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هكد اللحافيك الاح سي مد 

مُهدَاة الى الصّديق الكريم : اأحمّد نيب هاشم ؛ 
وَمُهِدَاة الكل من أسعدف الحظ يصّجته فى ذلك الطريق ؛ 
وَمُهدَاة الكل من سيا يعدن عَلى ذَّلكَالدّربٌ الطويل. 


هلزه الطيعة الشايَة 


ب الله . والحمد لله . والصلاة والسلام علا رسنول انه وغل اله 


وصحبه أجمعين . 
وبعد» فإن الكتب كالناس : لما حياة وحظوظ ومقادير 
وهذا الكتاب صادف محبة وحسن قبول من قارئه لأول ظهوره. ربما 
لأن موضوعه يمس عاطفة المسلم ووجدان العربيء فهناك في قرطبة تلاقت 
أشعار أحمد شوقي ومحمد إقبال عبدالله أبي الخير وشعراء عرب كثيرين 
جيدين » ولا عجب في ذلك فان الأندلس من أحب أرض الله إلى عباد الله 
ما بين عرب ومسلمين حتى لقد درجوا على أن يسموه: الفردوس المفقود . 


وفذ نمية الفردوس الموعود لأخفف بكلامي من شجن المسلم ولوعة 
العري» ولم يخفف من أشجان صحبي ما قلت هخ أن الأندلس غرق قي 
ليل التاريخ لأن كل ماني هذا الكون مصيره إلى الزوال ‏ أندلس وغير 
أندلس - ولا يبقى في النباية إلا وجه ربك ذي الجلال والاكرام . 

وقلت لهم إن الأندلس لا يكون قد ضاع إذا كنا قد انتفعنا بعبرته أو 
تعلمنا ما جرى عليه كيف نحصن بقية أوطاننا - وهي كثيرة والحمد لله - 
من أن تكون أندلسات 


لا فائدة 


قرأوا ما كتبت وزاد فيض الدموع . 

بل بلغ من محبة بعض صناع الكتب في بلد عربي بعينه أن أقبلوا على 
الكتاب يطبعونه مرة بعد أخرى بالتصوير حتى بهتت صوره ولم تعد ترى, 
ثم رقت أفئدتهم من سنوات فأعفوا عن الكتاب. ولعل ما نزل ببلادهم 
شغلهم عناء أقال الله عثرة هذه البلاد وغفر لأصحابنا عفاة الكتب وأعانهم 
على العمل وطنهم العزيز. 

د عد عند 

وعدت إلى الكتاب أضمد جراحه وآسوا أسقامه فراجعت وقومت 
وصوبت,؛ ورأيت أن أستبدل بكل الصور القديمة صوراً ملونة» فلعل مبجة 
اللون أن تخفف أوصاب الأحزان. 


وأعانني على ذلك أختي الأستاذ محمد بن علي الوزير فضم الكتاب إلى 
تلابتلة'فتشورات كاره الزاهرة 6 قافافين الألوان عل الكناب قيضا قافناف 
بذلك إلى الكتاب كتاباً آخر من الأشكال والألوان. 

وقد أجريت هذه الطبعة على أنها الثائية وربما كانت العاشرة. 

والحمد لله سبحانه صاحب الفضل المت وهو من وراء القصد 
والنية . 

الدكتور حسين مؤنس 
القاهرة 10١ه‏ / 1980م. 


مقر الطبعذ الأول 


0-75 00 


مو عود لا مففود.. 


زرت إسبانيا أول مرة فى صيف سنة 144٠‏ تمار الحرب والضرب » 
والدنيا قائمة قاعدة . 

ذهبت إلها لأطوف بآثارنا فها » ولكن ظروف الحرب وقلة المال 
وضيق الوقت وتعطل الطرق حالت دون الأمل المنشود » فغادرت إسبانيا 
وكلى أمل فى أن أعود . . . 

ومن ذلك الحنن لم مخرج الأندلس من خاطرى أبدا : إذا كنت فيه فأنا 
بين 1 ثاره ومغانيه 2 وإذا كنت بعيداً عنه فأنا مع تار ممه أتأمله وأستوحيه . . 

ولا أدرى كم مرة طوفت فيه » ولكنى ما زرته مرة إلا وشعرت كأنى 
أزوره أول مرة : ألقاه لقاء مشتاق وأودعه وداع مشتاق .. 

وحيمًا حللت فى أوطان العرب وجدث الأندلس على كل لسان : من 
رآه محلم بما رأى ه؛ ومن لم بره بحلم بما منى النفس بروئيته . والأندلس عندهم 
جميعاً بلد عرنى قائم بأهله ومدائنه وعليائه وشعرائه ومجده الذى كان .. 

فكيف يكون مفقوداً وله كل هذا الوجود ؟ 

إنه موعود لا مققود . . 

موعود عند من يعلمون أن الماضى لا موت إلا بالنسبة إلى الأموات . . 
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وموعود عند كل من يدركون أن التاريخ لا يعرف الأمس أو اليوم 
او الغد » وإتما هو مهبر الحياة تمضى إلى الأجل المضروب الذى قدره علام 
الغيوب .. ١‏ 

وموعود عند كل من يؤمنون بأصالة هذه الحضارة العربية الزاهرة » 
الى عدرت القفار والبحار وثيتت أقدامها بين فكى الأسد » وبنت صرحها 
تأعلك والتدو واي ا 0 

نعم » وما قرطبة الحلفاء بثئىء من أشياء الماضى ٠»‏ وإنما هى حاضر 
ومستقبل ؛ ما دامت لنا قلوب تعى وتذاكر . . 

ولا غرناطة ببى نصر بذكرى غيرت ومضت + وإفا هى عم حى 
متجدد الرواء » يعرفه كل من على وجه الغبراء : يزورها الناس جميعآ 
للفرجة والإعجاب ؛ ونزورها نحن للذكرى وإعادة الحساب . . 

والأندلس كله من جبال البرت (البرانس ) إلى الزقاق ‏ كتاب. 
مجد خالد » يقرأه من هو جدير بلمحد الخالد ؛ ويستشعر الحياة فيه من يشعر 
بأله سيا إل شعت لا عوفك ب ' 

موعود لا مفقود . . 

بهذه الفكرة نزور الأندلس معأء ولا علينا من يحسبون أن الحسرات 
فلسفة» والعبرات حكمة, وتَذْكرٌ الآلام تكفير وتطهير. . 

والرجال لا يبكون ولا يتوجعون ٠‏ إنبم يتأملون ويعتترون » وقد جرى 
الزمان علينا كنا جرى على غيرنا . ولم ينشى' البشر على طول الأعصر شيا 
يبقى بقاء الجبال » إثما هى أجيال تقبل ونمضى » وثنشى' وتعلى » ثم تمفى 
وما بنت إلى حيث بعضى كل مخلوق . . 

وسبحانه » خلق فقدار » وهو يرث الأرض ومن علبا ور خرن 
الوارثين . 

مدريد » مايو ١957‏ حسين موانس 


الطكريق إلى الأندلس 


الطريق إلى الأندلس طويل . . 

طويل فى حكم الزمان » لأن بيننا وبين عصره الأخير ما يزيد على خمسة 
قرون » وبيننا وببن عصره الزاهر نحو عشرة قروث . . 

وطويل ف حكم المكان » لأن الأندلس قابع هناك خلف حار وجبال 
ووديان .. 

وليس ف الدنيا أرض عنيفة قاسية تتحدى الصير وقوة الاحمال » كهذه 
الأرض الى أقام علها أجدادنا مجداً خالداً كالجبال والبحار والوديان . . 

أرض صخرية قاسية » تصلبت بتوالى البرد القارس واحر اللافح ملاين 
السنين » حتى تغضنت وبدت الراى كأنها وجه عجوز . . 

الطرق فا أخاديد بين جبال ؛ أو خطوط تسترسل حى تتلاثى فى 
الأفق البعيد وسط البرارى والسبول . . 

الأنبار شقوق فى الأرض » شحيحة : تحمل من الخصى أكثر مما حمل 
من المساء . 

فى الشمال نجد الأرض صلبة سوداء » يغسلها ماء المطر معظ العام . . 

وف الوسط تجدها رمادية » أو بنية جافية كالجرانيت » تتخللها كتل 
من الشيست الأسود كأنها رؤوس شياطين . . 


وفى الجنوب رملية حمراء تنسلقها أشجار الزيتون ى صير وسكون . . 

ومن قلب هذه الأرض العاتية تطفر هنا وهناك واحات خضراء كأنها 
قطع من الجحنة » بالضبط "كا يطفر الحنان والحير من قلب العجوز الطيب 
الأفد:.: 

واحات تلقاك على غير ميعاد . تكون وسط جبال موحشة مخيل إليك أنها 
لا تذنبى ٠»‏ ثم تنعطف انعطافة يسيرة فإذا أنت أمام الشجر الباسق والغاب 
المتف » وأشجار اللرتقال والكافور تملا الجو عطراً وعبيراً . . 

وعلى ضفاف الأنبار الكشرة الى تنحت وديانها وسط الصخر » نجد 
الرياض والمروج والزهور وأشجار اللحور والصنوبر والسنديان .. 

وما أسرع ما تنسبى الصخور والأخاديد . . 

بالضبط كا تشرق الابتسامة فى وجه العجوز الطيب الأصيل » تنسيك 
رقة قلبه أخاديد وجهه » ويتحدث فتسمع منه أرق الأحاديث . 

ولكن الطريق ببن الواحة والواءحة طويل . . 

والمسافة بن الهر والبر بيداء لا تقطعها إلا إذا كنت صبوراً كشجر 
الزيتون » عفياً كالشيست والجرانيت . 

والطووفة زل الألس عد ليذ +5 #لق حب طويل :: 

على هذه الصخؤر . وف الطريق إلى تلك الوديان » هلك الألوف 
من أجدادنا العرب بعد الألوف. . 

وكل شير من أرض شبه الجزيرة هذه يقص قصة طويلة تنبع من أعماق 
قلب الإنسان وتتردد بى قلب أى إنسان . . 

والتاريخ الذى نحدثك به صخور الجزيرة وودياما لا يقارن إلا بالتاريخ 
الطويل الذي تحدئك به ضفاف النيل أو بّوادي الشام أوعوالي نجد أوتبائم الجاز 
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ولأمر ما » نحس دائماً أن العصور هناك لا نموت . 

شىء من الحلود بتخلل كل شىء . 

تقف ق وسط الفضاء المائل الذى محبط بك معظ, الطريق » وتصغى 
إلى الصمت الرهيب الذى يشمل كل شىء ؛ فيخبل إليك أن صوتاً من وراء 
امحهول يئناجيك » وأن أرواح الألوف من أجدادك الذين عيروا ذا المكان 
تخاطبك عير القرون. ولو قبضت قيضة ٠ن‏ تراس الأرض اميت أنهبا 
تردّد فى روعك نداء أبى العلاء أن تخفف الوطء » فهذا الأدم ليس إلا 
000 2( أعياهم السير وهم صادرون من قرطبة إلى أرض الجهاد ( 

و غالم العدؤ الرابض وسط هذا السكون » فتوسدوا الأرض وأكلهم 

اللا و ا 

وإذا أنت وقفت فى صحن المسجد الجامع فى قرطية ذات صباح باكر » 
أحسست وكأن المصلين قد أقاموا الصلاة وبارحوا الصحن لتوهم ؛ وأن 
الشيوخ والأساتذة والطلاب لا يلبثون أن بجيئوا ليأخذوا أماكلهم إلى جانب 
الأعمدة حلقات حلقات . 

وف القاعة الأولى من قاعات قصر الحمراء » تتوقع وأنت تتأمل ما حولك 
أن الباب لا يلبث أن يفتح » وأن السلطان أبا الحجاج يوسف بن الأحمر 
سيقبل عليك بعد لحظات ومن خلفه حاشيته ورجاله » ليعقدوا مجلس المشاورة 
أو ندوة الشعراء . 

وق قرطبة » عندما وقفت فى شارع ابن رشد » أحسست أنى لو 
سألت أول عابر عن بيت ألى الوليد لدلى عليه . 

وى لوشة ‏ تسمى اليوم لنوخا » وهى بلد صغير فى الطريق من 
غرناطة إلى مالمقسة ‏ وهى بلد لسان الدين بن الخطيب » وقفت ذات صباح 
أمام دار عربية الطابع فى وسطها نافورة ينساب مها الماء فى رفق موسيقى . 
خيل إلى" أن لسان الدين هناك » مسنداً ظهره إلى الناحية الأخرى من النافورة 
مقبلا على تأليف كتاب جديد . 


وى جتيان ‏ تسمى اليوم خاين” » غير بعيد عن قرطبة ‏ خيل إلى أنتى 
لو فتحت دفر التليفون لوجدت اسم جال الدين بن مالك صاحب الألفية 
وعنوانه » ولاستطعت الحديث إليه . . 

وق ستمتئقة » ف الميدان الصغر أمام الجامعة » جلست على متعد 
خشى أتأمل تمثال ميجيل أونامونو » وما كنت لأتعجب لو أنه هبط عن 
قاعدته وأقبل فجلس إلى جانى وأخذنا بأطراف الحديث . 

وف بطلئيوْس ءوأنت تتطلع إلى الملعب الرومانى الهائل» تشعر كأنك ى 
فترة اسبراحة طويلة بعض الثىء » وأن الممثلين يستر حون من الفصل الأول 
من مس رءحية لسوفوكليس » وأنهم سيعودون أمثلوا الفصل الثالى بعد قليل . . 

شعور غريب لا أشعر به خارج إسبانيا إلا فى موضعين : معبد الكرنك 
فى مصر وقلعة الحصن ‏ أو حصن الأكراد ‏ فى الشام . . ففى معبد الكرنك 
وأنت على ضفة محرة الألهة » تتراءى فى مياهها الصافية صور الأعمدة الباسقة 
والجدران العالية » نحس وكأن الفرعون وأهل بيته لا يلبنون أن بقبلوا فى 
قارب يقطع سكون البحيرة الأبدى . . 

وق خضق الأكزاد © سن وانك ترمل العير ف شاه الرعية 
وكأنك تسمع وقع حوافر اليل وصليل السيوف » وأن الفرسان الذين توجوا 
هاماتمم بأكاليل النصر فى ميادين الجهاد » لا يلبثون أن يدخلوا جاعات 
جاعات ٠»‏ والخيل تعدو وتصهل والفرسان يتصانحون ويتنادون ورايات 
الأعاد تحلق فى اطواع . 
بعد الأميال لا يلقاك فا إنسان أو عصفور » بل ولا جرادة . 

وى وسط هذه الوحشة الشاملة » تشعر ‏ مع ذلك أن البو من حولك 
نابض بالحياة والأحياء . . 
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وهذا هو الشعور الذى كان عملا نفس الدون كيخوته وهو يقطع البرارى 
والفلوات باحثاً عن الطغاة والشياطن ليحار مهم ويستأصلهم . . 

تصوّرٌ أجنحة الطواحين شياطن يأيد-ها السيوف . . 

وتصور الأشجار عفاربت تسعى إليه فشد علبا بالسلاح . . 

وتصور قطيع الغم خها من اللأعداء , 

أوهام أقرب إل الواقع من حقائق الحياة » من هذه الأوهام تتألف أخلد 
قصة كتبا إنسان . . 

والذى كتبا أعجب قصصى ظهر فى الوجود : ميجيل ثرقاننس ساقدراء 
غارك ددكرة وام قيس الات ركرك لسر ل فرقم لياتس 
وبقيت يده العبى لتكتب فى ظلامات السجن قصة أضحكت - ولا زالت 
تضحك ‏ الأجيال . . 

من الدموع صا فشكاتة : 

ومن خلف قضبان السجن فرج عن الآلاف . . 

بالضبط كا تطفر الواحة الوارفة عند منعطئ الطريق . . 
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وكذلك فى الطريق الطويل من قرطبة إلى سَ رقفْسعلة - نحو سبعائة كيلو 
مئر - تستطيع أن تحفن بيدك أية قبضة من التراب وتقسم أعا لسع إلا عن 
عظام جيوش الكلفاء ؛ فقد ظات تقطعه ثلاتمائة سنة أر بع هرات ق العام 8 


مر تن فى الذهاب وأخرين ف الإياب . . 

3 ألوف منهم أنبكها السير الطويل وأكلها تراب الطريق ! مها من 
عظام الألوف بعد الألوف من جنود العرب الحهولين - يغتذى شجر الزيتون 
الذى يطل عليك من جوانب الطريق » وإلا فن أين تغتذى الزيتونة المباركة 
إلا من روح طيبة مباركة والأرض من حولك لا ماء فيها ولا حياة؟ 
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وعند مدينة سالم ( مد يناثيل ) - ق طريقك من مدريد إلى سرقسطة 
ف طرف قصى” من البلد الحديث ‏ نجد بوابة مهدمة تقوم وحدها وسط 
فراغ وخراب ؛ إنها الآثر الباق من ضريح أعظم قائد أندلسى فى التاريخ 
المنصور محمد بن أنى عامر » ثانى اثنين دانت لما هذه الجزيرة من أول 
التاريخ إلى مطالع العصر الحديث » أولها عبد الرحمن الناصر . 

وإلى شمال شبه الجزريرة ‏ حبى جبال البّرت المعروفة بالدرانس ‏ كان 
عتد الأندلس . والمدائن اللطيفة البى تلقاك هناك تمن أهلها + وأجنادنا اا 
لارد دف وقكتة +«نطيلة وتلونة + وهريا قفر ليك كانه 
بلاداً غربية + ولآ“ؤالت إلى اليوم محتفظ بروتحها العرى. ) وما بقى فها من 
ثارنا يبدو لك وكأنه حطام طافية على الماء من سفينة ضخمة غالتها الأمواج . 

والأتدلس :حت اللدض تسمولة البوم أندالوثينا » تلك المديريات السبع الواقعة 
فى الجنوب - ليس إلا جزءاً يسراً من أندلسنا الحبيب . 

أين الباق ؟ . بالواج ٠‏ .م سد ل 1ك لاق 

تلك قصة طويلة ستلى بأطراف منها أثناء ما بتصل من الأحاديث . 

والطريق إلى الأندلس ‏ كا قلت لك - عبر الزمان طريق طويل . . 


اج #0 


ومع هذا فالأندلس » هذا البعيد العزيز » قريب منك . . يعيش معك 
وفيلك.. 

فإن التاريخ خالد ٠‏ وأهل التاريخ لا مموتون . . 

لل ل 
على الأجيال . 

ودعنا من من 1 ثارهم ف الفكر والعلم » فذلك كتاب معروف » ولدينا من 
الشواهد على ذلك ما يغنينا عن البحث فى دواوين الأدب وسعلات العلم والنور 
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بل إن حضارة الأندلس لم تقف عند حدود شبه الجزيرة الإيبيرية » فقد 
امتدت وفاضت حبى شملت المغرب العرلى إلى حدود تونس » والكثير جداً 
من ثغور المغرب أنشأها الأندلسيون : تطوان وتلمسان ووهمران وتنس 
وجزائر بى مَرْغنًا ‏ الى تعرف اليوم ممدينة الجزائر - وغيرها كثير . 
وفى داخل المغرب تحدثك فاس عن نصيب الأندلسيين فى إنشائها » وتنبئك 
مككناس بأثر العارة الأندلسية » وق شاون ‏ أو شفشاون ‏ إلى جنوى 
تطوان تجد مدينة أندلسية الحيئة والروح » كأنها حى من أحياء غرناطة أو 
رنّدة عير البحر واطمأن بين جبال الشمال الغرلى ووديانه . 

ومن شبه الجزيرة عبرت هذه الحضارة المحيط الأطلبى كله . . 

فعلى آلاف الأميال » وعير المحيط الأطلسبى الشاسع » بل على ضفاف 
حيط الحادى » وجدت الأندلس حينًا يطاول الأزمان . . 

وق سان خُوسيه عاصمة كوستاريكا فى أمريكا الوسطى وجدت 
نفسى فجأة ف قاعة أندلسية خالصة » كأنما نفس المعارى الذى بى الحمراء 
حمل أدواته وخف إلى هناك ليوقع بإمضائه على ساحل انحيط المادى . 

ومن هناك عير امخحيط المائل » ونزل بلدة وادى القناة ( جواد الكانال ( 
ف الفيليين وأنشأ داراً عربية أخرى ووضع إمضاءه الحبيب . . 


فن نخالد يطوى الأرض بين جناحيه . . 

وهنا » فى بلادنا » يعيش الأندلس ف وجداننا ينبض بالحيوية والشباب 
كأنه بلد عرلى معاصر » ولو أننا اقترحنا اليوم ضمه للجامعة العربية لا شعر 
إلناس بغرابة فى ذلك الاقتراح » لأن الأندلس - بالفعل ‏ عضو ف الجامعة 
العربية الكرى » .عضو له صوت كبر يتخطى القرون . . 

وهذا الصوت الجهبر صاحب فضصل كبير فى المكان الرفيع الذى تحتله 
حضارة العرب بين حضارات العالمان . . 


ا 


والأوروى الذى يفكر فى أن يفخر علينا تما تعلمناه منه قى العصر الحديث 
مخفض من صوته عندما يذكر أن أسائذتنا” الأندلسيين علموا أجداده فى 
جافعاتك أزرو] “علها :عق الفاتكان له وى أن حك بابواته من تلاميذ 
قرطبة وشيوخها الأجلاء . 

وإذا كانت قمم الأدب الأورولى العليا أربعاً : داتى وثرقانتس 
وشيكسير وجيته » فان اثنين منهم تلميذان للأندلس العربى » أخذ الأول 
منه أصل الكوميديا الإلهية » وروى الثانى فصولا من الدون كيخوته على 
العام عرد ودج جاما يل المجيان اوالر الع عد رمه لني امج اناعم 
أخرى » وديوانه الشرق شاهد صرد بح على استلهامه شعراءنا المشرقيين . 

وهذا الأندلس الخالد لا محيا عندنا فى قلوب العلاء فحسب ء بل فى 
قلوب عامة الناس أيضا . . ولافتات مثل «قهوة الأندلس » و « كازينو 
الأندلس » و « عصير فواكه الأندلس » عادية مألوفة فى كل بلد عرلى ؛ بل 
هناك « أوتوبيس الأندلس » وهو أغرب اسم لشركة نقل رأيته . . وكلنا » 
فى الحقيقة » نود أن تأخذ مكاننا فى ١‏ أوتوكار » محملنا إلى ذلك الفردوس 
ا 1 

وف المغرب يعزفون - إلى اليوم ‏ موسيقى الأندلس وينشدون موشحات 
ولددت فى قرطبة وغر ناطة . 

وكم من بلد عرلى يئكد اليوم أن أرضه ‏ لا غيرها ‏ هى نقطة اتصال 
الشرق والغرب 

ولا أنسى مناقشة طريفة بين صديقين : لبنانى وتونسى » كل منهما 
يريد ايك ادوادوس ريع الل دا الالتقاء . . واشتدت المناقشة 
بنهما حى خشيت أن يبلغ المواس بأحدهما أن يطلب إلى حكومته أن تصدر 
قراراً بألا ياتقى الشرق والغرب إلا فى بلاده . 


3 


والحق أن الموضع الوحيد فى الدنيا الذى التقى فيه الشرق والغرب التقاء 
حقيقياً كان الأندلس . . 

هناك ضربت أشجار عربية جذورها فى تربة أوروبية » فأخرجت ثمراً 

هناك كان الناس جميعاً » من الحليفة والوزير والقاضى إلى البائع 
والمغنى » يتحدثون فى البيت والطريق لغة أوروبية » فإذا قرأوا أو كتبوا 
غبالعربية . . 

هناك كان ملو ك إسبانيا النصرائية فى الشمال يوقعون على كتهم بالعر بية » 
وخلفاء المسلمسن ىق قرطية يستمعون إلى دعابات نداماههم ويشيركون فبا 
بالإسبانية . 
اللاتينية وقرأوها فى هذه اللغة أكثر مما قرأناها نحن فى العربية . 

هناك كان الشاعر العربى يأخذ قطعة من أنشودة عجمية - أى إسبانية ‏ 
وينشى“ علها موشحاً عر بياً تغنيه مغنيات بعضهن عر بيات وبعضهن أوروبيات»؛ 
ولكنبن كن يعشن معاً أندلسيات . 
فى بابه ى التاريخ . . 

ولا زال هذا الثىء الفريد ى بابه فى التاريخ قائماً إلى اليوم » فإن وجوه 
الناس الذين نلقاهم هناك إن هى إلا صور مما ترى حولك في بلدك,العري. . 

ولا أنسى مشهداً فى الطريق من وادى آش إلى غرناطة » وهو طريق 
زراعى يشبه طرق الآرياف عندنا . . 

كان الوقت عصراً » وكنت عائداً متعباً من « حصن اللوز » فجلست 
أستريح على الطريق . . 


ومن بعيد أقبل فلاح على حاره » فلاح مصرى فى كل شىء : يلبس 
برنسا يشبه الجلباب » ووجهه أسمر متخضن لا تحمله إلا من اسمه بسطويسى 
أو عوضن » حبى رأسه لفه بشىء يشبه العامة . 

حتى الخبار . . بدا لى مألوفاً جداً حتى خيل إلى أننا لو تركناه لسار توآ 
حتى يصل إلى بلدنا . . 

ووصل الرجل أمانى ‏ ونظر إلى » ثم أومأ إلى » فنبضمت » وأوسع لى 
000 

م أتكلم » ولم يتكلم . . وسار بنا الحبار . . 

شعرت أن الرجل قربى » قربى من بعيد . . 

وعندما وصلنا المكان الذنى أريد أنزلئى ومضى فق سبيله » واختفى 
فى منعرج الطريق . . 

من أبن ظهر ؟ . . إلى أين مفى ؟ . . لا أدرى . . 

جمعى وإياه الطريق . . 

طريق الأندلس الطويل . . 

قطعت طريق الأندلس - من شمال شبه الجزيرة إلى جنوبه » ومن شرقه 
إلى غربه حيث تقوم اليوم الرتغال ‏ عشرات المرات . . 

قطعته وحدى ولا رفيق لى إلا خربطة وكتاب وذكريات . . 

وقطعته فى رفقة إخوان من العرب أعزاء » تحملنا الأحاديث عبر السبول 
ومحخارم الجبال . . 

وكذا طال بنا الطريق نزلنا لنصيب شيئاً من قهوة أو طعام فى واحد من 
تلك النزل اللطيفة الى تعمر الطريق » ولنواصل حديث الأندلس الذى. 
لا تمله النفس مهما طال . . 
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وى أثناء الحديث مع عالم أربب » أو صحفى لبيب 
موهوب » تبدو الأشياء فى ضوء جديد . . 

وف بعض هذه الرحلات كنت أحس أن رفيقى هذا يتحدث كا 
لو كان الجغراق أبا عبيد البكرى أو الرحالة الأديب إبراهم الحجارى أو 
الشريف الإدريسى » وأن صاحى ذاك يتحدث كأنه الشاعر الأمير المعتمد 
ابن عباد أو صاحبه المسكين محمد بن عمار . . ١‏ 

وما مضيت ق هذا الطريق مع صديق إلا أحسست وكأننا أندلسيان ممن 
مضوا مع أمس الدابر » قد غادّرنا أهلنا فى قرطبة أو طليطلة ومضينا مع 
الدرب الطويل لبعض شأننا » وأننا لن نلبث أن نلم بقرية من هذه القرى 
الكشرة الى كان يعمر مها أندلسنا فنتقصد جامعها ونصلى ما وجب من الفريضة 
نم نسأل عن الشيوخ وأهل العلم فتقصدم حيث كانوا . . 

ما تصورت أبداً على هذا الدرب أنه قد مضى زمان وأقبل زمان » 
وما وقعت عيى على كنيسة فى قرية إلا رأيئها مسجداً ؛ وما أكثر ما تتشابه 
كنائس اليوم بمساجد الأمس فى هذا البلد ! إنها تقوم فى نفس المواضع الى 
تعودنا أن نحد فبا مساجد القرى والبلاد الصغيرة عندنا » حبى أبراجها 
لا تختلت بدا عن مآذن ساعد أرياها ..وى قزْطية بالذات +'ى نباية شارع 
الجران كابيتان » تجد كنيسة صغيرة لا تشك عندما تراها من بعيد في أنمها 
مسجد فى ينها أو الزقازيق أو أى حى من أحياء القاهرة . إنها كنيسة 
سان نيكولاس » القديس نيقولا ؛ لم يغر الزمان من هيثنها المسجدية شيا . . 

حى الحديث الذى بجرى بيننا هناك لا يلبث - أيا كان موضوعه ‏ أن 
يتطرق إلى الفأسفة والعيرة وما مجرى مجراهما » وما أكثر ما مبز الزائر العربى 
رأسه ويتأسف ويترحم ! كأن الماضى هنا أقوى من الحاضر وأغلب عليه » 
أو كأن المسر فى هذه الدروب إما هو رجوع مع القرون القهترى ٠‏ أو 
ارتفاع بالنفس من واقع الحياة و « تلاهها » إلى عالم التفكر والتأمل فى قيمة 
هله الحياة وما تساوى عند الله . . 


/ا؟ 


وعندما أغمض عينى قبل النوم ممختلط الماضى والحاضر » وأحاديث 
الأمس واليوم بعضها ببعض ؛ وأحس أنى أعيش زم آبدا لا ينبى » حى 
ما أدرى إن كان الماضون ماضين حقاً أو الحاضرون حاضرين حقاً . . 

لأن الزمن هنا خالد لا موت . . 

ولأن الأندلس حى تنحدر عليه السنون كا تنحدر على شجرةالزيتون . . 

شجرة طيبة مباركة » لا شرقية ولا غربية » حملها العربى وزرعها ف 
ثرى الأندلس » فأصبحت هناك اليوم عماداً من أعمدة الاقتصاد . . 


هدية “من هدايانا الكثرة إلى الفردوس الموعود . 


584 


الكان وَالرْمسَان 


الزائر المتعجل الذى تضعه الطائرة في مطار مدريد » وأمامه ثلاثة أيام 
يزور خلالها الأندلس ثم يعود إلى الطائرة لعَضى به إلى بلد آخر » يستطيع 
مطمئناً ‏ أن يريح نفسه والأندلس من هذا العناء . . 

يستطيع أن يأخذ كتاباً مصوراً يتصفحه وهو مطمئن فى كرسيه ويقول : 
لقد رأيت الأندلس ! وهو صادق » فإنه لو خطف رجله ومضى كالطائر 
من بلد لبلد فان يرى أكثر مما يراه فى الصور . . 

والزائر المتمهل بعض الشىء ٠»‏ الذى يستقل السيارة من مدريد » ثم 
يغلق عينيه فلا يفتحهما إلا تحت سقف جامع قرطبة » ثم بمضى يتعجب 
ويتأسف » ثم يغلقهما ليفتحهما ثانية أمام الحمراء فيعيد التعجب والتأسف . . 
يستطيع أيضاً أن يوفر على نفسه هذا العناء » دون أن حرم نفسه متعة التعجب 
والتأسف ء وهو مقم مكانه لا ييرحه . . 

لأن الأندلس ليس آثاراً ماضية. إنه ليس جامع قرطبة وقصر إشبيلية 
ومئارة الخيرَالّدا وحمراء غرناطة. إنه كائن لا يزال حياء لا زال يتنفس . إنه 
أرض الأندلس», وشجره.ء وجباله. وصخوره.ء ووديانه» وبلدانه. . 

إنه كائن حى كامل » لا بد أن تراه كاملا لتعرف من هو . . 

وهذه الآثار الباقية هى ثبىء من الزينة الى كان يتحلى با » أو بعض 
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الملايس الى كان يرتدما . . والزينة والملابس قد تدل على جانب من الرجل » 
ولكنها ليست الرجل . . وهل تستطيع - مثلا ‏ أن تقول إنلك تعرف مصطفى 
كامل إذا زدت غرفة تضم المكتب الذى كان يكتب عليه » والقلم الذى كتب 
به » والساعة الى كان ينظر فبا ؟ . . 

لكى تعرف الرجل يأبغى أن تقرأ حياته وكتاباته » ينبغى أن تعيش معه . . 

والإسبان أنفسهم يقولون : «مدمط 00م «0قمءة ملمغ ج ( لكل سيد 
حقه من التكرم ) . . 

والأندلس سيد عظم » وحقه علينا عظمم . وأقل حقوق هذا السيد علينا 
أن تمنحه من وقتنا ‏ إذا شئنا زيارته ‏ ما هو جدير به » وألا ننصرف عنه 
إلا إذا أذن لنا » أو أذنت لنا قلوبنا . وما أظن أنما تأذن إلا على رعمها » فإن 
الأندلس حبيب »؛ حبيب غادرناه من زمن طويل » واللقاء بيئنا وبيئه لقاء 
مسعد تستريح إليه القلوب . 

وقبل أن مضى بنا الحديث » نحب أن نحدد المراد ب « الأندلس » , . 

يطلق لفظ ‏ الأندلس » اليوم على الجزء الجنونى من إسبانيا » ويقع 
جنولى مبر الوادى الكبير ؛ وهو يضم سبع مديريات » هى : قرطبة وإشبيلية 
وقادش وجبيان ( خاين ) وغرناطة وماللقة وولبتة (أويلها ) . 

هذه المدير يات السبع تسمى اليوم « أندالوثيًا » » فإذا قيل اليوم إن فلاناً 
أندلسى كان الراد أنه من إحدى هذه المديريات » وإذا قيل إن هذه القطعة 
الموسيقية أندلسية كان المقصود أنها من التنوب » حمل روحه وطابعه فى 
اللحن والأداء . 

أما العرب فكانوا يطلقون لفظ الأندلس على ما شمله سلطامم من شبه 
الخزيرة » وم يشمل هذا السلطان شبه الجزيرة كله دائماً ؛ وإنما مر بموجات 
متعاقبة من المد والاتحسار . 
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نفى وثبة الفتح الأولى (١١16-1لام)‏ شمل الأندلس شبه الجزيرة 
سا باك رع ا جو لاسي كي 
( وهى الى تعرف اليوم باسم البرانس ) وإلى الساحل الشمالى لشبه الجزيرة 
الال على خليج بسكايه » وهو المعروف باعل تار وكان العرب 
يسموله محائط إفرنجة . . 

وقد قام مبذا الفتح ثلاثة من أبطال النتوح الإسلامية الكبرى » هم : 
طارق بن زياد ومومى بن نصير وابنه عبد العزيز بن موسى . 

وأعقب هذه الاندفاعة الأولى عصر قصير امثد أربععين سئة (5١/ا ‏ 
4 يسمى عصر الولاة كان الأندلس خخلاله ولاية تابعة لمركز الخلافة 
الأموية في دمشق. وقد انحسر ملك العرب خلاله بعض الشيء. فخرج 
عنه الركن الشمالي الغربي المعروف ل (جاليثيا) وكل الأراضي الواقعة 
بين ساحل كنتبرية ونهر دُوِيرَه 1 حتى الطرف الغربي من جبال البرت. . 

وى هذا الجزء الذى ضاع نثأت إمارات نصرائية هى : أشتريس 
( أشئرياس ) الى عرفت فها بعد بمملكة ليون » وإمارة نس ( نافار ) وإمارات 
أخرى صغيرة كثيرة فى منطقة جبال البسرت . 

أى أن حدود الأندلس امتدت من الجنوب إلى مهبر دُويره » وظلت 
فى ناحية الشرق شاملة لحوض نبر إِبْره كله حتى جبال اليرت » وهذه الناحية 
الثمالية الشرقية عرفت فى مجموعها بإقلم النغر الأعلى » وكان يضم أربع كور 
( أى مديريات ) هى : سرقسطة ( ثاراجوثا ) ولاردة ( لبريدا) ووشقة 
( أويسكا ) وطرطوشة ( ترتوزا ) . 

ويستثى من ذلك الطرف الثهالى الشرق من إقلم برشلونة » ويسمى 
قطلوئية ( كاتالونيا ) فقد شمله سلطان مملكة الفرنجة ى فرنسا . هناك أنشأ 
ملوكها ولاية ثغرية ( ولاية حدود) عرفت باسم الثغر الإسباى ( ماركا 
هيسبائيكا ) . 
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ولم مخضع إقلم قطلونية للعرب إلا خلال فترات قصيرة . 
ثم أقبل إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ابن مروان المعروف بالداخل (أي الذي دخل الأندلس) . وأنشأ الإمارة الأموية 
القرطبية سنة 2/07 وثبت دعائم السلطان العربي في هذه الحدود التي ذكرناها . 
وخلف عبد الرحمن سبعة أمراء من خيرة من عرف العرب والمسلمون 
وإليك أسماءهم وسئوات حكمهم ما فم عبد الرحمن : 


عبد الرحدمن بن معاوية بن هشام ( الداخل ) ده/ا- ملام 
هشام بن عبد الرحمن المعروف مبشام الرُضى 4 حون 
الحكم بن هشام المعروف بالر تضى 8١١-65‏ 
عبد الرحمن بن الحكم المعر وف بالأأوسط ١م‏ -أهم 
محمد بن عبد الرحمن م ىم 
المنذر بن محمد مام 
عبدالله بن محمد 884١١و‏ 


جم تولى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله المعروف بالناصرء وهوحفيد 
عبدالله . وهودون شك أعظم من عرف الجناح الغربي للعالم الإسلامي من 
حكام ‏ وهو الذي ثبت أركان الأندلس الإسلامي ورفع مناره في الدنياء حتى 
أصبحت قرطبة على أيامه درة العالم المتمدن حضارة وقوة ونظاماً . 

حكي عبد الرحمن الناصر خمسين سنة هجرية ( تسعاً وأربعين ميلادية ) : 
انق «لضيفها” الأول دق تمهيد وتدعم قواعد السلطان وإعلاء شأن العروبة 
والإسلام فى الأندلس ٠‏ حبى إذا بلغ من ذلك ما يريد رأى أن اسم الإمارة 
م يعد يناسب ما بلغته دولته من عظمة وجلال : فاتتخل لقب ١‏ الحليفة » ى سنة 
4 وتسمى ب «الناصر لدين الله» ومن ذلك الحين أصبح الأندلس دار 


رضلا 


خلافة إسلامية لا مجرد إمارة» وأ صبح العالم الإسلامي مقسياً بين ثلاث 
حلافات : العباسية؛ والفاطمية, والأموية الأندلسية . 
وتعتير الفئرة من 475 إلى مارس ٠١١9‏ العصر الذمبى للأندلس : 

بلغت حضارته أثناءها أوجها » واستقرت قواعد الحكم : فى مادان للخلافة 
الأموية من أرض شبه الجزيرة استقراراً كاملا » ودانت المالك والإمارات 
“النصرانية فى الشمال بالطاعة للحليفة قرطبة » ووفد ملوكها وأمراذها على قرطبة 
مخطبون ود الحليفة العظم » وطار ذاكر قرطبة وحضارما ى نواحى 
أوروبا كلها . 


ولخحلفاء هذا العصر الذهبى هم : 

عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله » الناصر لدين الله ؟ اق اكوم 

الحكم بن عبد الرحمن المعروف بالمستنصر اكةف_ثلاة 

هشام بن الحكم المعروف بالموكيد بكلاو م١١١‏ 

وكان هشام هذا عندما تولى الأمر غلاماً صغيراً » فتولى الأمر باسمه 
ومن دونه رجال الدولة » واستطاع واحد مهم هو محمد بن ألى عامر أن 
يقبض على زمام الملك بيد من حديد » وأن مجعل من نفسه اناكم الفعلى 
فى بلاد الحلافة . وقد تلب بالمنصور ٠‏ وكان عبقرياً من عباقرة السياسة 
والحرب » وشعلة من النشاط والعمل » وقد استطاع أن يوسع رقعة الإسلام 
فى الأندلس فتخطت نهر دويره وارتفعت حى نهر آخر صغير إلى شماله 
يسمى نهر اللثينو » وضمث جزعاً كبيراً ف إشارة نيارة بوتافار )1+ 

وخلف المنصور فى مركزه وعمله اثنان من أبنائه » ظلت حدود الأندلس 
فى عهدهما كا كانت فى عهد أببهما » وهما المظفر عبد الملك بن محمد بن أنى 
عامر ثم أخوه عبد الرحمن . 

وقد ثار الأندلسيون على هذا الآخر » وبدأت فتنة أهلية مخربة ٠‏ تعاقب 
على عرش الحلافة فى أثنائها عدد من الخلفاء » من ببى أمية أولا ثم من أسرة 


7” 


تعرف ببنى “مود وهم فرع من أدارسة المغرب الاشراف؛ ثم عادت إلى بني 
أمية مرة سح و . حتى إذا تولى آخر بنى أمية 
الأندلسيين ‏ ويسمى هشاماً المعتد ‏ كان أهل قرطبة قد سئموا هذه 
الفوضى ء فاجتمع رؤساؤها وقرروا إلغاء الخلافة الأموية سنة 1١‏ ١1م.‏ 

وهذه هى باية الحلافة الأموية فى الأندلس . 

وتقسمت بلاذها إمارات » تولى الأمر فى كل مها مستبد بالأمر ) 
حتى أصبحت كأنها مالك متعادية » وبدأ فى تاريخ الأندلس ما يعرف بعصر 
ملوك الطوائف . 

وى أثناء التزاع على كرمى الخلافة انّبر ملوك النصارى فى الثهال 
الفرصة ١‏ ووشع كل هيع سلطائه قثن مانام طاح على حساب المسلمين » 
فاتحدرت -حدود الأندلس إلى خبر تاجه » فيا عدا الناحية الشرقية إذ ظلت 
معنو ]اتدل ماك لوص من مره 

أى أن الأندلس لم يعد يشمل إلا نصف شبه الجزيرة . 

وق سنة 6م١٠‏ تمكن ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون من الاستيلاء 
على واحدة من أكير ممالك الطوائف وهى طلينْطاة » وامتدت حدود ملكته 
هذه الضربة حتّى وصلت نهر آنة أو وادى آنة . 

ومن ذلك التاريخ لم يعد الأندلس يشمل إلا ثلث الجزيرة » وأقبل 
ألفونسو السادس وغيره من ملوك إسبانيا النصرانية مهددون هذا الثلث , 

وأمام الخطر الحيق استنصر الأندلسيون بأبناء عمومتهم أهل المغرب » 
وكانت دولة المرايطن قد قامت وامتد سلطانها حبّى شمل ما يعرف اليوم 
بالمملكة المغربية وجزءاً من غرنى الجزائر » وما يعرف عموريتانيا 
( مرطانية ) , 

وتمف يوسف بن تاشفين رأس الدولة المرابطية لغوث الأندلس » وهزم 
ألفونسو السادس فى معركة كبرى هى ١‏ الزلااقة » سنة 85 ٠6‏ » ومذا أنقذ 
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بقية الأندلس من الضياع » ثم أزال دول الطوائف ووحد بقية الأندلس 
نحت رايته . 

والأندلس هنا لا تمتد حدوده إلا إلى نهر وادى آنه » مع بقاء حوض 
حمر إبره داخلا فى نطاقه . 

وعئدما ضعف أمر المرابطين وقام علمهم الموحدون فى لغرب » ثار مهم 
تفر من الأندلسين ؛ وعادت الفتنة » وى أثنائها استولى ملك أرّغون على 
حوض الإبرّه » أى على الثغر الأعلى وعاصمته سر قسطة » وكان ذلك 
سنة 1114 . 

و-بذا أصبح الأندلس لا يشمل إلا ربع شبه الجزيرة . 

وبعد أن تم النصر الموحدين عبروا إلى الأندلس سئة ١١5١‏ ليحافظوا 
على ما بقى منه . 

وقد تمكن الموحدون من ضبط أمور هذا الأندلس الصغير لفرة قصيرة 
من الزمان » ولكن أعباء [مير اطوريئهم - التى ملت المغرب العرلى إلى حدود 
أيبيا - ثقلت عليهم » وعلى الرغم من انتصارهم العظم ى معركة الأرك 
(يوليو 1158) ل يلبثوا أن انبزموا فى معركة العقاب (لاس ناقاس دى 
تولوزا » يوليو ؟١؟1)‏ الى تعتير نباية حكمهم الفعلى فى الأندلس ورمز 
انميار حدود ملك الإسلام فيه » ففى أثناء الصراع المرير بين المرابطن 
والموحدين سقطت بلاد إسلامية كرى فى أيدى ملوك النصارى . 

وإليك بعض التواريخ الهامة لمراحل هذا الافصار :7 

سقطت طرطوشة سنة 1١48‏ » ولاردة 1144 »ع وقلعة رياح 
١‏ كالاترافا ) ١١51/‏ ؛ وكل ما يعرف اليوم باليرتغالبين/0ه١اولا/ا١1‏ » 
وجيان ١7829‏ , 

وف سنة ١75‏ سقطت قرطبة عاصمة الأندلس العربى الإسلاى » ثم 
بالنسية 1788 » ثم مرسيئة وكل شرق الأندلس حتى مالقة 174١‏ . 


وم 


ثم سقطت إشبيلية 1544 » وتبعتها شّذاونة وأركّش وقادش وما بتصل 
بها. 

ووسط هذا الطوفان استطاع فارس عرلى أندلسى هو محمد بن الأحمر 
أن يعتصم فى غرناطة وما حولها حبى وادى آش ف الغرب ومالقة فى الشرق ؛ 
وأنشأ إمارة عربية تجمعت فها أعداد عظيمة من هاجر من المسلمين من البلاد 
الى سقطث » وحصن هذه التواحى تحصيئاً قويً » واستطاع أن يصمد فا 
لهجات المالك النصرانية ابتداء من سنة ١١7١‏ . 

وى هذا الركن الجنونى الصغير عاش الأندلس العربى الإسلاتى وانحصر 
فيه قرن ونصف قرن من الزمات . 

ورض, ما بذله خلفاء ابن الأحمر من جهود لم يستطيعوا الثبات أمام الضغط 
المتصل والهجوم العنيف » فا زالت حواضر سلطنهم تسقط الواحدة بعد 
الأخرى » حتى استسلنت غر ناطة فى ؟ يناير ١447‏ على يد فر ناندو وإيزابيلا 
ملكى ارغون قشتالة وليون» وهما المعروفان بالملكين الكاثوليكيين. 

هذا هو تاريخ أندلسنا بين المد والاتحمسار » تستطيع أن تتتبع حدوده مع 
محارى أنهار شبه الجزيرة » فعظمها يسير من الغرب إلى الشرق بين سلاسل 
جبال » كأنها حدود طبيعية . 

ففى عهد الفتح الأول كان الأندلس يعى شبه الجزيرة كله » أى 
ما يعرف اليوم بإسبانيا والمرتغال . 

وى عصرى الإمارة والحلافة كانت الحدود مجرى مبر داويره ثم تتصل 
مع حوض نهر إبره . 

وف عصر ملوك الطوائف اتحدرت إلى مجحرى “بر آآنة . 

وق عصرى المرابطين والموحدين لم تتعد مبر الوادى الكببر » فها عدا 
ا ل د 2 


سل 


أى إلى سقوط سرقسطة . 
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وف عصر بى الأحمر انمحصر الأندلس جنوق مهبر من مهبرات الوادى 
الكببر يسمى نهر شثيل » وعلى نير من هرات هذا الأخير نع سد راد 
( دارو ) تقوم غرناطة . 

وتدخل فى الأندلس الإسلاى الجزائر الشرقية » وهى المعروفة بالبليار , 
أكيرها ثلاث : ميسورقة ومتنورقة ويابسة . 

وقد حرجت هذه عن الأندلس بعد سقوط بَنْسية سئة 1178 سقطت 
فى أيدى ملوك أرغون واحدة بعد أخرى . 

را كانت أمثل طريقة ترور مها الأندلس أن نبدأ من الجنوب » لكى 
تسر الم 

نبدأ من جزيرة طريف إلى جبل طارق إلى لحز يرة اورم مسورور .. 

ار من مله إلى أتشكيرة إلى ستاو إل سي : 

أو من المرِيّة إلى بجتانة إلى فثيانة إلى وادى ا 

فهذه وأمثاها كانت طرق ادن إلى الأندلس . 

وإذا رأيت مثلا خريطة العام كما رسمها ابن حَؤقّل أو الإدريسى 
لرأيت البحر مقلوباً : مصر والشمال الإفريقى وبلاد العرب فى أعلى » وأوروبا 
فى أسفل . 

ورما كان هذا هو الوضع الصحيح للدنيا وللناس . 

ولكن الدنيا قد انقلبت : أصبح الأعلى أسفل وبالعكس . . 

ا ا 

ولنبدأ من الأسفل على أنه أعلى » ومن التهاية على أنها بداية . 

نبدأ الطريق من مدريد . 

أنت تعرف - طبعاً ‏ أن العرب كانوا يسموها مجريط » وسنفردها 


وذ 


بفصل من هذا الكتاب ؛ ولكن سياق الكلام هنا يقتضى أن نتعرف أصل 

كلمتان يسيرتان فهبما كفاية . هذا الاسم يأنى من اللفظ العربى ٠‏ مجرى » 
مضافاً إليه أداة من اللغة الإيبيرية القدمة هى ‏ إيت » أو « إيط » ويراد مما 
العكثر . ٠‏ فيقال : البطتريط » من « بترا » أو ١‏ بطرا» ‏ وهى الحجارة ‏ 
مضافاً إلبا : إيت ؛ أو إيط » » والمعيى : الموضع الكثير الحجارة . 

وإذن فجريط معناه الموضع الكثر المحارى » أو الكثير المياه . وهل 
يطابق الحقيقة التاريخية » فإن مدريد القديعة كانت تقوم إلى جنوب مدريد 
الحالية على مقرية من ابر الصغير الذى يسمى بالمتثاناريس » وعندما عمرها 
العرب ساقوا إليها المياه ونظموا جريبا بواسطة يجار تحت الأرض وقناطر 
وحنايا أثارها باقية إلى اليوم . 

إلى هنا كفاية » ونخرج من مدريد . 


طريقنا مجرى إلى الجنوب فى اتجاه ضاحية -جميلة أشبه بالروضة نقع على 
ضفاف تبر تاجنه هى أرائخويث . قبل أن نصل إلى هذه الضاحية مر فى 
فسيح من الأرض قاحل ماحل يندر أن يرى الإنسان فيه شجرة . أرض 
صخرية جافية تصور لك طبيعة الإقلم الذى تقع فيه عاصمة إسبانيا . لقد 
أكل الجفاف والرياح حلم الأرض - أى الطبقة الرقيقة ابى تنمو فيا النباتات 
منذ ألوف السنين . لم يبق من الأرض إلا هيكلها العظمى . إن كنت تريد 
أن ترى عظ الأرض فى مكان ما فدونك وهذا . 

وسط هذا امحيط الماحل تطفر أمام عينيك فجأة أرانخوبث » جنة وارفة 
الظلال مشرقة الحضرة على ضفة مبر تاجه . إمبا تذكرك بفرساى » وبالفعل 
فإن الذين دوعتم عارك ابره البوربون الذين استقر لم الحكم فى إسبانيا 
بعد حرب أهلية وأخرى أوروبية طالت ثلاث عشرة سنة . و وهم من من أبناء 
هنرى الرابع ولويس الرابع عشر ملكى فرنسا . صار لم عرش إسبانيا ثليجة 


تن 


ازيجات ومصاهرات . أول من حكم إسبانيا منهم فيليب الحامس ( 11٠١‏ 
4 )ء ولى أثناء الصراع الذى أوصله إلى العرش كانت فرنسا تيده ) 
ووقفت إنجلارا تيد خصمه الأرشيدوق كارلوس ٠‏ ولكى تشد أزره 
احتلت صخرة جبل طارق ( 4 أغسطس 17١4‏ ) » ولا ابت الحرب رفضت 
العروج منها » ولا زالت ترفض » بل جعلت جبل طارق جزءاً من ممتلكاما . 
هكذا بدأت مأساة هذا الجبل الذى حمل اسم الفاتح العربى طارق بن زياد . 
إنها بموذج صغير من أعمال الغصب الى بنت با إتلثرا [مير اطوريتما . . 

أرانخويث تستحق وقفة يسرة . . إلى جانب الأشجار وغابات الحور 
والعيعير والتشياة: #تالة اليه لخديل بوعا جه والتفيون الايعة «رزعناله 
ثلانة أشاء تشير 5 : البلابل الطلقة على الأشجار » والفراولة » والاسفراج 
المعروف بالأسيرج ؛ والعرب هم الذين أدخلوه إسبانيا . . 

بعد الحروج من أرانخويث مخيل إليك أن الحياة قد ماتت فجأة . همرة 
أخرى نعود إلى صحراء الصخور . هنا وهناك تلقانا بلدة صغيرة صخرية 
كالبيئة المميطة مها : أوكانيا » دوس باريوس » لاجوارديا » مدر يدخوس » 
عنصل إل فالدزتاين .. 'تدهتعك قلة:المو شيع التى. تحمل أنياء عربية. على 
هذا الطريق . السبب أن العرب لم يستقروا كثيراً فى هذه النواحى » ولم يكن 
هذا طريقهم إلى الشمال . كانت جاعاتهم تفضل البطاح الحصبة إلى الشرق ؛ 
وكان طريقهم ‏ لهذا يسير بعيداً إلى الشرق . المنطقة كلها تسمى قتشتالة 
الجديدة (كاستيليا لانويقا ) ٠‏ قشتالة القدعة تبدأ من الشيال عند سانتانتدر 
وتنبى عند أزاكويث : 

نحن الآن بن مبرى تاجه ووادىآثة . هذا البر كان يسميه العرب 
هكذا » أما تعريبه إلى : الوادى اليانع » فتكلف لا معنى له . . 

على يسارك عتد إقلم الماننشا » وعلى بعينك إقلم إسير ممادورا . 


خلا 


المانيشا لفظ عربى محرف . صحته المنجتى وهى الأرض الرتفعة » وهى 
بالفعل أرض عالية واسعة على حافاتها من كل ناحية جبال عالية فكأمها حصن 
منيع . لم يطمن العرب إلى سكناها ولم يكن لم فا غير بلاد صغيرة مثل 
وَبنْدَة (أويى) وشنتّمرية الشرق ( سانتا ماريا دى ألباراثين ) » بلكانوا 
يسخرون من أولئك الذين يسكنونها » إذ كانوا مشهورين بالإفراط فى البداوة 
وجفاء الطبع . شهر نواحى هذا الإقلم تقع ى الجنوب » وكانت تسمى 
وقفحص البلوط » . 

الإسبان أيضا يسخرون من الانشا لآنها الميدان الذى اختاره ثرقانتئس 
ليكون مسرا لمغامرات بطله الدون كيخوته دى لامانشا » تستطيع أن 
تترجمه : السيد كيخوته المنشاوى أو المنجاوى »والتسميتان لها طعم مصرى . . 

ليس فى الدئيا جهة أصاح لمغامرات الدون كيخوته من المانشا : أراض 
فسيحة مثرامية لا يكاد يعمرها أحد . كان الناس يظنون أن الشياطين والمردة 
تسكن الفلوات » ومن أراد أن محارب الشياطين فليخرج إلى القفار . الأديرة 
الكثيرة المنتشرة فى صحارى مصر بناها رهبان كانوا يريدون أن يقضوا 
حياتهم فى حرب الشياطن والتغلب علها » هذا أيضاً كان هدف الدون 
كيخوته : أراد أن مبب حيائه لحرب الشياطن من الإنس والجن » لهذا 
أرسله ثرفانتس إلى هناك . . 

وليس ف الدنيا قصة طبعت الإقلم الذى جرت فيه بطابعها كما فعلت 
ع الدون كيخوته بإقلم المانشا » حبى أصبحت المواضع وأمياغ الأعلام 
الحيالية الصرفة حقائق لا تقبل الشك عند الكشرين . . 

وما أكثر السانحن الذين يتحملون عناء الرحلة من بلد بعيد حتى يصلوا 
إلى بلدة مانثاناريس » وهناك محطون ر حالم ؛ وبمضون طريق متعبة 
باحثين عن المواضع الى ذكرها ثرقاننس فق قصته الحالدة : عن الطاحونة 
الى حارب أجنحتما » عن القرية الى صارع فها الدنى » عن الكهف الذى 


: 


قضى فيه أسبوع التوبة راكعاً يصلى ليتطهر و مخرج فارساً نبيلا حارب المردة 
والظالين ! 

وليس فى هذه المواضع كلها إلا واحد محتمل أن يكون صحيحا ؛ هو 
قرية التوبوزو » تصل إلبا فى طريق مرب متعب » وهم يقولون إما قرية 
الفتاة الى عشقها ثرثائنس نفسه » وصورها فى القصة فى شخصية دولثيثيا 
حبيبة الدون كذرته . يقولون إن اسمها الحقيقى أنا داركو دى موراليس . 

وعلى أى حال فأهل القرية يعترون ذلك حقيقة » ولا يشكون فى أن 
التوبوزو أهم بلد فى الدنيا » وكيف يشكون فى ذلك ولدمهم مكتبة فى دار 
العمدة تضم نسخاً من الدون كيخوته بكل لغة من الإنجليزية إلى الأردية 
واليابانية ‏ تحمل إهداءات موقعة من أسماء عظيمة مثل هندنبورج وموسوليى 
ودى فاللرا ؟ 

إلى هذه المجموعة أضفت فى يوم من أيام أغسطس 1468 النسخة العربية. 


وعندما تثرك بلدة مانثاناريس تستطيع أن تمر بميدان من ميادين الحلود 
فى تارئمنا . فعلى خسين كيلومتراً إلى غرب هذا البلد تقع مدينة ثيوداد ريال» 
أى المدينة الملكية » وهى مديئة محدثة أنشأها ملوك إسبانيا ى القرن السابع 
عشر » وهى اليوم عاصمة المديرية اثى تقطع أراضها . على سبعة كيلومترات 
غربى ثيوداد ريال تجد بلدا صغيراً يسمى سائتا ماريا دى ألاركوس »؛ وهى 
الى أرجو أن تزورها . 

فالبطاح الحيطة بالتل الذى تقوم عليه هذه القرية تسمى كامبو دى 
كالاترائا » بطاح قلعة رباح . وكانت قلعة رباح بلداً إسلامياً عظها له صدى 
بعيد ى تارئمنا الأندلسى » وهو اليوم قرية صغيرة تسمى كاسئينُو دى 
كالاترأا لافييخا (حصن قلعة رباح القدمة ) وقد نشأت إلى جواره قرية 
جديدة تسمى كالاتراثا لانويقا ( قلعة رباح الجديدة ) ٠‏ 

فى هذه المساحة الواسعة دارت رحى معركة الأرْك الخالدة يوم الأربعاء 


4 


١‏ جادى الثانية 41ه / /ا؟ مابو ه4١١‏ وانجلت عن نصر عظم لحيوش 
العرب والإسلام يقودها أبو يوسف يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
على جحافل كترى كان يقودها ألفونسو الثامن ملاك قشتالة . 


2# * * 


على ينك عتد إقلم إستر بمادورا أشن أقالم إسبانيا جفافاً وقحلا . 
لي 

إنه صحراء . أو ينبغى أن يكون صحراء » لولا جهد الإنسان . الجبال 
فى أقصى شالها ( جبال طَلنْطلَة الى يسمها العرب جبال اللرانس ) وق 
أقصى جنوما ( سي رامورينا ؛ وستمر مها بعد قليل ) تجتذب السحب فتعتصر 
ماءها » ثم تدع الحواء ممضى صافياً جافاً كهذا المواء النقى الذى يصنع 
الصحراء . 

هنا تستطيع أن تمضبى ساعة كاملة بالسيارة دون أن ترى مخلوقاً . 
محذرونك أن تنطلق وحدك فى هذه المتاهة » وخاصة ف الطريق من كاثير يس 
عر رار ال 

شهها الرحالة لابلا بصحراء العرب . الجغرافيون الإسبان ينكرون ذلك 
فى عنف ؛: ولكن الحقيقة التاريخية توكيده . فقد أحب العرب هله الناحية 
وسكنوها وعمروها 5ا كانوا يعمرون الحوف الشرق ىق هصر » 
لا يدرى أحد كيف »؛ ولكتهم بطبيعهم كاجوال » يعر فون كيف يعيشون 
فى الرمال . 

لض رمغي أن تكرن فق :هله الناسية مدئنة تشنى ضفر اع لآن أضل 
بعرت #صحاء و وناك الناجية اوسني العرر سار 11 لحرت ؟ 
وأنقاء هنا ند عامرة أهليا وغاة خاوزوق : مرتحالة كر رشبو :هلف 
أكرج وقنطرة السيف وأم غزالة وغيرها كثير . وفى هله الناحية بالذات 
كسب العرب نصراً من أكبر الانتصارات الى كسبوها فى عصورهم الأخيرة 
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ساهياه 


فى الأندلس ٠‏ نصر الرلاقة (ساكراجاس ) على مقربة من بطليو 
( اليوم : بسد اخموس ) . . 

وكا صنعت صحراء العرب أعظ, محارين عرفهم التاريخ » فقّد صنعت 
إسر عادورا أعظم عاربين أطلعتهم إسبانيا . من هنا خرج عدد من أكر 
الفانحدن الذين ذللوا أمريكا الوسطى والجحنوبية للإسبان : هنا موطن هرنان 
كو ركيئن: ناهر [سراطظووية الأ زرفو ف كيك و مله بمو سند لين )نه 
وتوش رون ف انرا فاتح با ومكتشف النحيط الهادى من ناحية أمريكا 
( أصله من شتريش الفرسان ) » وفرانثيسكو بغارو فال برو و عط دولة 
الأننكا ( أصله من تترجالة ) » ومن هنا تحرج الألوف من الجنود امحهولن 
الذين أنشأوا مجد إسبانيا وراء البحار . أولئك الذين يسمونهم 
الكو نك يستادو ريس »وهم دون شك من أكير الفاتحين الذين عر فهمالتاريخ : 
تصور أن الذين فتحوا المككسيك كانوا نحو 10١‏ منهم مسلحين ببنادق بدائية 
وستة مسدافع 

هناك » وابتداء من بلد يسمى طلبيرة الملكة (تالاقيرا دى لارينا ) 
طريق يسمى إلى الآن طريق الفاتين ( لاروتا دى لوس كونكيستادوريس ) 
بسر حتى إشبيلية ؛ ومن ميناء صغير جنول إشبيلية يسمى سان لوكار (شدل و قتر) 
حرجت الحملات بعد الحملات إلى العالم الجديد: من هذا الثقب الصغير خرج 
الطوفان الذى أنشأ لإسبانيا ملكا يعدل مساحتها عشرات المرات . 

نعود إلى طريقنا . وصلنا إلى فالديبينياس على الطريق الرئيسى إلى 
الأندلس » المعروف على الخرائط بطريق رقم 4 . 

نحن فى منطقة من أغى مناطق العنب فى إسبانيا » ونبيذ فالديبيئياس اسم 
كبير فى عام الحمور . 

على بميننا وشمالنا تمتد المزارع تقوم فبها صفوف الشجيرات كأنها جنود » 
منظرها من بعيد يذكرك نحقول القطن عندنا . 


الأرض هنا أرض رى » فنحن نقرب رويداً رويداً من ملتقى عشرات 

من مجارى الماء الصغيرة البى تنبع من قم عالية تسبى فى مجموعها سلسلة 
جبال الكاراذ (الاسم حرف عن الكرز أو الكريز ) وسلسلة جبال كاثورلا 
وسلسلة جبال شقُورة » ثم تنحدر كل مجموعة من احارى ناحية“ لتكون بعد 
ذلك برا : امجموعة الى تنحدر إلى الجنوب تشترك فى تكوين الوادىالكبير» 
والتى إلى الثمال تكون الوادى آنه » والى إلى الشرق تكون هر شقورة » 
وهو بر مرسية » البلد الذى ولد فيه أبو العباس المرسى قديس الإسكندرية 
وملاكها الخارس . 

أسماء هذه الأنبار كلها عربية : بر خَبنَالُون (جبل عون) » ججْوَادالن 
(وادى العين ) ١‏ جوادالمينا (وادىالنار ) » وهكذا . 0 

بعد بلدة فالديبينياس نبدأ فى اجتياز الممرات الكيرى المؤئدية إلى قلب 
الأندلس . هذه الممرات تجرى وسط قمم شاهقة وهضاب عالية وتلال تتوالل 
من شرق ومن غرب . هذه الجبال والحمضاب والتلال تسمى فى مجموعها 
جبال سير امورينا » أى الجبال السمراء . كان العرب يسموها جبل 
المعدن . جبال متبيلة "كا يقول ابن خلدون » حجارتما جرانيتية سمراء 
داكنة » من هنا جاء اسمها الإسبانى . إنما تمتد إلى الغرب حبى قرب حدود 
البرتغال . هذه الجبال كلها كانت الدرع الى تقى قلب الأندلس » وهو 
حوض عبر الوادى الكبير . 

من ملك نواصى هذه الجحبال ملك الأندلس . ظلالعرب فى أمن وعز طالما 
كانت هذه الجبال فى أبدء يدهم ف أوائل القرن الحادى عشر الميلادى اضطرب 
أمر الحلافة الأندلسية وتنافس الرواساء ع ٠‏ كل مهم بريد أن 0 
وصاروا بالفعل ملوكاً كلوك المسرحيات : ملابس وكلام » ثم لا شى 


هنا تقدم العدو الرابض ق الشهال . ما كان 0 
او للق ين لسار تايس والورة قي إن ار له 
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استولى الفونسو السادس على طليطلة وكان إقليمها يمتد إلى حدود هذه 
الجبال» أسلمه إياها ملك غلام تافه وسط حيل ومؤامرات. . 

لم يدر حبن أسلمها أنه أسام الأندلس كله . جهود أربعة قرون » حضارة 
بنتها أجيال بعد أجيال ملايين من الأندلسيين الآمئين العاملن . . كل هذا 
سلمه للعدو غلام . كان يسمى نفسه ‏ لسخرية المقادير 5 ! كان 
ذلك سنة ٠١85‏ . 

كان العام الإسلانى كله فى ذلك الحين فى حالة يرثى لها من التفكك . بعد 
ذلك يثلاث عشرة سئة  1٠١44‏ - بزل الصليبيون أرض الشام ويستولون 
على بيت المقدس . 

تركنا خلفنا فالديبيئياس » الممرات الى نجتازها مرتفعة رهيبة ولكها 
خضراء » غابات زاهية تطل على خوائق عبيقة . الطريق جرى بينها كأنه أفعى 
تتلوى » فى بعض الأحبان ميل إليك أن السيارة تجرى بك على شير اندا طويلة 
تدور حول الخول . . ْ ١‏ 

فى وسط هذه الجبال موضع تطل عليه القمم وتتلاق عنده مجارى الأودية 
تسموته د يسبينيا ببروس ١‏ . اسم غريب » لأن معناه « المكان الذى يطردون 
عنده الكلاب ) » يقذفون بها من قمم الجبال . الاسم وضعه الإسبان أثناء 
الحرب الطويلة بيننا وبيهم على المصير الأخير للأندلس » هناك أقاموا حصوناً 
لبردوا هجاتنا . . في بعض كتبها يسمى مطرد الكلب. 

هذه الممرات كانت أيضاً جئة قطاع الطرق . لا بد أنك قرأت أو رأيت 
فلماً من هذه الأفلام الى تصور قطاع الطرق الإسبان بلابسهم التقليدية 
المهاهلة » يعصبون ر ووسهم مناديل حمراء نحت القبعات . هئلاء كانوا سادة هذه 
الجبال من القرن السادس عشر إلى منتصف التاسع عشر» قصصهم ومغامراتهم 
تشبه الأساطر . لم يكونوا كلهم لصوصاً » كان فهم أبطال هاربون من ظلم 
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الملوك ورجال الملوك . من هؤلاء حرج أعبى قراصنة المحيط » أولئك الذين 
سادوا المحيط الأطلسى والببحر الكاريى زماناً طويلا » وهؤلاء بالذات كسبوا 
لإسبانيا انتصارات خعلدها التاريخ . 

وفيا بين ديسهينيابير وس ايان عمضى بلك السيارة ق منعر جات 
و مهالك لم تصحب ما الذئب قدو ا بقول المتبى فى بيته المشهور ى 
ميميته الالدة : « وفارةكما كالربع أشجاه طاسسله'» ‏ حتى تصل إلى بلد 
صغير يسمى ساننا إيلينا ( القديسة هيلانة ) .. هنا قن للحظة واقرأ الفاتحة 
وترحم على أرواح ح بضع عشرات الألوف من المسلمين استشهدوا على مسافة 
يسيرة غرب ذلك البلد الصغير 

أولئك هم شهداء معركة العقاب » والمراد مها العقبات ؛ وهى المقابل 
العربى لاسمها الإسبانى « لاس انافاس دى 2007 ؛ والناًا هى المر تفع 
أر ال 

ولو استطعت أن تفرغ بعض يوم الطواف ببذه الناحية لعشت الحظات 
شبد لأ بدي من مشاهد تار كنا الأندلسى ٠‏ بل تارعمنا العام . 

ستجد نفسك بين جبال عالية تقطعها وديان ووهاد » وسئشعر برهبة 
بالغة . لأنك الآن فى قلب جبال المعدن أو سيرًا مورينا كا تسمى ٠‏ وأنت 
تقطع المضايق الى حمت قلب الأندلس ‏ وهو حوض الوادى الكبير 6 
الغارات الى كانت تنقض عليه من الخال . 

ففى الحامس عشر من صفر ١7/169‏ يوليو ١19‏ دارت الجحولة 
الأخيرة من جولات معركة العقاب الى انجلت عن هزعة قاصمة لقوات 
الموحدين أمام قوات قشستالة يقودها ألفونسو الثامن . 

وكان يقود ايوش ش الإسلامية محمد بن أنى يوس يعقوب المنصور رابع 
خلفاء الموحدين : وكان محمد هذا يلقب بالناصر » وكان شاب متواضع 
اللكات ؛ لم يقسم له من الذ كاء وبعد الهمة ما قسم لأبيه المنصور الموحدى 


1 


بطل يوم الآرّك العظم قبل ذلك بست عشرة سنة ى 4 شعبان ١ه‏ / ١9‏ 
يوليو ه8١١1‏ . 

وكان محمد الناصر هذا يرجو أن يدرك نصراً كنصر أبيه » ولكن سوء 
حظه أراد له أن يقترن اسمه بقاصمة الظهر فى تاريخ الأندلس : خرج من 
إشبيلية فى المحرم سنة 504 / يونيو 11١؟١‏ ونزل بقلعة رباح 0212292 
حيث استقبله قائدها أبو الحجاج يوسف بن قادس كبر قواد الأندلسيين 
وزعيمهم . ولأمر ما وقع التفور بينه وبين الناصر » وتسرع هذا فقتله » 
فساءت ظنون الأندلسين وتغيرت قلومبم » ووهنت الروح المعنوية فى اللبيش 
الإسلاتى كله . 

وأراد محمد الناصر أن يعير ممرات ديسيينيابروس ليفضى إلى السبول 
الى كسب فبا أبوه معركة الأراه ؛ ولكن 578 قشتالة سبقته وعير مها 
واحتلت مرتفعآ عالياً بسمى اليوم لاميسا دل رِئ ( مرتفع الملك أو منضدته ) » 
وأشرفت على جموع المسلمين الى احتشدت ف الوادى عند مهبر صغير يسمى 
بر مسجانيا شرق سانتا إيلينا هذه » وهذا الوادى كما سبراه ‏ سلسلة من 
الحضاب اللمتوالية هى المسماة بالعقاب » واجتهد المسلمون فى سد منافذ الجبال 
حتى يأمنوا فى معسكرهم . 

ومن أعلى « مرتفع الملك » هذا رسم ألفونسو خطة الحجوم فى حصن 
لازال باقياً إلى اليوم يسمى حصن الفرال (كاسترو دل" فرال) » ثم تسللت 
جيوش قشتالة من ممر صغير تجده بين لاميسا دل رى وميراندا دل رى إلى 
قرق نان إزليناةء وكانة المتلموة قد العتردوا ف سند الطريق لقي الذعن 
يسمى اليوم ثغر مورادال ( بويرتو دى مورادبيل ) ودقوا فى الأرض ألوفاً 
من رؤوس الأسهم الصغيرة لعرقلة الخيل . مئات من هذه الآسهم لا زالت 
باقية فى الأرض هناك » تستطيع أن تجد منها بضعة دون مشقة . 

باغت هذا الهجوم المفاجئ؛ قوات المسلمين فتفرقت » وأسرع محمد 
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اا مر 


الناصر هارباً إلى أبذة (أوبدة) ومنها إلى جينان ثم إلى إشبيلية . وانبى ذلك 
اليوم الذى تستطيع أن تعتيره نباية الأمل فى استعادة مد الأندلس . 

وبعد قليل تصل بك السيارة إلى بايلن » ملتقى طرق كبير . إنه ق 
حساب الجغرافيا بلد صغير لا ب موك ينان التاريخ 
شىء هائل . . 

إن كنت تذكر تاريخ نايليون » فانت تذكر أنه عند هذا البلد هزمت 
جيوشه للمرة الأولى فى التاريخ . هناك نحطمت أسطورته » زالت رهبته من 
القلوب » ل يعد نايليون الذى لا يغلب » بل نابليون المغلوب . 

كان ذلك فى ١59‏ يوليو 18048 » وقد استولى نايليون على شبه الخزيرة 
كله » وتوج أخاه جوزيف ملكا فى مدريد » وعسكرت فرق من جنوده 
فى أماء حمراء غرئاطة . . 

ولكن أهل الجبال رفضوا الطاعة » قاموا وعلى رأمهم قائد شهم هو 
فرالئيسكو خافيير كستانيوس ؛ وكان يقود الفرنسيين الجدرال دويون .. 

وعند بايلين دارت المعركة الحاسمة . انمبزم جيش نايليون وقضى عليه » 
ووقع الجئرال دويون أسيراً فى أيدى الإسبان ومعه هيئة أركان حربه كلها ! 

بعد المزيمة بأحد عشر يوماً اضطر جوزيف اابليون إلى اهرب من 
مدريك .. 
ومن بين جنود الإسبان الذين اشتركوا فى المعركة ضابط صغير أسمه 
موده فك يان مارتين » هذا الضابط الصغر هو الذى سيحرر الأرجنتدن 
من إسبانيا فما بعد . 

من بايلين تحررت أوروبا من نير نابليون . . 

ومن بايلين تحررت أمريكا المنوبية من سلطان الإسبان . . 

وعدا عقلانا ل منطقة بابل قل الأند له ب 


عد تن ذا 
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وللأندلس طريق آخر لا بقل عن هذا متعة ولا أهمية . طريق قل أن 
يطرقه منا أحد » لأنه لا يؤدى إلى قرطبة وغرناطة » بل إلى شرق الأندلس » 
أو جنوبه الشرق بتعبر أدق . والناس ينسونه لأن القادسن إلى هذه البلاد 
يكونون فى العادة متعجلن الذهاب إلى مدائن الأندلس الجنوبية الكبر ى. 

هذا الطريق تفضى إليه من جنونى مدريد » الطريق الرئيسى رتم 4 » 
حى إذا وصلت إل أوكانيا اتحرفت جنوباً بشرق فى طريق السيارات رتم 
0 أو اللحط الحديدى الذاهب إلى مرسية . 

ستجد نفسك تقطع بطاحاً واسعة هى الجانب الشرق من منطقة المانشا » 
بطاح ممتدة حتى الأفق فى كل ناحية» كلها مزارع قمح أو كروم فى الغالب . 
وتستوقف انتباهك قلة الأشجار » فالأفق أمامك مفتوح حيما نظرت لا تقوم 
فيه شجرة » فيا خخلا نوادر , ببن الحين والمدن » حى تصل إلى بلدة كتتانار 
دى لا أوردن ء وأصلها حصن أنشأته جاعة الرهبان امحاربين المعروفين باسم 
جاعة قلعة رباح ( لا أوردن دى كالاتراثا ) » وبعدها بنحو ساعتين قصل 
إلى بلدة الروضة ( لارودا ) وهى عربية كما يدل على ذلك اسمها » ثم تصل 
إلى مديئة البسيط ( البائيى ) وهى بلد حديث جميل » قام على أساس حصن 
عرلى قدم محمل نفس الاسم » كان له دور عظم فى الصراع بين الإسلام 
والنصرانية فى الأندلس أواخر أيام الموحدين . 

وبعد البسيط تدخل فى منطقة جبال رهيبة حقاً . لقد خلفت وراءعك 
منطقة المانشا وسبولها » وأنت الآن فى الطرف الثهالى الشرق الأقصى لجحبال 
سَيرًا تيقادا ( جبل الثلج ) . هذه الجبال تبدو لك على تمينك وشمالك طيات 
بعد طرات » وهى جبال قاحلة لونها قريب من لون الأسمنت » والطريق 
بها متعرج خطر لا بد أن تسر فيه محذر » وتقابلك فيه قرى عربية الأصل : 
الفلّن (تكتب اليوم هللاء1ة ) » أو إسبانية حديثة : يككلا » 
يسا وها إلها . وكلها صغيرة صامتة ‏ لأن المنطقة كلهاكانت منطقة حصون 
ومواقع يطول بنا الأمر لو مضينا نحصها حصن الكترس » شقاورة » 


: 


قرباقة مولة, جنجالة اقلطرةة ٠‏ الخ)ى والمواقع الحربية بين المسلمين 
وأعداثئهم التى دارت هناك كان معظمها في القرن الثالث عشر الميلادي» 
أيام كان الم ن يدافعون دفاع المستميت عم بقي بأيديهم من الأندلس 
بعد موقعة عِقاب تولوزا. 


لودنت 


ونلهى أخيراً إلى مرسية» فإما انجهت بعد ذلك شالا بشرق إلى لقنت 
( أليكانتى ) أو جنوباً بشرق إلى قرطاجنة الحلفاء ( كارتاخينا ) أو 56 
المرية » وسنتحدث علها كلها فيا يل . 

ولو ذهبت إلى المرية » وأردت بعد ذلك التزول إلى مالقة عن طريق 
مطريل فحبذا لو أخذت طريق الجبال الداخلى » وأنت تأخذه من بلدة 
صغيرة على البحر إلى غرى المرية تسمى ابول . بعد هذه البلدة تدخخل ى 
تظفة اجقها ,جره رجانه بح مقطية لد اواك ولاس الروقاز لو وهنا 
متوالية ولكلها ساحرة مجمالها » فجبالها خضراء تشرح الصدر » وقممها عالية 
لو نظرت من إحداها لرأيت الوديان ساحقة العمق نحت قدميك . هذه هى 
قلب جبال سيرا نيقادا » ومن هنا تستطيع أن ترى قمة «أبو الحسن 6 
( مولهائن ) أعلى جبال إسبانيا كلها . وى وسط هذه الجبال جد بلدة وادى 
اش واد كاسن بلد شاعرنا الملهم أبى عبدالله محمد بن الحداد المعروف 
بالوادى اثى . والعرب يسمون البلد أحياناً بوادى الآشات » والآش محرف 
عن اللفظ اللاتبى آكّس ويراد به الماء » أى عدن الماء ؛ وهو بدوره محردف 
عن أكُوًا وهو الماء أبضاً . ولفظ أبكئس" لا زال باقيا فى أسماء كثر من البلاد 
الأوروبية : أبكس لاشابل” » أيكس آن رفاس وها إلبما . وى هذه 
الخبال جد من بلادنا العربية برشانة ( بورتشينا) وشرشال ( خب رخمل ) 
وبسرجة ( برّخا ) ودلالية (دالياس) وعتقارة (أدرا ) وها إلها » وكلها بلاد 
أرجت قادة وشعراء وكتاباً وعلاء 1 الفكرى . 

ولكن هذه الحبال مشهورة فى تار هنا ينا كانت سذان” اوري 
قام مها المسلمون الأندلسيون بعد سقوط غرناطة . كان ذلك فى أوائل القرن 
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السادس عشر الميلادي » ثورة واسعة المدى قامت بها بقايا المسلمين هناك 
احتجاجاً على قوانين التنصير وديوان التحقيق» ولكها لم تعمر طويلاً. ثم 
قُضى عليها وساد السكون الذي تحس به من حولك حتى تصل إلى مُطرِيل . 

ولم يوئرخ لهذه الانتفاضة الأندلسية الأخيرة أحد منا بالتفصيل الذى 
تستحقه » وإليك موجزا لا دار فها لتعرف وأنت ببن هذه الحبال فى أى 
أرض تسير . . 

كان ذلك بعد استسلام غرناطة بمان سنوات . كان أهلها من المسلمين 
ومن جاورهم من جاعاتهم فى بلاد الأندلس الأخرى قد اطمأنوا بعض 
الثىء بعد سنوات الحروب الى انبت يتسلم البلد » وكان الملكان 
الكاثوليكيان - فرناندو وإيزابيلا ‏ قد أعطيا من بقى منهم عهداً قاطعاً 
يضمن لم الحرية ى عقيدتهم » وأقاما على البلد حاكاً معتدلا هو الكونت 
دى تندريًا يعاونه أسقف هو أقرب إل التسامح هو الأب إيرناندو دى تالاثيرا . 

ولكن الكردينال ثيسنير وس - رأس الكنيسة الإسبانية إذ ذاك ‏ كان 
رجلا عنيفاً شديد العصبية » فأراد أن يرغم المسلمين على التنصر . ولأ إلى 
إذلالم » فأمر بأن تحرق نسخ القرآن الى وجدت إذ ذاك » وأحرقت بالفعل 
فى ميدان باب الرملة فى غر ناطة . وكان طبيعياً أن تثور نفوس المسلمين على 
ال ذلك فهب أمزيسس السامدن هيةا رتجل وإعدةوهاجموا #يستاراون وكادوا 
يظفرون به لولا أن أسرع الأسقف إيرناندو دى تالاثيرا فاستتقذه وأخذ 
مبدئُ من روع الناس . ووصلت أنباء الثورة إلى الماك فرنائدو وأسرع إليه 
ليسنر وس مبول الأمر » فأصدر أمراً بإقامة محكة لاثائرين من أهل البياسين . 
وخاف هؤلاء من العقاب » فقبل التنصر مهم من غلبه االحوف » وفر الباقون 
إلى الجبال . 

وتسامع المسلمون فى بقية نواحى الأندلس بالأمر » وأسرع أهل جبال 
البشارات فانتقضوا على حكم الإسبان وقرروا الحرب دفاعاً عن أنفسهم 
وعقيدبم . 
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وأسر عت الجيوش الإسبانية إلى هذه الجبال يقودها الكونت تنديًا 
وجونذالو فرنائديث دى كوردوبا ثم لحق مبما اللك فرنائدو بنفسه » ومضوا 
يستولرن على بلاد البشارات واحدة واحدة بعد قتال مرير . وسقطت بلاد ' 
إقلم غرناطة الى كانت قد اشتركت فى الثورة مثل وجتن وملنشوجر 
والأنجرون (لاتخارون ) ولمْجار ووادى آش وبّياسة » أما المرية فقد 
آثر أهلها التسلم . 

وف العام التالى  ١6١1١‏ نجددت الثورة على صورة أعنف فى جبال 
فيلابرس ء وامتدت إلى جبال رندة » وأسرعت جيوش قشتالة لقمعها يقودها 
أكير قواد إسبانيا إذ ذاك : ثيفوينقئس وكونت أورينيا وألونسو دى أجيلار» 
وأمام هذه القوات لم يستطع الثائرون الصمود . 

وقد جنح المللك فرناندو إلى اللي أول الأمر » ولكن ثيسئيروس لم يزل 
به حتى أصدر مرسوماً فى ١١‏ فيراير ١801‏ نير مسلمى الأندلس بين التنصر 
أو مبارحة أوطاهم . وتنصر من تنصرء وهرب بنفسه وديئه من هرب لاجئة 
إلى بلاد المسلمين وأقرمما المغرب . 

صفحات من التاريخ تعقمها صفحات . 


وطريق الأندلس - ق حساب التاريخ - طويل . . 


لام 


نه د 


نحن على أبواب الأندلس . 

على أبواب ركن من الدنيا حبيب إلينا » وإلى الناس أجمعين . 

فإن السائح الذى يدخل إسبانيا » من أى باب من ا ؛ لا يكاد 
ستريح من الر. جلة-الظؤيلة حرى بسأل عن الطريق إل الأندلس . 

تحاولون إغراءه بزيارة الثمال أو الشرق أو الثمال الغربى + فبأى إلا أن 
يذهب إلى الأندلس . فى أدلة السياحة الإسبانية مجعلون الأندلس فى آخر 
الدليل : يريدون أن يبدأ الناس بالكنائس العجيبة المائلة ى الإسكربال 
وطليطاة نه وأبانة ويلك الو ليد ومسلمتفة وخافية فدت 
ياقّب ( سنت ياجو ) .. ولكن السائح مز رأسه ورقول : الأندلس أولا .. 

لأن الأندلس ق نظر السائحين جميعاً هو إسبانيا . 

وها أن على الأبواب » ف الطريق إلى ليناريس . بلد حديث » ملتقى 
طرق » وككل بلد من هذا الطراز لا يتوقف السائح فيه إلا إذا كان به عطش 
أو جوع . شربة مرطبة فى مقهى ؛ أو لقمة تكسر حدة الجوع فى مطعم » 
م إلى قرطبة . . 

هذه طلائعها تبدو . من أعلى جبال السيرا مورينا التى تجتازها تبدو لنا 
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بطاح سول الوادى الكبير » كأننا نخرج من صحراء إلى واحة » كأننا ننظر 
من عند الأهرام إلى وادى النيل . المنطقة الجرداء البى نقطع آخر مراحلها أثر 
من آثار الصراع على مصير شبه الجزيرة 

قرون طويلة والعرب وأهل الشمال يتصارعون خلالها على مصير الأندلس . 
عندما اننبت الحرب كانت قد حولت إلى بطاح مقفرة وقرى خخلت من أهلها 
د سنويلا د وس) . فى القرن السابع عشر حاول ملوك الإسبان تعميرها » 
استقدموا معمرين من ألمانيا وسويسرا وفرئسا . 

ولايد أن الوادى الكبير كان فها مضى أكير مما هو اليوم بكثير » إنه 
اليوم واد صغير . . كانت السفن البحرية تصل أيام العرب إلى قرطبة » اليوم 
تصل إلى إشبيلية » بل لا تكاد . 


سبول الوادى الكبير تسمى اليوم شيجاس أو لاس ؛يجاس » تحريف 
الفط العرلى « البقاع » » وتسمى أيضاً كام سياس 1 العرب مجعلوهها 
« القتبانية ) . 

عن عيئنا » وعن شمالنا » حقول قمح واسعة . هنا يعتمد الناس على الرى 
والمطر معاً . الملكيات هنا كبيرة » كبيرة جداً . أصحاب الأراضى مبتمون 
بالأشجار : الزيتون والرتقال والاوز والمشمش وما إلا ٠‏ الزيتون لا حتاج 
لعمل كثير » ولهذا فإن مساحات شاسعة من حقول الزيتون التى ثمر مها 
تبدو وكأنها غير مسكونة . الفلاحون يتجمعون فى قرى كبيرة كأنها مدن ع 
ها نحن نمر بإحداها . اسمها أند وسرء العرب مر ا أو أندوشر» 
ذكر ياقوت من شعرائها أبا إبحاق اليحصى الأندوشرى . إنها اليوم لا ترج 
شعراء » بلتنتج الأورانيوم » ولكل عصر اههاماته . 

المنطقة كلها معادن » كان العرب يسمون السب رامورينا جبال” المعدن . 


كلا اقتربنا من قرطبة زاد الشوق إلبا . الصير ينفد فى هذه القطعة من 
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الطريق على قصرها . تتردد فى الخاط 
فيدير يكو جارثيا لوركا : 
بعيدة ووحيدة . 
إننى أسير إلمبا على بغلة سوداء 
ونحتى شرج ملىء بالزيتون 
ومع أنى أعرف الطرق كلها . 
فإننى لن أصل أبداً إلى قرطبة 
آه . . ما أطول هذا الطريق . . ! 
نا قله اكه البابئلة .. 
إن الموت ينتظرنى 
قبل أن أصل إلى قرطبة . . 
قرطبة . . 
تلك البعيدة الوحيدة . . . » 


ل مذ اننا 


سائق السيارة الذى يأى بك من مدريد يفضل دائاً أن يدور بك خارج 
قرطبة حتى يصل إلى ضفة الوادى الكبير» ثم يسير بلك محاذبا له حى يصل إلى 
المامع الأعفظم . إذا كنت متعجلا فافعل ذلك » أما إذا كنت قد أوسعت على 
نفسك فى الوقت لكى تصحب قرطبة يومين أو ثلاثة » فاطلب إلى السائق 
أن مخترق بك البلد : أن مضى بك إلى ميدان لامجدالينا م شارع كلاوديو 
مارسيلو حتّى ميدان خئوسيه أنطونيو » سُرّة قرطبة اليوم . أو اطلب إليه أن 
مضى بك إلى ذلك الميدان الجميل المسمى كامبو دى لامرثيد » ثم شارع 
اللدثر البسيمو فشارع ثيرثانقس . 

أثناء السير الوئيد تستطيع أن ترى قرطبة وتتذوقها . . 
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إنها قرطبة الحديثة كما يقولون » ولكنى أشم فى كل ركن مها ريح 
قر طبتنا الحالدة » وأشعر تماماً أننى أسير فى نفس الطرق البى سار فها ابن رشد 
وابى قشل يزان درم واي عد تس لكلاف الأبياء طعا :هله 
المدن التي صنعت التاريخ لا فرق بين قديم أو حديثء؛ إنه زمن واحد 
وموكب واحد يجمع كل شيء في أن واحد. . 

فالطريق الذى دخلت منه البلد هو نفس الطريق القدم الذى كان أجدادنا 
يطرقونه إذا بارحوا قرطبة إلى الشهال . كان يسمى السكة العظمى » وهى 
ترجمة لاسمه قبلهم . كان الرومان يسمونه أيا أوجستا » وهو طريق قددم 
سار فيه يوليوس قبصر وبومى وتراجان وهادريان » شم سار فيه عبد الرحمن 
الداغدل والأوسط والناصر » ثم أمر العسكرين الذين أنبجهم الأندلس : 
المنصور بن أنى عامر . 

وكان يقوم عليه باب من الأبواب الكثيرة فى أسوار قرطبة » وهو باب 
عباس - وكان الباب الذى يفضى منه الناس إلى شرق الأندلس - وإلى جانبه 
مقيرة البرج » ثم مخترق الإنسان منية المغيرة ثم منية عبدالله » ويصل أخيراً إلى 
أحد أبواب السور الداخلى لقرطبة : باب عبد الجبار . . 

هذا بالتقريب- هو الطريق الذى تسير فيه داخلا قرطبة»فأنت تمر أولا 
ول عانق لكيه وام فرظ كن اننا .عدر فو قفون كاده الراندنة 
منها تسمى أُويرًا ( أى حديقة ) : أويرتا دى دريتتراس دى لابُورنيًا ( حديقة 
مالواةالباتع »أو يرقا لاق لاثو ريا اديه الترج المسفير )'... وهكذا : 
إنها «ثيلات » بلغتنا الحديثة . القيلا عند عرب الأندلس كانوا سموما 
اللنة + وأويرتات اليوم هى مسنيات الاو 

إلى سنة ١8١١‏ كانت المنيات العربية قائمة كنا خخلفها أصحابها ؛ مع 
اختلاف الأسماء طبعاً» فإن القواد الذين دخلوا البلد مع فرناندو الثالث ‏ الذى 
استولى على قرطبة من أيدى العرب سئة ١*5‏ - تقاسموا هذه المنيات 
وأعطوها أسماءهم 5 


65 


وهذا القسم الشرق من قرطبة كان أعمر أقسامها أيام العرب » كان 
يسمى المديئة الشرقية أو الشرقية أو الجائب الشرققى » ولا زال إلى الآن سمى 
أخاركيا ( الشرقية ) . 

أما بقية قرطبة فكانت تسمى المديئة أو المديئة العتيقة أو القصبة » وكانت 
هذه المديئة العتيقة ذات سور منيع عليه أبواب مشهورة فى تاريخ الأندلس 
كله : باب ليون » الباب الجديد » باب القنطرة » باب إشبيلية » باب 
الجوز وباب عامر . 

وقد انسعت قرطبة العربية إلى الشرق والغرب » وعيرت البر » وعمرت 
الضفة الجنوبية . وكانت لما ضاحية واسعة لأهل ال حرف وأوساط الئاس » كانت 
تسمى شقائدة » وهى اليوم تسمى الإسبيريتو سانتو . 


عنية" 
ابد أئقك 


: رى ا تلمعاصدين 


رسم تقريبى لما كانت عليه قرطبة العربية فى أوجها خلال النصف الثانى من القرن الرابع 
المجرى / العاثس الميلادى 5 يلاسحظطل الشارع ألر يسبى 6-. كان يبدأ عند قنطارة الوادى وعغر 
بين الجامع و القصر » ثم يتصل بعد ذلك إلى شمالى البلد عند باب ليون مار بباب عبد الجبار 


لاه 


وبين قرطبة وضاحيتها تلك لا تزال تقوم القنطرة العربية المشبورة . 
كانت تسمى قنطرة الوادى . أصلها « كوبرى » رومانى » وقد أصلحها 
وجددها العرب مراراً . . كانت على أيامهم مننزها مخرج إليه الناس بعد 
الظهر » ا مخرج أهل القاهرة إلى كوبرى قصر النيل . 

هنا كان ملتقى الأدباء والشعراء . إلى مين القنطرة وثشهالها » على شاطى 
الوادى الكببر » كان يقوم « كورئيش» جميل كان يسمى الرصيف » 
وامتداده من ناحية انين كان يسمى شَّبسّلار » ومن اليسار المصازة .. وهل 
الكررنيش محمل اليوم أسماء حديثة : ياسيو دى لاريبيرا ( أى مننزه الشاطئ )؛ 
روندا دى إيزلاس . 

ما أكثر الشعر الذى قاله الأندلسيون فى قنطرة الرادى » وما أكثر 
أقاصيص المحوى الى يقصوما ! 

لعل ألطفها قصة الشاعر يوسف بن هارون الرمادى مع جارية فاتنة من 
جوارى القصر » رآها تسبر وحدها عند باب العطارين ( وهذا الموضع كان 
مجتمع النساء ) فهام مها للنظرة الأولى » ومضى يتبعها » وعبر القنطرة وراءها . 
حى إذا صارت فى موضع ال من الناس خافت أن يكون شريراً يريد 
أذاها » فالتفتت إليه وخاطبته » وعرفت أنه صب مستهام مها » فرجته أن 
يدعها وشأنها » ورفضت أن تقول له من هى وأين تعيش .كل ما قالته له أن 
اسمها « خَلوة » وأنها ستلقاه فى نفس الموعد والمكان كل جمعة . ثم اختفت 
فلم يعد يراها . وعاش بعد ذلك نحلم مها ويقول فيها الأشعار ... 


ا نا 
وأنت تتمثبى فى شوارع قرطبة اليوم فتشعر داتماً أن حزناً عميقاً بملأً 
نفسك . إنه ليس الأسف على ضياعها » إن إشبيلية ضاعت هى الأخرى » 
ولكن هذا الحزن لا يثقل على نفسك على هذه الصورة هناك . 


وقد كانت قرطبة هكذا دايا . . 


مه 


حى ف أيام عزها » أيام الحلفاء العظام » أيام الدولة الكبرى والجيوش 
المنصورة والحضارة الزاهرة » كانت قرطبة ذات وقار وسكون كأن أهلها 
كانوا يشعرون أن القدر للم بالمرصاد . . 

يسموها اليوم السلطانة الحزينة . . 

وفيديريكو جارثيا لوركا يقول إمبا بعيدة وحيدة . 

وأنطونيو ماتشادو شاعر إشبيلية الأكير فى العصور الحديثة يقول ى 
إحدى قصائده إن مياه الوادى الكبر تتحول إلى دموع عندما تمر بقرطبةٌ . . 

والعشرات من شعراء العرب الذين أنْجبتهم قرطبة شعراء حزن وهموم » 
من عباس بن ناصح إلى ابن حزم لا نجد إلا الدموع . 

كان الأنداسيون يشعرون أن قرطبتهم الجميلة ينتظرها اللوت . 

كان أعداؤها كثيرين : العدو الكبير يزحف دائماً من الشهال » وأعداء 
صغار كثيرون يتربصون مها الدوائر من كل ناحية . 

كانت دانماً بعيدة وحيدة . 

بعيدة عن أخواتها فى المشرق النائى : دمشق وبغداد والفسطاط والقيروان 
. . وحيدة حمل على كتفنها عبء خلافة ومصير حضارة وشعب . . 

هذا الشعور بالوحشة ملا نفس عبد الرحمن الداخل » صقر قريش 
المظفر . أبياته الى تصور استيحاشه يعرفها كل قارئ للأدب العرلى : 

أما الراكب الميتمسم أرضى2 أقْر من بعضى السلام لبعض 

إن جسمى ‏ كما تراه بأرض2 وفؤادى ومالكبه بأرض 

در البين بيننا فافترقا20 وطوى الببنعن جفوى عحمفى 

قد قضبى الله بيننا فافترقنا فعسى باجماعنا سوف يقضى 

اوقل الرحمن الناصر -- أعظ خلفاء الغرب الإسلاى » ملك الملوك 
فى عصره ‏ كان يشعر -بذا الحزن . التاج والقوة والفخامة لم نصرف عن قلبه 
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0 الورد متنا ىه حزلى ويبعثث السوسن اهتياجى 

وعندما ذهب ملك بنى أمية الأندلسين » وقامت الفتنة الى أنذرت 
الأندلس بالنهاية ( أوائل القرن الحامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
تخربت قرطبة على أيدى أهلها . 

لقد زارها ابن حزم » ابنها البار الحبيب الذى جعل حياته رثاء” طويلا 
لباده العزيز » زارها بعد النكبة وقال يصف حاطا : «وقفت على أطلال 
منازلنا محدؤمة بلاط مغيث من الأرباض الغربية ومنازل الرابر المستباحة عند 
معاودة قرطبة ( أى بعد عودته إلها بعد الفتنة ) » فرأينها قد امحت رسومها » 
وطمست أعلامها » وخفيت معاهدها » وغيرها الى » فصارت صحارى 
مجدبة بعد العمران » وفيائى موحشة بعد الأنس » وآكاماً مشوهة بعد الحسن » 
وخرائب مفزعة بعد الأمن . . » » إلى آخر هذا الوصف المفجع . 

وابن حزم رجل دقيق » كلامه ليس كلام أديب بجرى مع عاطفة تدفعه 
إلى المبالغة » إنه كلام رجل يصف بالضبط ما رأى . 

كان ذلك فى أواسط القرن الخامس المجرى » فإن ابن حزم توق سنة 
481 هجرية » كانت قرطبة العربية قد بدأت نحنضر من زمن بعيد . . 

بقَى طا من العمر بعد وفاة ابن حزم نحو قرنين من الزمان » فقد سقطت 
فى بد فرناندو الثالث ملك قشتالة وأرجون سنة 58 ه . أى ١7"‏ ميلادية . 

خلال هذين القرنن لا يدرى إلا الله ماذا جرى لقرطبتنا : فتن لا تنهى » 
حروب بين الرؤساء » خيانات ومؤامرات بين الطامعين فى الملك والسلطان » 
وقرطبة تدفع الٌن » وأهلها يكفرون عن خطايا هؤلاء وهؤلاء . . 

خلال هذه الفئّن شل الاراب سلطانة مدن الغرب كله . شيئاً فشيئاً 
تاوت مبانها وقتل من أهلها من قتل » وفر الباقون إلى نواح أكير أمنا : 
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أبو محمد علي بن حزم. تمشال جميل أزبسم الستار عنه سنة 1١951‏ أآثناء الدورة الأولى 
للجلسات العملية. من تحت تلك البوابة كان ابن حزم يمر وهو في طريقه من داره في منية 
المغيرة بشرقي مدريد إلى قصر الخلافة أثناء وزارته القصيرة لعبد الرحمن المستظهر من 
خلفاء عصر الفتنة . رفع الستار عن التمثال سنة 1951 . 


ابن رشد في مجلسة عند أحد أبواب سور قرطنة. هذا التمثال صنع واحتفل بإزاحة الستار عنه 
أثضاء الدورة السادسة من الندوات العلمية السنوية التي كان ينظمها معهد الدراسات 
الإسلامية ف مدريد بالاشتراك مع الهيئات العلمية الإسبانية. السور هنا أعادوا ترميمه وفتحوا 
النافذة ذات العقدين التي تراها إلى السسار. كان ذلك سنة 1955. 


جا يد نم ا جر ال ا تلن ا تن 


يجيب بشجوم6 بسيو | رجنام هب مس وجي ١‏ لومم جح |6 وي كحم وو رمه م كيت 


لترفع الماء من النهر إلى مستوى الشارع لتصب الماء قي قناة أو صهريج تنبع منه أنابيب من الفخار 


تحمل الماء إلى أحياء قرطبة. تظهر ف الصورة قنطرة الوادي التي تصل قرطبة بريض شقندة. إنها 
رومانية الأصل تقوم على أرجل ضخمة ولكن المسامين أعادو! بناءها مرة بعد اخرى. 


إلى المَرِيّة ومالقّة وخاصة غرناطة» بل منهم من هاجر إلى المغرب أو إلى 
القترف:: 

خلال هذه القرون الحزيئة » وخلف أسوار المدينة المهاوية » عاشث 
قرطبة فى خوف وشقاء » ولكلها لم تذل أبداً . ظلت رافعة الرأس . خانما 
أولادها » تل عنها حانها » ولكنها ظلت تبعث ضياء حضارتها الباهر إلى بلاد 
أكثر منها أمنآً وأسعد حالا فى الشرق والغرب على السواء . 

فبين هذه الحرائب عاش أبو الوليد بن رشد أعظم فلاسفة العصور 
الوسطى على الإطلاق » مجد من أمجادنا الى تزداد مع الزمان جدة » رجل 
مد ينه فصافح أرسطو ومد شماله فصافح ديكارت وريئان . . 

وبين هذه الأطلال عاش أبو بكر بن طفيل صاحب قصة حى بن 
يقظان » أروع قصة فلسفية كتها إنسان » قصة ترجمت إلى لغات العالم كله » 
طبعاتها فى عواصم الدنيا لا تحصى . 

ووسط هذا الحزن الشامل عاش أبو القاسم الزهراوى » أعظ جراح ظهر 
فى الوجود -بى العصر الحديث » الرجل الذئ أهدى الإنسانية عمليات 
استخراج الحصى من المثانة والكلى » وعنه أنخذ الأطباء عملية الكتاراكتا . 
إذا كنت لم تسمع به قبل الآن فاقصد إلى أقرب مكتبة عامة إليك واطلب 
كتابه « التصريف لمن عبجز عن التأليف » وانظر كيف وصف أدوات 
الجراحة الى ابتكرها ورسمها بيده . 

وعلى هذه الأطلال وقف الشاعر الزجال أبو بكر بن قزمان يضحك 
ويغى ويبكى . إنه أعظ عبقرية شعرية أنجها الأندلس » تقرأه حيناً فتقول : 
مجنون » وتقرأه حيناً آخر فتقول : عبقرى . عبقريته وجنونه يوجزان مأساة 
قرطبة : هذه المديئة بناها العباقرة وضيعها امحاذن . 

هذه انحن كلها هى الى حكمت بالموت على قرطبة العربية قبل وفاما 
يزمات. 


عندما سقطتَلى يكن قد بقى مها إلا المسجد اللنامع والحى الصغير المحيط 
به » ومن عجب الأقدار أن يكون حى الهود » ولا زال تحمل هذا الاسم 
إلى اليوم . . 

بعد سقوطها بثلاثة قرون ونصف زارها الوزير المغربىن محمد بن 
عبد الوهاب الغسانى فلم جد فها غير الجامع . . 

وبعد ذلك بقرن زارها الغزال الفابى سفير سلطان المغرب » فلم بجد 
غير الجامع أيضا . . 

لو أننا اتعظنا مأساة قرطبة لكان فى ذلك عزاء ‏ « وما ضاع من مالك 
ما علمك » - ولكنها ضاعت ولم نتعلم شيئ .. 

وقد ورث أهل قرطبة خحصال الأجيال العربية الماضية : الوقار والصمت 
والنظرة الفلسفية إلى الحياة . 

مهما بلغ فقّر الواحد منهم فإنك تراه دائماً أنيقاً كرعاً صامتاً » يسير 
فى اعتزاز كأنه يشعر بوزن الآراث الذى بحمله على كتفيه . . 

قبل فى وصفهم مرة : إن الواحد منهم يتكلم كأنه الفيلسوف سيذيكا » 
ويتغى بالشعر كأنه الشاعر بذّليك » ويتصرف كأنه لويس الرابع عشر . . 

سمت ووقار وملابس سوداء يعيشون جميعاً » لا صخب ولا عربدة 
ولا طيش ٠»‏ [نهم حاشية أعظ. سلطانة عرفها التاريخ . . 

قرطبة » السلطانة الحزينة . 

قرطبة البعيدة الوحيدة . 
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ممُْجد قتُرطيَة 
العَربيز ف المنفى البعيد 


فى سئة ١758‏ زار قرطبة سفير مغرلى هو أحمد بن المهدى الغزال 
ليتحدث فق تنظم تبادل الأسرى بن المغرب وإسبانيا .. إن الحرب ببن 
البلدين لم تسكن إلا بعد معاهدة استقلال المغرب فى مطالع سنة 1485 . 

وأطال السفير الوقوف عمسجد قرطبة الجامع » ثم كتب بعد ذلك كتاباً 
لطيفاً عن رحلته اخقص فيه المسجد ببضع صفحات وصف فبا الشعور الذى 
ملا نفسه وهو ببن يدى هذا الأثر العرلى الجليل » قال : ...٠‏ وقد تخيل 
الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا » وعبش إليئا » من شدة ما وجدنا 
من الأسف . حيّى صرنا تخاطب الهادات » ونعائق كل سارية © ولقبل 
سوارى المسسجد وجدراله . . ) 

وهذا هو الشعور الذى بملاٌ نفسيى كلا أقبلت على مسسجد قر طبة : شعور 
شوق عظم أتمنى معه لو استطعت أن أمد ذراعى لأضمه كله إلى صدرى ؛ 
أو لأضم صدرى إليه بتعبير أصح . 

ولكنى لا أحسب أنه هو نفسه مشوق إلينا . . لقد تركئاه وحده ومضينا» 
بنيناه وتأنقنا فيه » وأقمنا معه أيام الرخاء والسلام » وعندما تغيرت الأيام 
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وجاءت الحرب دافعنا عنه وعن بلده ما استطعنا » ثم أسرع الباقون منا 
يطليون النجاة . 

وبقى هو وحيداً , , 

وبعيداً ‏ ونحن فى ظلال الأمن ‏ وقفئا نيكيه . , 

وفعل الغير به ما فعلوا : أقاموا فى وسطه كنئيسة » حولوا مثذنته إلى 
برج للنواقيس ٠‏ غبروا اسمه من جامع إلى كاتدرائية . . 

وغضبنا » وصرخنا » ونحن لعرف أننا مسثولون إلى حد بعيد عما 
أصابه . 

والجامع العظم يعرف ذلك » وهو لهذا ينظر إلينا فى عتب » ى 
حر . هذا الصمت الشامل الذى ملأ أكير بناء أقامته يد العرب فى التاريخ 

إن هذا المسجد المهيب ‏ ككل عظم ‏ يوثر الصمت إذا غضب » 
وصمته أقسى من أى عتاب . 

ويوم يشعر هذا الوحيد فى منفاه البعيد أننا اتعظنا » أننا تعلمنا » سوف 
عبش أنا حيطانه وسواريه كا يقول أحمد بن المهدى الغزال . . 

مسجد قرطبة الجامع هو دون شك أَضِحم عمل معارى قام به العرب 
فى الشرق أو الغرب على السواء » فإن مساحة الصحن المسقوف 4858 مثر1 
مربعاً » أى ما يزيد على الفدان . . 

فإذا أضفنا إلى ذلك الفناء غير المسقوف ‏ وهو بقية صحن الجامع حيط 
ما سوره ‏ كانت مساحته ١719‏ مثراً مربعاً » أى نحو ثلاثة أفدنة . وعدد 
السوارى » أى الأعمدة ؛ الباقية إلى اليوم يزيد على ١٠٠١‏ سارية . 

ومحراب هذا المسجد أروع مخاريب اللجوامع الأثرية الباقية إلى اليوم . . 
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والحلول الهندسية الى وفق إلا المهارى الأول الذى وضع تصمم هذا 
الجامع ؛ والابتكارات المعارية والزخرفية الى وصل إلا هو ومن جاءوا 
بعده تقرر دون أدنى شك أن العرب كانوا أعظم مهندسى الدنيا حتى مطالع 
العصر الحديث . 

وهذه العبقرية الهندسية تتجلى إذا تأملت كيف حمل المهندس سقفاً 
ارتفاعه نحو نسعة أمتار على عمد رفيعة لا يزيد قطر الواحد منها على ٠؟‏ 
سنتيمتراً . لقد احتاج مهندس كنيسة نوتردام إلى عمد من الحدجر قطر الواحد 
منها 4 أمتار ليطمئن على مثل هذا السقف . . 

لكى يصل المهندس العربى إلى ذلك وضع عموداً فوق عمود » قوساً فوق 
قوس . فى مساجد أخرى لما مكانها فى تاريخ الفن » خاف المهندس من 
استخدام أعمدة الرخام الرفيعة » واعتمد على أعمدة من الحجر سملك الواحد 
منها مثر تقريباً » أو أقام أعمدة من الرخخام وربط بينها من أعلى بروابط من 
الحشب » تبدو لك - إذا نظرت إلها - وكأنها سقالات نسما البناءون بعد 
الفراغ من البناء » فأضاع ذلك -بجة الجامع . . . ١‏ 

وأنصع دليل على عبقرية هذا الابتكار أنه لم يتكرر » فمن المعروف أن 
المعارين ينقل بعضهم عن بعض . إذا ابتكر واحد منهم شيئاً فى الشرق نقله 
الاخرون عنه فى سلسلة طويلة حى يصل إلى أقصى الغرب . 

إلا هذا الابتكار . فريد فى نوعه على طول التاريخ » فريد وحيد 
كالجامع نفسه . 

يقولون إن المهندس نقله عن سقاية ماء رومانية قدممة فى ماردة . هناك 
جد ثلاثة أقوامن بعشبا فوق بعض..-ولكن أ فرق 1 إن الأعمدة الى "تقوم 
علها السقاية من الحجر » وسملك الواحد مها ستة أمتار . . 

والهدف الذى قصد إليه هذا الممارى المبدع ببذا الابتكار يدعو إلى 
الإعجاب . . إنه هدف جالى صرف . . 
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فقد خطط القسم الأول من الجامع أولا » ورمم الرمم وحسب حساب 
الارتفاعات ومقادير مادة البئاء . 

ثم بدا له بعد أن وضع أسس الجحدران ‏ أن عمد المساحة قليلا ناحية 
الجنوب . 

وتصور فى ذهنه هيئة البناء بعد التوسعة فلى تعجبه . 

أحس أن الارتفاع لن يناسب المساحة » سيبدو السقف منخفضاً بعض 
الع عب 

ولم يكن ليستطيع أن يزيد فى طول العمد » فهى من الرخام » وكانت 
قد أعدت وهيئت . 

لهذا خطر بباله أن يتم وضع الأعمدة ويعقد الأقواس بينها » ثم يقم أعمدة 
أخرى فوق الأعمدة الأولى ؛ ثم يعقد أقواساً ثانية » وفوق هذه يقم السقف .. 

ابتكار لا يخلو من جرأة » وأقل ما يتطلبه حساب دقيق لاحمال الأعمدة 
الأولى » ثم أوزان الأعمدة الثانية وأقواسها والسقف فوقها . 

ولكنه كان معارياً ممتازأ وحاسباً دقيقاً » فم له ما أراد . . 

وم مجر مهندس جامع آخر على تطبيق هذا الابتكار » لآن أعمال 
العباقرة لا تتككرر ولا تقلد . . 

وسئرى - عندما نفضى إلى صحن الجامع ‏ أن الابتكارات الأخرى 
الى وصل إلها هذا الممارى وتلاميذه لا تقل روعة عما ذكرناه . . 

وإذا كان هناك بناء يدل على بانيه » فإن جامع قرطبة رمز ناطق على 
عبقرية عبد الرحمن الداخل . هذا عبقرى الفن وذلك عبقرى السياسة 
والحرب . وكا خرج الفبى عبد الرحمن بن معاوية من آسيا وحيداً شريداً » 
ا ل لت 
قرطبة » تبدو لك أقواسه الرائعة وكأنها تمتد حبى دمشق ٠»‏ قنطرة ثقافية 
كترى تظل البحر الأبيض من سواحل الشام إلى قلب إيبيريا . رمز على -حضارة 


ا 


نحن رفعنا عمدها على ثلاث قارات + ونحن بإذن الله نرفع رابتها فى كل 
القارات . 

نحن أمام ثلائة مساجد لا مسجد واحد . . 

ثلاثة مساجد بننها سبعة أجيال على الأقل من المعاريين » فإن أول حجر 
وضع فى المسجد كان سئة 8١‏ ميلادية » وآخر حجر وضع فيه كان سنئة 
٠‏ ميلادية . مائئان وعشرون سئة فى عمل فى واحد ممتاز أول ما ممتاز 
بالوحدة والانسجام . لم يتكرر هذا الترابط بين أجيال الفنانين إلا مرة واحدة . 
كان ذلك فى ميدان الموسيقى لا فى مجال المعار » فهناك نيحد أربعة من أعلام 
الموسيقى : جوزيف هايدن وأماديوس موتسارت ويوهان سباستيان باخ 
ولودفيج فان بيهوئن يصافح أحدم الآحر فى سيمفونية كأنها حر من النغم 
طوله مائة عام . 

وقبل أن تمفضى فى تأمل هذا العمل الخالد علينا أن نبدد حابة صغيرة 
نسجتا يد الأساطعر . . ْ 

ذلك أنهم يقولون إن المسلمين عندما استقروا فى قرطبة قاسموا أهلها 
كنيستهم الرئيسية » فل| أراد عبد الرحمن الداخل إنشاء جامعه اشترى مهم 
النصف الثانى وهدمه وأقام البناء . . 

وذلك كله غير صحيح » وما تقوله مراجعنا العربية أساطير نشأت ى 
القرن العاشر » أى بعد بناء الجامع بقرنين . . 

ولقد نقب الأثريون نحت الجامع فى كل موضع إلى عشرات الأمتار » 
فلم تجدوا أدنى أثر لكنيسة أو بناء » وتبينوا أنه يقوم على أرض عذراء . . 

وماذا كان يضطر عبد الرحمن إلى أن يشترى نصف كنيسة » ويعوض 
أهلها مال ليينوا به كئيسة أحرى » والأرض أمامه فضاء يبى فا كيف 
يشاء؟ 


الا 


الجامع الأول » أو القسم الأول من الجامع » بناه عبد الرحمن الداخل 
فها بن ستتى ١٠8/او‏ 785 » فى ست سنوات لا سئة واحدة كا يقول هواة 
الأساطير . . 
هذا الجامع هو الذى يدخل الناس إليه اليوم من الباب الرئيسى المعروف 
بباب النخيل . كان مدخاه الرئيسى أيام عبد الرحمن الباب المعروف اليوم 
بباب القديس اصطفان » وهو أول الأبواب الثلاثة الكرى الى تراها فى 
واجهة الجامع الغربية الواقعة فى الشارع المعروف اليوم بامم شارع تور مخوس . 
كان فى الماضى شارع قرطبة الرئيسى » وكانوا يسمونه المحجة العظمى » 
وكان يشرع من ضفة الوادى الكبير إلى آخر قرطبة » فلا يذهى إلا عند السور 
عند باب ليون الذى يسمى أيفباً الباب الجديد . 
الجئونى من اللجامع الال . 
د ( أو القوس ) الثالث عشر فى اتجاه 
ينك وأنت داخل ) ويلهى إلى 


إدا افصيت من الباب الرئيسى الحالى وجدت نفسك فى رواق من 
الأقواس المزدوجة عرضه 86,/ أمتار . على مينك خمسة صفوف مخ الأعمدة 
وعن يسارك حمسة أخرى . . 1 

وعند القوس الثالث عشر كان يقوم جدار الجامع الأول الذى أقامه 
عبد الرحمن الداخل » ونحت هذا القوس ( أو البلاطة كا كانوا يسمونه » 
كان يقوم انحراب الذى صلى إليه صقر قريش . . 

ولا زالت آثار جدار هذا الجامع الأول باقية إلى اليوم » فإنك تجد هناك 
بدل الأعمدة أجزاء من الجدار تحمل الأقواس . 

وإذا تأملت الأعمدة فى هذا الزء لاحظت أنها مختلفة فى الاون والمادة : 
بعضها رخابى أبيض وبعضها مرمرى شفاف أو وردى أو أخضر . وتيجان 


لا 


١ 0‏ :وعحيب صو وعم مهم و عع م جيدهم مرو كوم قوع مووي مو لواحو حر 
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باب اصّطفن أحد أبواب المسجد المفلقة الآن:.تأمل كيف أحاط المعماري المسلم الباب 
بإطار باهر من الزخارف؛ وجعل فوق الباب تصويراً بديعاً للوحصدات الفنية التي تتالف 
منها عمارة المسحد. 
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باب المغفرة من أبواب مسجد قرطية. . إنه يقع إلى جوار صومعة الجامع أي مثذنته في 
الجدار الشمالي للمسجسد. . تأمل البوابات الزخرفية المتوالبة الذي تؤدي إل صحن 
الجامع. 


القبة الوسطى فوق بلاطة المحراب. انظر إلى العصبات الحجرية التي تقوم القبة عليها. 
تلك هي بداية طراز البعمارة القوطي. ش 


بلاطة محراب المسجد الجامع بقرطية. . تامل العقود المزدوجة . العلوية منهاندات 
فصوص. وهذا القسم من الجامع من إنشاء عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المسختصر 
وهو يمثل ذروة من ذرى الإبداع في العمارة الإسلامية. 


المدخل إلى بلاطة: المحراب. . هنا ترى بوضوح كيف أنشا المعماري العقود العليا فوق 
السفلى ووضع عموداً فوق عمود . وهذا التركيب كله يقوم على أعصدة دقيقة من الرخام 
المختلفة الألوان. . قمة من قمم التوازن الهندسي في تاريخ العمارة العالمية. 


هذه الأعمدة نلفة الطرز : بعضها د”ورئ وبعضها أبوى (وهما طرازان 
إغريقيان ) والأخرى رومانة أو مركبة . 

ذلك أن الممارى أنى مبا من مواضع شتى » بل فبا ما أنى به من قرطاجنة 
إفريقية ( على مقربة من تونس الحخالية ) أو من إيطاليا » وتكلف ذلك أموالا 
طائلة دفعها عيد الرحمن الدادل عن طيب خاطر » وقد عرف البناءون كيف 
يسوون بيها فى الطول والحجم . 

أما كيف أقام المعارى العمود الثانى فوق الأول » فققد وضع فوق تاج 
العمود الأول قاعدة صغيرة مربعة من الحجر » وفوق هذه قاعدتدن أوسعء 
حتى حصل على اتساع كاف أقام فوقه العمود الثانى من الحجر » وفرع ىف 
نفس الوقت أربعة أقراس . . 

وعند لهاية العمود الثانى فرع الأقواس الثانية موازية للأولى » وأقام 
علها السقف . 

وابتكر شيئاً ثانياً زاد فى جال هذه الأقواس المزدوجة : تملها بالحجارة 
والطوب الأحمر » طوبة من هذا وطوبة من ذاك » فيدت الأقواس فى اللحيئة 
المزرخرفة الجميلة التى تراها علما الآن . . 

وقد خفف السقف فجعله من الحشب » ثم قواه بأعمدة خشبية أخرى » 
ونقفش ذلك كله ولونه بالذهب والأزرق والأحص ا 

والسقف الحالى ليس هو السقف القدم » لقد بل هذا ورفعم ووضع 
غيره من الحشب اللبسيط غير المزخرف . . 

إذا أردت أن ترى تماذج من خشب السققف القدم » وجدبها معلقة 
قطعاً على حائط مو الرتمّال » وهو الذى كان الجرء المكشوف من صحن 
المسجد . ش 


وبعد هذا القسم من الجامع مباشرة تحد الزيادة البى أضافها عبد الرحمن 
ا 


ام 


الأوسط . وهى على تمط جامع عبد الرحمن الداخل ماما » وتمتد إلى النوب 
سبعة أقواس محملها سئة أعمدة » تلها بقايا جدار الجامع بعد أن وسعه مرة 
ثالثة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر . 

إنها مسجد ثان أضافه عبد الرحمن الأوسط إلى مسجد جده عبد الرحمن 
الداخل » تستطيع أن تسمى هذا الجزء مسجد عبد الرحمن الأوسط ىق 
قرطبة » فقد ببى مساجد أخحرى كثيرة فى غير قرطبة » أشهرها جامع ابن 
عدبس فى إشبيلية » وقد حول هو الآخر إلى كنيسة . . 

إذا وقفت فق الرواق فى هذا القسم من الجامع وظهرك إلى الباب الذى 
دخلت منه رأيت أجمل منظر كن أن تقع عليه عن داخل مسجد . . 

وإذا أمعنت النظر فى أحد الأعمدة رأيت عجياً . 

ستجده ‏ كأعمدة القسم الأول من رخام أحمر أو أخحضر أو وردى »2 
لأن هذه الأعمدة أيضاً جمعت من كل مكان فى إسبانيا » بل أتى ببعضها من 
إيطاليا والمغرب ؛ ولكنك إن تحمس أن بن بعضها وبعض فرقاً » لا فى السمك 
ولا فى الحيثة » لأن الفنان العظم عرف كيف يصوغها فى قالب واحد . 

تيجان هذه الأعمدة من كل طراز . وقد وضع المعارى على كل منها 
قاعدة ضيقة من أسفل واسعة من أعلى » وبذلك حصل على سطح أوسع 
ليضع عليه عموداً ثانياً من الحجر . 

من جانى هذه القاعدة أخرج المهندس الأقواس الأولى » يستدير كل 
منها ويستقر على رأس العمود امحاور . ولكى يزيد هذه الأقواس المزدوجة 
مباء” جعل واحداً منها مستديرً والثانى فى هيئة حدوة الحصان . 

ومن بعيد مخيل إليك أنك فى غابة من النخل العجيب ٠»‏ أغصانه تمند فى 
كل اتجاه » خفيفة رقيقة كأنها تبتر مع النسم . . 

وقد بقيت لنا أسماء من أشرفوا على هذه الزيادة الأولى ٠‏ وهم القاضى 
محمد بن زياد ونصر ومسرور موليا عبد الرحمن الأوسط . 
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ولكن عجيبة هذا المسجد الكترى » ميزته الى جعلته فريداً فى طرازه 
حقاً » هى الزيادة الى أضافها إليه الحكم المتتعر تانق أثر ام 'البنك الأموى 
الأندلسى والثانى من خلفائه . وقد نمت بين سنبى 45١‏ و 455 بإشراف علم 
من أعلام الفكر الأندلسى » هو القاضى منذر بن سعيد البلوطى . 

إمها مسجد جديد كامل . الفن الذى فيه ممثل ذروة من ذروات فئوننا 
العربية . ببن يوم البدء فى هذه الزيادة واليوم الذى أرسبى فيه الحجر الأول 
من المسجد العظم نحو ١8١‏ سنة » خطا الفن الأندلسى خلالها خطوات شاسعة 
إلى الأمام . ولكن مهندسى الحكم المستنصر عرفوا كيف يؤلفون ببن القدم 
والحديد على نحو حفظ على البناء وحدته الفنية الكاملة»فلا تشعر وأنت تخطو 
داخل هذا القسم الجديد أنك تعير من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلاديين . 

هذه الزيادة الجديدة أضيفت فى جنوب الجامع ‏ أى فى اتجاه نهر الوادى 
الكببر - فى نفس اتجاه زيادة عبد الرحمن الأوسط . 

هذه الزيادة وصل الجامع إلى ضفة المبر . إذا نظرت إلى رمم الجتامع 
وموقعه لاحظت كيف زحف مسجد قرطبة حى وصل إلى الحد الطبيعى : 
قفة اللو , 

إن الجامع يحكى فى موه وتطوره قصة البيت الأموى الذى أنشأه ورعاه . 
كا وصلت الخلافة الأموية الأندلسية أوجها على أيام عبد الرحمن الناصر 
وابنه الحكم المستنصر » فكذلك وصل الجامع إلى أوجه فى أيامهما . كان 
وصول المسجد إلى اللهرء وإلى الأوج معا » إيذاناً بوصول البيت الأموى إلى 
قمة محده . هناك قمة أتحرى للخلافة القرطبية : قمة وصل إلبا محمد بن ألى 
عائىا للقي بالتقوو اق مسطافة حادعة أمررك كر ها فنك بوعل 
يد المنصور زاد الجامع زيادة ضخمة » ولكلها مصطنعة أيضاً . . 

م يتطابق تاريخ دولة وتاريخ بناء مثل التطابق الذى نراه بين تاريخ 
ببى أمية الأندلسيين وتاربخ جامعهم . كلهم أضافوا إليه إلا واحداً : المنذر 
ابن محمد ( حكم أقل من سنتين ) . 


الذذا 


عبد الرحمن الناصر هو الذئ أمر مبذه الزيادة الى نتحدث عنها » وعهد 
إلى أبئه الحكم المستنصر فى الإشراف علا ؛ واستمر العمل فها أيام الناصص 
وابنه الححتكم » فهى من عملهما معا . 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل التالى » الذى نتحدث فيه عن زيادة الحكم 
المستنصر » أحب أن تلاح أن المنظر الذى تراه الآآن لا تمثل إلا جانباً صغيرآ 
من الجمال الفنى الذى أفرغه عليه المعارى العظم يوم بناه . فسترى فى الفصل 
التالى أن يد التغير قد عبئت بالجزء الذى بناه عبد الرحمن الأوسط : أنشئت 
كنيسة صغيرة يتقاطع محورها مع محور المسجدءوبى مصلب هذه الكنيسةعللى 
بسار الرواق فضاع معظ. جاله ؛ ومساجدنا قطع من الفنيضيرها أقل عبث أو تغيير . 

ثم إن أبواب المسجد الى تفضى إلى مو البرتقال قد سّدت عدا المدخل 
الذى أتيت منه » وهو أيضاً مدخل مظل عليه بدل الباب أبواب » فاحتئيس 
ا ا ل اي 
ذكرت أن النور كان عنصراً من العناصر الى حسب الفئان حساءها عندما وضع 
تصمم هذا المسجد » تصورت مقدار الحسارة الى نزلت بالجامع من جراء 
هذا التحريف . 

إنك تنظر إلى المسجد الآن وكأنك تتأمل لوحة فئية ىق ضوء نخافت 
حبيس . كل ما تراه هو الميكل العام » أما التفاصيل الى شقى الفنان ليضفهاء 
أما اللمحات الى تعير عن شخصه وتمزه عن غيره » فقد خفيت كلها 
ول ب ببق إلا أن تمشكل ها ضفى عن رم لضيو ونال 

ونحن فى الأندلس فى دثيا لا تكتمل صور ها إلا مع خيال حصب نخلاق 
يكل ما ضاع ويستنقذ ما فات . وما من مرة تأملت هذا الجامع إلا تصورت 
أنتى أنظر إليه بعين غواص ينظر إلى قاع البحر خلال الماء » كل شىء 
يعراءى له خلال سعب رقيقة من الماء » وكل شىء أمامه يتراقص مع سير الماء 
فلا يتبن الواقع إلا ى صير وعناء . 
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نوورّعى نور 


ثرت أن أفرد لهذا القسم الثالث من المسجد - أو المسجد الثالث » إذا 
شئت ‏ فصلا قائماً به » لأنه عمل فنى كامل » ابتكار فى معارى فريدق 
بابه » وإن كانت يد الفن الماهرة قد عرفت كيف توفق بينه وبين مسجد 
عبد الرحمن الداخل وزيادة عبد الرحمن الأوسط على نحو من الرقة والاطافة 
لا تستبين العين معهما انتقالا حاداً أو مفاجتاً . . 

ورما كان هذا فى ذاته رمز على ما دل على دولة بى مروان ىق 
الأندلس من تطور بعيد المدى على يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر » 
واللى يكتبه بعض المحدثين ‏ مجاراة للأوروبين قى أسلومهم فى تلقيب 
ملوكهم - عبد الرحمن الثالث . 1 / 

فقد تولى عبد الرحمن الناصر سئة 417 والفئن على أشدها » كان نفر 
من الظاهر ين فى نواحى الأندلس قد أغراهم الحدكم العادل اللان بالحروج عن 
الطاعة » والأندلس ‏ كا رأيت - بلد عسر الطبيعة لا يسبل جمعه نحت 
راية واحدة . ول يتوحد شبه الجزيرة قبل العرب أبداً » ولم يتوحد بعدهم 
إلا فى القرن الثامن عشر . 

وكان عبد الرحمن الناصر يعرف هذه الطبيعة الجموح وما يتطلبه تذليلها 
من جهد » فشمر عن ساعد الخد ومضى يعمل ستاً وعشر ين سنة متوالية » 
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لم يسترح له فبها جنب » حّى أوفى على الغاية وجمع أطراف بلده حول راية 
قرطبة » وأظله بالعدل والسماحة وساسه بالعقل وبعد النظر والرفق والكياسة » 
فأزهر وأينع » ورفرف الرخماء على رباه ونشطت النفوس واشرأبت الآمال » 
وغدا الأندلس بيّمنَ هذا الناصر المبارك جنة الدنيا تتألق فى قلبه قرطبة »؛ 
أزهر حواضر أورويا كلها إذ ذاك . . 

وى خلال هذا الجهد المتصل » بعد أن مهد البلاد وأقر الأمن والآمان ؛ 
وجد أن لقب الإمارة لم يعد يتناسب مع الجلال الذى صار إليه؛ وأنه لا يضفى 
على مُلك الأندلس الرواة“الجدير به بين ملوك أوروبا ‏ وكان فهم من يتخل 
لقب الإسراطور ‏ فاتخذ لقب الخليفة » وأصبحت قرطبة مركز أول نخلافة 
إسلامية قامت على أرض أوروبية » والثانية خخلافة آل عهان فى القسطنطينية . 

وكان لا بد لهذه الخلافة الزاهرة من مسجد جامع خليق بروائها » وقد 
كان عبد الرحمن الناصر قديراً على أن ينشى* جامعاً جديداً رائعاً ينسب إليه ؛ 
ولكن سلائل بنى مروان فى الأندلس كان فهم حرص على التقاليد واستمساك 
مناهج أجيالم الأولى » كأنهم كانوا بحرون فى سياستهم على الحديث النبوى 
الشريف الذى يقول : ولا يصلح هذا الأمر إلا بما صلح به أوله » . 

وكانوا يعرفون أيضاً أن وحدة الدولة والوطن لا تقوم إلا على أساس من 
وحدة التاريخ » ومهما بلغ من رواء ملك عبد الرحمن فهو بناء على ما أس” 
جدءه عبد الرحمن الداخل » وما دام هذا قد أنشأ ذلك المسجد وجعله محراب 
جاعة الإسلام فى الأندلس» فليظل كذلكءلا تخلع عنه هذه الصفة ولا يقل 
عنه هذا الشرف إلى غيره » وليوسّع هذا المسجد ولينضيْف عليه من جال الفن 
وجلال الخلافة ما شاء إبداع الفن ونمو الحضارة وما قندرّ نجتاه” الخليفة ... 

وقد احتفل عبد الرحمن ذه الزيادة الجديدة ما شاء له الاحتفال » 
وعهد فى الإشراف عليها كا قلنا إلى ابنه الحكم - وكان آية من آبات ربه فى 
العام والفهم وصفاء القلب وصدق النية ‏ وأردفه بكبير علاء قرطبة فى وقته 
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وقاضها وخطيب مسجدها الجامع مئذثر بن سعيد البلوطى » وأفرغ علمهما 
من الأموال ما يلزم لهذا العمل الجليل . . 

لا غرابة إذن فى أن تجىء هذه الزيادة جامعاً جديداً قائماً بذاته داخل 
الجامع القدم . 

قن دك را كنات فرق اليتيرة الأبدسيرة كين يوفترة ينها 
ابتكر وه في هذه الزيادة الجديدة ونظام المسجد الأول وزيادته. . 

ووصفنا مدخخل الزيادة » وبيّنا ما تمتاز به من نجديد وابتكار . 

ونحب أن نستلفت نظرك قبل أن تمفى مع الوصف إلى أن هذا الجزء 

من الجامع » تاس قاع ارس ارد الى خخلفتها 
وراءك - قد نالها آخير كبير أضاع الكثر من روائهما بعد أن خرجت قرطبة 
من دار الإسلام . 

فنى أعقاب سقوط البلد وتحويل المسجد الجامع إلى كنيسة جامعة 
( كاتدرائية ) أيام فرناندو الثالث اسعنفر القسس وأنشأوا كنيسة صغيرة 
يُدخل إلبا من أحد أبواب المسسجد الشرقية المفضية إلى الشارع المسمى ا 
العظمى ( يسمى الآن شارع توريخوس ) وهو الباب الذى يسمى اليوم باب 
القديس ميخائيل ( يويرتا د سان ٠‏ .جل ) وأقاموا فى وسط المسجد تماماً ‏ إلى 
سار الرواق بين العمودين الثانى عشر واللحامس عشر فى اتجاه امراب نه 
مصل مسيحياً دراه إلى يسارك إذا وقفت في هذا الموضع من الرواق» وهم 
هر اليه الكو أي قلب الكنيسة. . 

وأما ما أدخل من التغيير على زيادة عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر 
فنشير إليه بعد قليل . . 

والمهم لدينا أن هذه التغيرات شابت جال المسجد الجامع وأضرت 
بوحدته الفنية الرائعة) فقد كنت إذا أفضيت من الباب إلى الرواق وجدت 


نفسك فى روضة مترامية من الأعمدة نبسق من أعالها الأقواس اثنين بن اثندن » 
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فتحس أنك فى غابة نخيل من مرمر مختلف ألوانه » سعفه تلك الأقواس 
البديعة بيضاء وحمراء » -حتى يستقر بصرك على المحراب وما يدى إليه من 
أشكال هندسية تأخذ بمجامع الألباب » أصبحت تجد هذه الكنيسة القدعة ثم 
الكاتدرائية من خلفها كأنهما جلمودان يأخذان عليك مذاهب النفس والبصر » 
ونحولان بين خيالك واسئرساله مع أمواج العاطفة والإعان وإشراق النفس . . 
وهذا بعض مأ أصاب هذا المسجد العظم على يد الزمان وأهل الرمان . . 
505" 

انتهينا فى مطافنا إلى البلاطة الى تلى مدخل زيادة عبد الرحمن الناصر 
والحكم المستنصر . . 

وقفنا تحت قبتها » لنتأمل الإعجاز الفنى الذى خلعه المهندس والصائع 
العرررياق. علا ',' . 

إذا نظرت إلى عينك لاحظت أن هيئة القوس تختلف عما رأيته إلى الآن 
فى هذا الجامع .. - 

إنه قوس من خمسة فصوص . . 

وفوقه وضع المهندس قاعدة أخرج مها قوسين صغيرين » أحدههما 
تمضى إلى العين والثانى إلى اليسار . . 00 

وفوق هذين القوسين وضع قوسا ثالثا . . 

وفوق ذلك كله رفع قبة تقوم على عروق متشابكة من الحجر . . 

إمها قبة صغيرة » ولكها آية من آيات الفن . . 

وهى واحدة من ثلاث قباب تزين سطح هذا المسجد العظم . . 

الثائية والثالثة فوق البلاطتين اللتين تقعان عن ممينك وعن يسارك , . 

ليس فى الدنيا أجمل من هذه الأقواس المتشابكة الى تراها إذا رفعت 
بصرك إلى أعلى وأنت تحت هذه القبة . . 

إما خيلة معلقة فى الهواء » خميلة من حجر أشبه بفروع الشجر » ولكنها 
بلغت من الدقة والرقة حيث مخيل إليك أنها مرسومة فى المواء . 


م8 


لقد اسْبو ت هذه البلاطات الثلاث أفئدة الإسبان . عندما حولوا المسجد 
إلى كنيسة فجعلوا الوسطى منها مصلى سموه المصلى الملكي (كايياريال) 
والعبى مصبى آخر سموه با اين طبة : قينا ففيوساءوالتى 
إلى اليسار سموها مصلل الرسول بطرس 

بيننا وبين امراب الآن سبعة أقواس من الطراز المزدو 0 

بعد أن تقطهها تمد نفسك أمام آي أحرى من يات القن كز المصوو.. 


د فنا 


أراد الفنان أن مبى' نفس المقبل على المحراب ٠‏ لأنه ليس معراباً عاديا 
يشبه ما رأيت إلى الآن فى مساجد الإسلام . . 

لهذا قدم بين يديه بثلاث بلاطات بدبعة تبدو للرائى وكأنها ثلاثة أقواس 
لعن وا 

الأقواس فى هذه البلاطات الثلاث مركبة متشابكة » السفلى منها من سسبعة 
فصوص » ومن أعلى كل منها فرع المهارى نصف قوس يسم فى البلاطة الى 
عن يمن وعن شمال . . 

رنوق الأسدة الأرق نوق ئها لكر م1 

وعلى هذه الأعمدة العليا أقام الأقواس الثانية . 

وفوق هذه البلاطات أقام قباباً أو مناور ينفذ منبا ضوء باهر . . 

المنظر من بعيد حار فيه النظر . 

خلف هذه « الدثتلا » من الحجر يفيض النور » نور الله سبحانه وتعال ,. 

فيض رائع من نور البارئ تعالى ملا بيته سبحانه , 

م أر فى حياق تصويراً أروع من هذا لقول الله سبحانه وتعالى يصف 
ذاته القدسية : ( نور على نور ) . 

وهذا النور الربافن كله يبدو لك من خلال الأقواس والأعمدة الى 
وصفناها وكأنه خيال . 

إنه الفن الصا يسبح معك لله بارئ الأرض والسماوات . 
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فإذا أفضيت إلى هذه البلاطة السابقة للمحراب » ووقفت وسط هذا 
الفيض من نور الله » واستدرت وراءك لرى ما قطعت إلى الآن من المسجد » 
رأيت عجباً أى عجب . 

فهذه هى الأعمدة والأقواس تتوالى أمامك فى نسق كأنها طريق لا يذهى » 
والرواق تمتد أماملك إلى الباب كأنه طريق فى غاية من الشجر بيبز ويعايل . . 

ارس أقا ققيف إل هذا كينا ) 

فإن الرواق يبى عند الباب الذى دخلت منئه فى شبه ظلام » وما كان 
مكدا عل أياهكا ا 

كان الباب الرئيسى للمسجد يقع فى آتخر هذا الرواق - أو أوله بتعبير 
أصح ‏ ول يكن بابآ»وإما كان قوسا عظيماً يفضى إلى الصحن غير الم.قوف 
المسمى اليوم بهو اليرتقال . . 

أى أنك لو كنت فى مكانك هذا أيام الحكم المستنصر مثلا » لرأيت 
الصحن المكشوف وفيه أشجار الرتقال ترف مع النسم . . 

نور من خلف » ونور من أمام . . 

ونعود إلى الخراب . 

إنه لا يشبه الألوف من المحاريب » فهو ليس نجويفاً فى الجدار مزيناً 
بالز خارف والألوان كا هو الخال فى غيره من المساجد » بل هو أشبه بصومعة 
تدخلها من مثل باب مسجد . . ْ 

هذا الباب الزخرق على هيئة حدوة حصان مرفوعة فوق قواعد من 
الرخام . أحجار القوس كلها ملونة تزيئها الزخمارف حيط مبا من خخارج 
القوس إطار زخرق . 

الجدار حول العقد وفوقه منقوش تزيئه كتابات . 

يلى ذلك من أعلى » وحتى السقط؛ » صف من الأقواس الزخرفية 
المماء . مخيل إليك أنها تصوير باليد لأعمدة المسجد وأقواسه فى زيادة الحكم 
المستنصر . 
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ودائل هذه الأعمدة والأقواس زخارف زهرية تضفى على هذه الواجهة 
حفة ونضارة » وإطارات قوس الباب مزخرفة بكتابات يزعم أدلاء المسجد 
من يسير ون معهم من الساتحين أنها أسماء المهندسين الذين بنوا الجامع . 
وإليك قراءة هذه الكتابات : 

كتابة الإطار الخارجى لواجهة امراب تبدأ من السطر الأول من العين 
من أسفل » وتصعد ثم تسير من العين إلى اليسار » ثم تنحدر إلى أسفل 
اليسار . . 
وكذلك السطر الثانى . 

الكليات الأربع الأولى من السطر الأول ليست شيئاً مفهوماً . إمها تقليد 
لهيئة الكتابة العربية » لأن الذين روا المسجد سئة ١815‏ وجدوا أن الكتابة 
والزخرفة سقطتا من هذا الجزء » فأ ملوه بتقليد هيئات الحروف العربية حبى 
لا يبقى فراغاً . . وبعد ذلك تقر الآية السادسة من سورة السجدة : ( ذلك 
عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم ) . 

عر ماه من أسفل إلى أعلى : ( هو الحى ) . 
وتستمر الاية فى السطر الأعلى من العين إلى السار : (لا إله إلا هو 0 
تخلصين له الدين » الحمد لله رب العالين ) وونقية اللنظل + ريق الإمام 
المستنصر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمنن أصلحه الله . 

ثم تستمر الكتابة من أعلى إلى أسفل : هذه البنية المكرمة ومعيشه على نيته 
الخالصة فى التوسع لرعيته . . وبقية السطر مطموسة . 

والسطر الثانى - ابتداءء من أسفل العن - أوله لا يقرأ لأنه نقش زخرق 
فى هيئة الكتابة الكوفية » ثم بعد ذلك تقرأ من أسفل لأعلى : ما إليه وإلهم 
الرغبة فيا ابتدا من فضله فهم » وصل الله على محمد وسام . 

والسطر الثانى من أعلى من العين إلى اليسار ؛ ثم من أعلى إلى أسفل : 
أمر الإمام المستنصر بالله عبدالله الحكم موليه ( أى مولاه ) وحاجبه جعفر 
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ابن عبد الرحمن رحمه الله بتشييد هذه البنية » فم بعون الله بنظر محمد بن 
تمليخ ومحمد بن نصر وخلد (- خالد ) بن هاشم أصحاب شرطته ومطرف 
أبن عبد الر.حمن الكاتب . 

وتحت هذين السطرين » وى إطار مستطيل من المين إلى اليسار : ( يسم 
الله الرحمن الرحم ) ثم نص الاية “” من سورة الحشر : (هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكير سبحان 
الله عما بشركون ) . 

وعند قاعدق القوس ( العقد) على لمن واليسار كتابتان تتألف كل 
مهما من ثلاثة سطور . ١‏ 

على المين » بعد البسملة » الآية "47 من سورة الأعراف' :'( بسم الله 
الرحمن الرحم . الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا للهتدى لولا أن هدانا 
الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) . وبعد ذلك : أمر الإمام المستنصر بالله 
عبدالله الحكم أمير المؤمنين . 

وعلى اليسار يستمر الكلام : أصلحه الله موليه ( > مولاه) وحاجبه 
جعفر بن عبد الرحمن » رضى الله عنه بنصب هذين المتكبين فها أسسه على 
تقوا ( > تقوى) من الله ورضوان فم ذلك فى شهر ذى الحجة سنة أربع 
وخسين وثلث ماية ( ثلاماثة ) . . 

ونقوش الواجهة وكتاباها محلاة بالفسيفساء » وهى المعروفة فى اللغات 
الأوروبية باهم موزايك أو موزايكو . 

يصنعونها بأن يقطعوا الحجر مكعبات صغيرة ضلع الواحد منها ستتيمتر 
أو أقل » ثم يغمسوها فى الألوان : أزرق وأحمر وذهى وأصفر ورمادى 
ووردى.. 

ويرسمون الرسم الذى يريدون على الموضع المراد ردما خفيفاً بالفحم ؛ 
ثم يلصقون قطع الفسيفساء على خطوط الرسم وظلاله » فتكتمل الصورة 
مبذه القطع . . 
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هذا الفن ابتدعه المصريون فى العصر المسيحى ؛ وعتهم أخخذه البيزنطيون 
وجودوه » ثم انتقل إلى عرب المشرق . . 

و عهد الحكم المستنصر » وأثناء بناء جامع قرطبة » كانت هناك 
علاقات ثقافية بين الدولة البز نطية والدولة الأموية فى قرطبة : كانوا يتبادلون 
الكنية و اللاة وأقياء النن . ورأى قسطنطن السابع أن بيعث إلى الحكم 
المستنصر مهدية من هذه الفسيفساء » فطلب إليه الحكم أن يبعث معها بعاملين 
يعمان صناع قرطبة وضع الفسيفساء » ففعل . وتعلم القرطبيون هذا الفن 
وطبقوه على واجهة المحراب: » فجاءت آية فى جال الفن . 

الألوان الغالبة علمها الأزرق العربى» وهو ذلك الأزرق الصا المتوسط 
العمق ؛ وهو مشهور فى عالم الألوان باسمهم (بلو دارانى )غثم الذهى والأحمر. 

ونفضى إلى داخل المحراب . 

إنه مقصورة صغيرة ذات أضلاع . . 

جدرانها مبطنة من أسفل بالرخام الأبييض ٠‏ ثم يلى ذلك عقود زخرفية 
صاء » ثم إفريز محلى بالكتابة » يليه إفريز زخرق صغير . 

وفوق هذا أقام المهارى المبدع سقف المحراب . جعله من قطعة واحدة 
من الحجر » هيأها على صورة الحارة مقسمة إلى فصوص زخحرفية . . 

والإفريز الأول المكتوب يضم نص الآيتين 1١‏ س 1٠١"‏ من سورة 
آل عمران » وأنت تقرأهما من المين إلى اليسار : 

( بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ يا أمما الذين آمنوا اتقوا الله حق تنقانه » 
ولا تموتئن” إلا وأتم مسلمون . واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا ؛ 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كت أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته 
إخواناً » وكثم على شا حفرة من الثار فأنقذكم منها . كذلك ييين الله لكم 
آياته لعلكم مبتدون ) . 

4 


نبوءة بالغيب من صاحب الغيب سبحاته . . 

إنذار من الله بما سيكون . . 

وما كان الله ليذ كر أهل الأندلس بنعمة من نعمه أجدى علهم من الاتحاد 
والاعتصام نحبله » فإن الخطر الأكر الذى كان يتهدد هذا الأندلس العربى 
الإسلاى هو التفرق » فبلدهم ثغر وجبة قتال » والأعداء من حوهم كثير ون . 

ولكلهم نقشوا كلام الله سبحانه بأيدسهم ولم يعوه بقلومهم . . 

وتفرقوا » واختلفوا » ومحاقدوا » ومحاربوا .. 

وعادوا على شما حفرة من النار , 

وأكلهم النار ! 

وما قاساه أهل الأندلس نتيجة للتفرق لم يكن غير النار والدمار وضياع 
الأهل والولد والدين والديار . 

وسبحان من أنذر فأعذر » وأرسل كلاته هدى ونوراً لمن أراد الهدى 
والنور .. 

بخ الله أبا إحق إبراهم بن خحفاجة حين قال يرث بلاسية : 

عاثت بساحتك الظلّى يا دار ونا محاستتك البلى والنا' 

فإذا تردد فى جنابك ناظر 0 طال اعقبار فيلك واستعبار 

آل ض تقاذفت النوى بقطينها 2 وتمخضت يراها الأقدار 

كتبت يد الحدثان فى عرصاتما : لاأنت أنت » ولا الديار ديار 

ونحت هذا الإفريز الذى زانته هذه الآبات الواعظة ترى إفريزاً آخر 
واسعاً تقرأ فيه الآبة 74 من سورة البقرة مسبوقة بالبسملة : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) » وبعد ذلك : أمّر الإمام 
المستنصر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمنين أصلحه الله » فا شيد من هذا 
امحراب بكسوته بالرخام داخله فى جزيل النور وكري المنار » فثم ذلك على يدى 
موليه ( مولاه ) وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن » رفى الله عنه » بنظر 
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محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخلد (خالد) بن هاشم أصحاب شرطته » ومطرف 
ابن عبد الرحمن الكاتب ف شبر ذى الحجة من سنة أربع وخحسين وثلث 
ماية ( ثلائمائة ) ( ومن يسام وجهه إلى الله وهو محسن فمّد استمسلك بالعروة 
الوثقا ( الوثقى ) وإلى الله عاقبة الأمور ) ( سورة لتهان » آية 77) . 

وف إفريز ضيق » يدور مع المحراب نحت الأقواس الزخرفية » تقرأ 
الايقين هو " من سورة المائدة : (يا أما الذين آمنوا | 0 
فاغسلوا وجوهكم لدم إلى المرافق » وامسحوا بروئوسكم و وأرجلكم إل 
الكعبين . وإن كتتم جتبا فاطهروا ؛ وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامسم النساء ء فلم مجدوأ ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » ها يريد الله ليجعل 
حرج » ولكن يريد ليطهرك ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) , 

وف هذا المحراب كتابات أخرى » بعضها آيات قرآنية وبعضها توقيعات 
من اشتركوا فى عمله . والمسجد كله حافل ذه الكتابات » يطول بنا الأمر 
لو مضينا نذكرها واحدة واح<دة . ئ 


ولكن تبهمنا تلك الى تعن تواريخ عمل بعض أجزاء هذا العمل الى 
العظم . 
0000 : الحمد لله 
على اذا ( المدى ) » وصلى الله على محمد حاتم الأنبياء . أمر الإمام الممتتصر 
بالله عبدالله الحكم أمر المؤمنين وفقه الله موليه ( مولاه) وحاجبه جعفر بن 
عبد الرحمن » رحمه الله » بعمل هذا المشترع إلى مصلاه » فم بعون الله 
بنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخلد ( خالد) بن هاشم ومطرف بن 
عبد الرحمن الكاتب . الحمد لله . . 

وتقرأ أيضاً : بسم الله الرحمن الرحم . أمر عبدالله الحكم أمير الممؤمنين 
أصلحه الله موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن ٠‏ » رحمه الله » بعمل هذه 
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الفسيفساء فى البيت المكرم » فم جميعها بعون الله سنة أربع وخمسين 
وثلث مائة . 

وغر ذلك كشر .. 

والدىئ عا وم قالوسسقة الور اافرها بر 

فقد وجدوا مثلا - فى سنة 1845 قطعة من عمد من الأرمر وه محفرون 
فى شارع رويئلاس كتب علها : « بسم الله الرحمن الرحم » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم . أمرت السيدة « مُشئناق » أم الأمير المغيرة بعمل 
هذا المنار والسقيفة المنضمة له » وتجديد طرر هذا المسجد » فم بعون الله عل 
يدى جعفر بن عبد الرحمن فناها . . فى شهر رمضان [ منة ] . . . حن 
وثلث مائة ) . 

وإذن فقّد كان أمراء وأسرات البيت الأموى يشيفون إلى هذا المسجد 
قدر ما استطاعوا » كأنه كان ديوان بيهم بهد كل مهم فى "الإضافة إليه 
ووضع أسمه فيه . . 

والآمير المغئرة نحن نعرفه . إنه ابن عبد الرحمن الناصر وأخو الحكم 
المستنصر . وقد قتل غيلة عقب موت أخيه . خاف محمد بن ألى عامر 
وأهكاة الطاشوف :ىق الدؤلة أن بسن إل المركن مو ون الغلام الصغير 
هشام بن الحكم المستنصر » فيضيع سلطانهم ١‏ فقتلوه . 

على بمين هذا النحراب البديع وعلى يساره أقام الممارى غرفاً أو مقاصير . . 

فى الأولى منها ‏ على بمين الحراب ‏ كان يوضع مصحف ذى النورين 
عمان . 

كان قن ليهات أو زعم - إلى بى أمية » وعليه قطرات من دمه الزكى . . 

فى هذه المقصورة كان يحفظ على وساد من عمل نحمله كرمى مطعم 
بالصد ف . ويوم الدمعة من كل أسبوع » كان يخرج قبل الصلاة » ويواق 
به للقارئ فى المحراب » فيقرأ منه ما شاء الله له أن يقرأ . . 


13 


صورة جميلة جداً للوصيات الحجرية الحاملة للقبة الوسطى في المسجد الجامع. هذه | 
العصيات الحجرية تقرر دون شك أن طراز العمارة القوطي الذي يعتبر أعظم الإضافات ‏ | 
الأوروبية للعمارة في العصور الوسطى من ابتكار المسلمين وميلاده هذا في قرطبة. : 


مسبم © ببيببيسرت كبس لبجو د ممع | جوز و6 فض كرست 6[ مويه أي لصت ررقمل 
ميج قم لصجواقرر 


مسيم رن 6 و6 كس مو ماستيجسي) صوجه ق صتويع 6ق كم سك 616 بو جم مج جمصر 
مي م ميم بججريم قي وب مج عمت # ويم المج م [ لمجم جووجم ؟ رك 0د وعجر ممم جره مرك 
جعي بج حم هبرب ومتيبه يمو قل عقوي جوج بجو مو ابوك نكي ناهج تورك كم 


والمقاصر الأخرى كانت مخازن لحاجات المسجد : كتب وشموع 
وما عسى أن محتاج له قومته وخدمه .. 

المقصورة الأولى إلى البسار وسعوها وغيروا شكلها بعد تحويل المسجد 
الجامع إلى كنيسة . إن اليوم مصلى باسم القديسة تيريزا ( كابيًا وسانتا 
تتريزا ) ومستودع لذخائر الكنيسة ( تيسورو ) . 

والبلاطة الى أمامها تسمى العشاء الربانى ( سانا ثينا ) . 

وى أيام الحلافة القرطبية كانت البلاطة الواقعة أمام المقصورتن الأولى 
والثانية على مين عمن امحراب مقصورة يصلى فبها الخلفاء . 

وكان الخلفاء يدخلون إلا من باب مواجه لما » وهو فى نفس الوقت 
أمام باب القضى عل الثاني لاحر سن ساريع المحجة العظمى . ولم يكن الحايفة 
يعير الطريق » وإثما كان بمر فى قنطرة فوق الشارع من قصره إلى باب 
الجاع . . 

هذه القنطرة كانت تسمى الساباط . وباب المسجد الذى تذبى عنده هو 
انب الساتاظ : 

ولا زال هذا الباب باقياً إلى اليوم . 

إلى هنا كان ينبغى أن ينبى المسجد . 

على هذه الصورة كان ينبغى أن بش أبداً » فقد وصل جداره إلى 
والرصيف » على ضفة الوادى الكبر . 

ولكن » فها ببن 98٠١‏ و اسآبد بأمر الأندلس محمد بن أى عامر 
للقت بالور ... 

كان كنا ذكرنا ‏ عبقرياً من عباقرة السياسة والحرب . 

أقام لنفسه داخل الدولة الأموية دولة تسمى الدولة العامرية » وقضى على 
منافسيه فى عنف وقسوة » وتتبع بالأذى كل من توسم فيه النجابة من 


. 


وعند ما أصبح هذا الرجل كل شىء ؛ لم يعد فى الأندلس شىء . 

ودولة تقوم على عمود واحد » لا بد أن تنهار عندما يزول هذا العمود 
الواحك . . 

وهذا هو ما حدث بالفعل . . بعد المنصور جاء ابنه الظفر » فحكم سبع 
سنوات . . ثم ابنه الثنى عبد الرحمن المعروف بشتْجول فحكم أقل من 
عامين . . 

وى سنة ٠٠١8‏ قتل شتنجول » وانتثر عقد الدولة » وبدأت الفتنة . . 

ولم تعد وحدة الأندلس بعد ذلك أبداً . . 

وق سنة ٠١١‏ زالت الحلافة الأموية من الوجود » وبدأ التزع الطوبل . 

وقد كانت أيام المنصور كلها فتوحاً وأمجاداً » ولكنها كانت مجرد 
طبرل : دوى عظم وفتح قلول . . ففى غزواته الى قاربت اللحمسين لم يقضص 
على واحد من أعداء الأندلس قضاء نبائياآً » ولا حول قاعدة من قواعد 
الحصوم إلى قاعدة من قواعد الإسلام .. وكان مجده » من كل ناحية ء 
مجداً حربياً اجوف كله الام ودماء؛ لنا قبل غيرنا. . 

ولكى ينسى الشعب آلامه ودماءه » اجتهد ابن أى عامر فى أن يهر 
أنظاره بكل عجيب من الأعمال . . ئ ئ 

ومن هذه الأعمال العجيبة تلك الزيادة الى أضافها لجامع قرطبة . . 

أراد أن يضيف إلى الجامع جزعءاً يزيد على ما أضافه سابقوه . . 

ولكن كيف وقد وصل الجامع إلى اللهر » ول يعد يقبل إضافة فى الاتجاه 


الل 
وما 1 القواعد ليب مجده» أضا تناسق الحامم ليضيف 
طم ر اع بناسق الجامع لبصد 

زيادته . 


' وسع الجامع من ناحيته الشر قية : أضاف إليه بطول هذه الناحية ما يزيد 
على ثلث مساحته أيام الحكم المستنصر . 
أضاف وحده ه6؟ عموداً وقوساً » اجتهد فى أن تكون من طراز عمد 


المسجد وأقواسه . وهى بالفعل تبدو وكأنبا كذلك » ولكن الفرق بعرد لمن 
يتأمل من قريب . 

وأبسط هذه الفروق أن الأقواس تبدو من بعيد وكأنما مبنية بالحجر 
والطوب الأحمر كبقية أقواس المسجد » ولكلها فى الحقيقة كلها حجر » 
واللون الأحمر طلاء . . 

وكذلك جدار المسجد الشرى وأبوابه الى صنعها المنصور » لا تقارن 
فى المباء والدقة بالجدار الغرلى وأبوابه . . 

المهم لدينا أن المسجد أصبح -بذا أضحم ما بناه العرب من المساجد , . 

وكما أضاف المنصور إلى صحنه المغطى أضاف إلى صحنه غير المغطى 
ما يعادل ثلئه » وأدار السور على ذلك كله . . 1 

وهذا الصحن غير المغطى هو المسمى اليوم بفناء النارنج ( أى المرتقال ) . 
وهو أيضاً فريد فى بابه » لأن الفقهاء كانوا بحرمون غرس الأشجار ى 
محر لاجد غا اللاة:د رلكنا نقيت الادلى اناسزا ذلك ركان 
الذى أفبى بذلك الفتية صعصعة بن سلام الشائى ( توق سنة 1/7/5 ) . وكانت 
هذه الفتوى مدار مناقشات طويلة بن الفقهاء . 

ولازال شجر اللرتقال قائماً فى الصحن إلى الآن » وإن كان قد أعيد 
غرسه وتنظيمه على نظام سياحى جديد » وأضيفت إليه بضع نخلات 
وافورات . 

وكانت للمسجد ميضأة عظيمة وسط الفناء المكشوف » ساق اللخلفاء 
إلمها الماء من الحبل فى قنوات من الرصاص » كان الماء مجرى فا ليلا ونباراً .© 

ولكى يضيف المنصور إلى الجامع شيئاً جديدا ؛ أأشأ تحت اميضأة صبرججاً 
عظيماً يتكون من نسعة أقبية تقوم على أربعة أحمدة وائبى عشر قوساً 
ولا زالت آثار هذا الصبريج باقية إلى اليوم . . 

وكان محيط بالمسجد سور عظم فيه سبعة عشر باب . . 


عي 


وم يكن الصحن المستقوف أبواب تؤدى إلى الصحن غير المسقوف » بل 
الأقواس كانت هى الأبواب ء فكان الضوء يدشدل منها وبملاً الجامع نوراً . 

ومن ناحية البر » أن لحك النتصر وصور وصيقا ‏ لى كورتيفا 
جميلا بطول التامع » وكان هذا أيضاً من متئر هات قرطبة . . 

أما مئذنة الجامع فكانت آية فى الجمال » كانت تقوم إلى يمن الداخل من 
باب فناء النارنج - وهو ممم بباب المغفرة ( بويرتا درل" بردون) - 
وكان ارتفاعها نحو اربوس سس ار 
مئذنة طولما ها هبر 

هكذا كان الجامع عندما خلفناة وراءنا وتركناه وحيداً عند سقوط 
قرطبة سنة 1١5‏ , 

كان لا بد أن يدفع هذا العزيز الوحيد تمن تخلينا عنه . 

لد حوله الغالبون إلى كنيسة جامعة ( كاتدرائية ) » وأصبح اسمه من 
ذلك الحدن « لا كاتيدرال » . فى كتب السياحة يسمونه : لامشكيتا كاتيدرال ! 

حولوا مئذنته إلى برج أجراس 

وف قب تماد وغلف الكنية الى أنئت نشئت فيه عقب سقوط قرطبة » 
أنشأوا فى ف جزء من زيادة عبد الرحمن الأوسط وجزء من زيادة المنصور 
كنيسة كاملة تتكون من مذبح ومصلى ومتصلب وخلوات للاعتراف . 

أنشأوا ذلك كله على أسوأ صورة فنية يتصورها العقل : أزالوا ١٠م‏ 
عمودا وقوسا والسقف الذى فوقها » وبنوا شيئاً ثقيلا ينكره من يراه من 
النصارى آبل المسلمين . 

وإلى جانب الحراب والقبلة أقاموا مصلى يعرف عصل القديسة تبريزا » 
إلى جانبه مستودعات للخائر الكنيسة كما ذكرنا . 

ولكى يسود داخل” البناء الجديد الظلام” الذى يقولون إنه لا بد منه المخشوع 
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الكاثوليكى » أقاموا جداراً بن صحن الجامع وفناء النارنج » وسدوا ١18‏ من 
أبواب الجامع بالحجارة » فأصبح الجامع مظلماً فى كثير من أجزائه . 
وى وسط اللتامع ثماماً ‏ عند الكنيسة الى أنشأوها ينعدم الضوء 


تقريباً.. 
وأضافوا أشياء أخرى ؛ واجهدوا ما وسعهم فى إزالة المعالم الرئيسية 
لذلك الجامع الأصيل . 


وبقال إن شارل الحامس - المعروف بالإسراطور شرلكان - عندما 
دل الجامع أول مرة بعد إنشاء الكنيسة فى قلبه » تأسقة زذ نشد القجاوضة 
مبذا التشويه » وقال لم : لك بذ بنييم هنا ما كان يمكن باه فى أى مكان آخخر ؛ 
فضي يعملكر هذا ما كان أثر؟ رحيدا ف اليا . 

كن رك ليك كنا ران ديجا 

رغم الجدران والسدود والأجراس والظلام والمصايات وصور القديسن» 
لا زال الجامع جامعاً » جامعاً تنردد فيه آى القرآن ى نغم طويل حافت » 
كأنه صوت عتاب أو سوط عذاب , 

وقرطبة اليوم هى الجخامع ! هامش على المبى العظم ؛ هامش ضحم »؛ 
ولكنه هامش ! 

والذى يأحذ القطار من مدريد إلى قرطبة تمان ساعات » لا يفعل ذلك 
ليشرب القهوة فى ميدان خوسيه أنطونيو ؛ بل لكى يزور ذلك العزيز العظم . 

وفى دليل قرطبة الرسمى محاولون أن يصرفوك عنه » ويزينون للك زيارة 
الكنائس الى أنشأوها » والمعالم الى جدت فيا بعد : كنيسة سانتا فكتوريا ؛ 
مذبح عذراء المصابيح » برج مالمويرى » كنيسة سان فراننسكو » كنسة 
سان خخائينتو » قلعة قلَهرة » تمثال انتصار سان رافاييل » وما إلى ذلك . 

ولكن الزائر يسأل أولا عن الجامع » ولا يزور غير الجامع . 

وعندما مخرج يتجه إلى شارع تور مخوس ويتأمل واجهة الجامع الغربية » 
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ثم عضى لينظر المكان الذى كان يقوم فيه قصر الخلفاء فى مواجهة الجامع من 
هذه الناحية . . ثم يسرع مبارحة قرطبة . 

ولكننا نحن العرب لا نزور قرطبة ساحن . , 

إننا تزورها كا يعود النازح المغدرب إلى وطنه وبلده . قد يكون كل 
شىء فيه قد تغير » ولكنه يظل وطنه وبلده وموضع حنيله .. 

يقف فى موضع ما قام فيه مبنى جديد سامق فيحس كأنه لا يراه » إنما 
هو يرى البيت الصغير الذى كان قائماً قبله » البيت الذى ولد فيه أو ولد فيه 
واحد من أترابه » ولعب معه فى رحابه ؛ وبمضى مع الذكريات . 

وقرطبة بلدنا » مهد من مهادنا : هنا عشنا » هنا سعدنا » هنا بئينا 
وأعلينا » وهنا أيضاً أصابنا الزمان وبكينا . . 

بعد أن تخرج هن الجامع تمضى فى الشوارع الصغيرة المحيطة به . نتمشى 
فى طرقاما الصغيرة الى تشرح النفس بنظافها وروائها » ونقول : هنا كان 
يقم أهل العلم من أساتذة وطلاب » فى هذه الدور سكنوا ودرسوا وقضوا 
الليل يستذكرون أو يؤلفون . . 

وهنا أيضاً كانوا يسمعون أذان المذن مع السحر » يتردد ى نعاس 
الليل » يدعو المؤمدن إلى بيت الله . . 

وتستيقظط قرطبتنا على صوت الموذن » ويقبل الناس للصلاة على ضوء 
الشموع وقناديل الريت » ثم يسند أهل العلم ظهورهم إلى العمد فى انتظار 
موعد الدروس .. 

ويقبل الشيوخ . . وئبدأ حلقات الدروس ق أركان هذا القدس الفسيح » 
وى ركن معروف مجلس قاضى قرطبة وإلى جانبه كاتبه وأمامه المتقاضون 
يتكلم عنهم محامون بالميى الصحيح . كانوا يسمونهم خصوماً أو مخاصدن 
أو وكلاء » وكانوا قانونيين مؤهلين بجيدون الأخذ والرد ومحسئون الدفاع . . 
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وقضاة قرطبة كانوا أشبه مستشارى النقض ف أيامنا » أحكامهم قوانين 
يسجلها الناس ويطبقها بعد ذلك القضاة . 

وى ركن آتحر نجد جاعة من أهل الأدب » يتطارحون الشعر ويروون 
آخر ما وصلهم من شعر أهل المشرق . . 

وهنا وهناك نجد رجالا قد اعزلوا بأنفسهم يؤلفون : هذا فى الفقه » 
وذاك فى الأدب » وذلك فى الجغرافية أو الأعشاب والطب . . 

مسجد » و مجلس قضاء أعلى » وجامعة . 

جامعة بأدق ما تحمله هذه الكلمة من معى » جامعة ترج فها علاء دارت 
على علمهم الأرض وعاشت على نوره الأجيال . . 

نور » على نور » على نور .. 

نور الله سبحانه » ونور التق والعدالة » ونور العام والعرفان . . 

ولن نغادر قرطبة قبل أن نزور موضعين : قصر اللخلفاء ومدينة الزهراء . 

أما قصر الللفاء فلم تبق منه إلى الآن إلا آثار كأنها أوهام . . 
تحد مبنى ضخماً يسمونه القصر الأسقفى ( بُلائيو إبييسكوبال ) » إذا اجتزت 
بابه وصعدت سلمه واتحرفت عيناً سرت فى طرقة واسعة تؤدى بك إلى سلم 
ينزل إلى حديقة فسيحة . . 

مكان هذا القصر الأسقفى كان بقوم قصر الحلفاء » وتلك حديقته . . 

إذا اتحرفت بعد ذلك القصر إلى العن وجدت نفسك فى شارع صغير 
يسمى شارع أمادور دى لوس ربوس » وهو علامة إسبائى جليل » كان أول 
من درس جامم قرطبة ول كتاباته ونتقوشه فى العصر النديث . 


شارع أمادور دى لوس ريوس يؤدى بك إلى فضاء واسع بعضه حدائق . 
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فى بعض أجزاء منها ينقبون اليوم عن آثار القصر العظم » وقد وجدوا بالفعل 
مواضع جديدة وأمساً . 

هناك يد قصراً عظيماً يسمونه القصر الملكى ( كاسا ريال) أو قصر 
الملكين الكاثوليكيين ( بالاثيو د لوس رييس كانوليكوس ) . 

كان هذا جناحا من أجنحة قصر الخلفاء » وكان هذا القصر مجموعاً 
عظيماً من الأبنية تحتل هذه المساحة كلها » وتطل على نهر الوادى الكبير 
بواجهة عظيمة هى اليوم سور القصر الملكى . 

كانت للقصر على أيام الخلفاء أبواب ع ؛ يذكر أبو القاسمم بن 
بشتكوال المرترخ منها خمسةء أكير ها نانب الس ##ؤيدق نانتا القضين عرق خط 
البر » كان يؤدى إلى ١‏ الرصيف » متدزه قرطبة العظم . والسدة هنا معناها 
دواوين الحكومة وإدارانها » فقد كانت تقوم فى مبى عظىم داخل القصر . 
فى هذا المبنى كانت مكاتب الوزراء » وكانوا كثشرين » ومكتب رئيس 
الوزراء وكانوا يسمونه الحاجب » وبيت الوزراء أو بيت الوزارة » وكانت 
قاعة فسيحة لاجماعات الوزراء » مجلس كل مهم على مرتبة (حشية) خاصة 
به » ومرتبة الحاجب أعلى من مراتب سائر الوزراء . 

وباب العدل كان يقوم فى حيث يوجد اليوم باب القصر الأسفى » وقد 
أقام عبد الرحمن الأوسط أمام هذا الباب « فوارة » أى نافورة . 

والأبواتة النارقة الثافية تعر ف أن واد ما عاق :داسلا + أ برقو 
إلى الحدائق ولهذا كان يسمى « باب الجنان » . أما الاثنان الباقيان : « باب 
الحديد » و « باب الوادى ؛ فلم نعرف إلى الآن أبن كانا يقومان . 

ويبدو أنه كان هناك باب سادس يسمى باب قورية . 

ونخلف القصر - كا قلنا ‏ كانت تمتد الحدائق فى اتجاه الشرق 

هذه الحدائق الى تمتد إلى فندق 5 كوردوبا يالاس » كانت تقوم 
قصور الأمراء . 
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وبطلق على هذه الحدائق كلها اليوم اسم 9 حديقة الملك » ( أُوِيرتَا دل 
رِئ) » وكان بنو أمية الأندلسيون ‏ كأجدادهم فى الشرق لا يطيقون 
البقاء طويلا ى قصورهم الرسمية » وكانوا جد حا رد 
( يسمونها ى الشام بالبوادى ) مخرجون إلا بين الحين والحين مع أهلهم 
وامختارين من أصحاهم ليقضوا ساعات بعيدة عن تكاليف الرسميات . 

من هذه القصور واحد ابنناه عبد الرحمن الداخل عرف بالرصافة » كان 
بقع على ثلاثة كيلومئرات من قرطبة إلى ثمالها الشرف على قمة تل يسمى إلى 
الآن بالرصافة . 

فى هذا الموضع أنشأوا اليوم فندقاً سياحياً لطيفاً من هذه الفنادق الى 
بحيدون إنشاءها فى إسبانيا » اسمه « تُرّل الرصافة » ( بارادو د لا الرصافة ) . 

وأنشأ عبد الرحمن الناصر لنفسه قصراً آآخر على كياو منرين من قرطبة 
فى انجاه الشرق على ضفة البر » وسط مزارع ورياض ؛ وكان سمى 
ومئية التاعورة » » والناعورة هى الى نسمما فى مصر بالساقية » ولا زال 
اسمها فى اللغة الإسبانية «ولانورئيا » . أما الساقية عند الأندلسيين فكانت 
المرعة الصغرة تشق تشق للرى ©» وقد دخل اللفظ فى اثلئة الإسبانية مبذا المعنى : 
أثمكيا . 


أما أعظ منشآت بى أمية خخارج قرطبة فهى مدينة الزهراء . . لا زال 
موضعها باقياً إلى الوم ويسمونها «مددينا أثارا » . 

تقوم أطلال مدينة الزهراء على خمسة كيلومرات شماللى غرلى قرطبة » 
وأنت تصل إلها عن طريق طويل ممهد . 

موقعها يعرف عند القرطبيين اليوم باسم و قرطبة القديمة 0 ( كوردوبا 
لاثبيخا ) » وهو سفح آخر مرتفع من ساسلة الحبال الى تسمى يجبال قرطبة 
(سْييرًا دكوردوبا) » وكان العرب يسمون هذا المرتفع نجبل العروس . 
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على سفح هذا التل وق لحفه وف السيط الممتد أمامه أقام عبد الرحمن 
الناصر مديئته « الزهراء » . . 

لقد وجد هذا الحليفة العظم أن قصر الخلفاء داخخل البلد لم يعد يتسع 
للمظاهر الكرى الى تناسب جاه اللخلافة العظم » فإن الملوك والأمراء والسفراء 
الذين يفدون على بلاطه يضطر ون إلى السير بعواكهم داخعل البلد » فتخص بها 
الشوارع ويضيق الناس وتتعطل أعماهم ؛ ففكر ق إنشاء قصور ملكية بعيداً 
عن العاصمة » كا فكر لويس الرابع عشر فى إنشاء قصور فرساى خارج 
باريس .. 

وبالفعل كانت الزهراء فرساى الأندلس . . 

وللمؤرخينا ى ذلك أسطورة : يزعمون أن جارية من جوارى عبد الرحمن 
الناصر » كانت تسمى الزهراء » وهبت قدراً جليلا من المال لفداء أسرى 
المسلمين ق بلاد الأعداء . 

وأرسل الناصر إلى تلك البلاد فلم جد فيها أسيراً مسلماً واحداً » فطلبت 
الزهراء أن :تب بالمال ملايئة تحمل اسمها ... 

مجحرد أسطورة . 

استمر إنشاء الزهراء سنوات طويلة » "1 على قول البعض » و 4٠‏ على 
قول آخرين . . 

وثما كانت عادة عبد الرحمن الناصر » عهد فى الإشراف على بنائها 
إلى ابنه الحكم المستئصر . 

بدا الناصر ببناء قصر عظم للاستقبال . بناه على سفح جبل العروس » 
بحيث يشرف على السهل الفسيح أمامه . 

لقد أعاد الأثريون الإسبان إنشاء هذا القصر » وهو يتألف من قاعة 
كبرى باما الرئيسى نحو الوادى ٠‏ إذا أفضيت إلا وجدت عن ينك 
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ويسارك عقوداً تشبه عقود الجامع إلا أنها مفردة الأقواس » وف الصدر ثلاثة 
عقود كيرى » الأوسط منها أوسع من الباقيين . 

تحت هذا العمّد الأوسط كان يوضع عرش الناصر » وعن ينه ويساره 
مقاعد الأمراء والوزراء » وتمتد المقاعد على الجانبين إلى الباب ليجلس علبها 
كبار رجال الدولة . 

وخلف العقّود الجائبية ثمران كان يصطف هبما جند الحرس » وتتصل 
الجند من بعيد ثم يدخلون القاعة فيحيون الخليفة وهم بالباب » ويتقدمون 
فيحيون مرة أخرى » حتى إذا كانوا أمام الخليفة قرأوا عليه نحية ثالثة » 
ثم بأمر بجلوسهم حيث يشاء » وينظرون إلى الوادى والجند والحرس مصطفين 
ل ام بيضاء وعلى مناكبهم أقبية بيض تتدلى 
خلف ظهورهم » تزين رئوسهم العأثم وق أيدمهم السيوف . . منظر باهر 

وبقية القصر قاعات للخليفة والأمراء ورجال الدولة . 

وأنشئت إلى جوار هذا القصر قصور أخرى للأمراء والوزراء والموظفين» 
وقد بقيت آثار الكثر مها . 

وعل درجة بعد هذه على السفح أقيمت مساكن الجند والحرس » وأعد 
ميدان عظم للعرض العسكرى » يشهده الخليفة من قصره » ونحازن للسلاح 
والعتاد ودور للخيل . 

كان الذى وضع تصمم هذه المدينة وقام بتنفيذ منشا مها نحت إشراف 

نكر معارى أندلسى مشبور هو مسلمة بن عبدالله » هو دون شلك من أعلام 

ل 

كانت المدينة تقوم على ثلاث درجات » أعلاها قصر الخايفة وقصور 
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الأمراء » والدرجة الثانية كانت حدائق يقوم فها جامع الزهراء ٠»‏ والثالثة 
للقواد والجند وأهل البلد . . 

وقد ساق هذا المهندس البارع الماء للبلد من أعلى جبال قرطبة وفتح له 
فتحات فى جبل العروس » ثم مد أنابيب الرصاص والآجر إلى القصور 
والحدائق وبيوت الناس » ولا زالت قطع من هذه الأناييب باقية إلى اليوم . 

وقد انتقل الناصر إلى الزهراء فى أخريات سنوات حككه » ثم أقام فبا 
من بعده ابنه الحكم المستنصر . 

كانت الزهراء مديئة واسعة » يقول اللموارخ ابن عذارى أن أعمدة الرخام 
التى جلبت لها بلغت “419 عموداً . وقال غيره أنها كانت عامرة بالأسواق 
والمتاجر » وأن سوراً عظيا كان يدور علها » وكانت للسور أبواب كثيرة 
أكرها المفضى إلى طريق قرطبة » ويقال إن ذلك الباب كان مزيئاً بتمثال 
عظم لاإزهرة » كان دذا الباب سمى ( باب العقبة ) . أما باب قصر الخحليفة 
ان بؤدى إليه ممر طويل مسقوف بالقرميد » وهذا كان يسمى بالسّطح 

وكان للزهراء قاض وصاحب شرطة وصاحب مدئة » وهذا الأخير 
كان لقب حاك المديئة أو « محافظها » كما نسميه اليوم . 

وم يكتب للزهراء عمار طويل . ل تكد الفتنة الكبرى يندلع لها سنة 
٠‏ حتى هجر الناس هذه الضاحية المنطرفة » وللأوا إلى قرطبة . 

وخرب البلد شيئاً فشيثاً بتوالى الفن . عند ما زارها الشريف الإدرسمى 
أوائل القرن السادس الحجرى ‏ الثانى عشر الميلادى - وجدها خراباً . . 


إشبيليّة : الارمّلة الطروبٌ ٠.‏ 


فى أواخر القرن الماضى كانت ميادين السياحة الكبرى ف العالم ثلاثة : 
الأقصر والأندلس وسوسرا ... 

وكانت السياحة ترفاً أرستقراطياً لا يقبل عليه إلا الأغنياء » أغنياء 
أوروبا فى الغالب . كانوا يزورون هذه النواحى ى حراسة قناصل دولم © 
كان الواحد مهم يسر فى الطرقات وكأنه يوليوس قيصر » ينظر إلى العام 
فى كبرياء من وراء وجه محمر كأنه الجزر » وأسنان بارزة كأنها بقايا 
جمجمة » وقد علق فى رقبته منظاراً مقرباً وآلة تصوير » وسار تال ى 
بذلة تقليدية من التويد السميك . . ْ 

وتسعون فى المائة من هوئلاء كانوا يكتبون كتباً عن رحلاتهم بعد عودمهم 
إلى بلادهم . هذه الكتب هى الى أعطت مصر صورما التقليدية السياحية : 
الأهرام والرمال وأبو الهول .. والى أعطت إسبانيا صو رما الرومانتيكية : 
الراقصة الأندلسية ذات الشعر الأسود الفاحم ترينه قرنفلة تتوهج ء وقد التوى 
جسدها فى هيئة تشبه علامة الاستفهام » ورفعت ذراعبها فوق رأسها فى هيئة 
بالغة الرقة والجهال » وق أصابعها الكاستائييتاس » ومن خلفها راقص فى بذلة 
حكى جسده كأنها جلد ثان فوق لحمه » وعلى رأسه قبعة قرطبية سوداء. . 
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هذه هى صورة إشبيلية فى أذهان معظٍ الناس » من زاروها ومن لم 
أهلها فى القرن العاشر الميلادى مثلا لما تردد فى التعردف على بلده رغم 
اختلاف الملابس والزمان . 

فإن إشبيلية كانت أيام العرب مدينة الفن والموسيقى والرقص والغناء . . 

كانت ملتقى الشعراء ومجمع الموسيقيين وأهل الفن وملجأ كل راغب 
فى متاع الحياة . . 

كانت أكر من قرطبة وأغبى » ولكن هذه كانت أجل وأوقر . . 

كانت أول عاصمة للأندلس العرلى : فها أقام موسى بن نصير واينه 
عبد العزيز . . 

وكانت آنخر عاصمة للأندلس . هنا قضى خلفاء الموحدين السنوات 
الأخيرة قبل سقوط البلد سنة ١744‏ فى يد الإسبان » وانحسار الأندلس إلى 
منطقة غرناطة . . 

ومن هنا خرج الألوف بعد الألوف ممن عمروا نواحى أمريكا الحنوبية 
والوسطى من الإسبان .. 

وهنا فاض ذهب العالم الجديد أنباراً » خلال القرئين السادس عشر 
الفقر فق مجناحيه الأسودين فوق البلد الجميل . . 

ولم يبق من ذكريات العز الذاهب إلا أساطير شاردة تحوم إلى اليوم 
ف شوارع إشبيلية » وعلى أساس هذه الأساطر نشأت حكايات جديدة : 
هنا مسرح مغامرات الدون سحوان » وهنا عاش حلاق إشبيلية » وهنا كان 
مسرح مأساة كارمن » وهنا أيضاً جرت مأساة ماريا كورونل » تلك الجميلة 
الى تعقبا الملك درو القاسى طامعاً فى جالها » وقتل زوجها ليظفر مها » 
ففرت إلى الدير » وتتبعها الملك إلى هناك » فلم تجد ما ينجها من مطاردة هذا 
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لمحب اللدود إلا التخلص من سبب شقائها : جلها ! فألقت على وجهها 
زيتاً مغلياً . 


أقاصيص وحكايات 00 مهازل وماس 1 

ولكن المأساة الكرى هى مأساة إشبيلية العربية نفسها 
باليد المبى كتبوا أرق الشعر وأعذبه » وباليد اليسرى اقترفوا أشنع الجنايات 
وأبشعها . فى ظلالم عاشت إشبيلية سنوات طويلة تتوزعها الحموم واخاوف ) 
ا م ل الا 0 
داهلح ف ساقيز هم ومستقبلهم + الأجطار من بعرلر وااو ترشن أطرافت 
لكهم ويتخط يب وال ل علي مع الماح وم » وع هن 
فقد وجدوا وقتاً ينظمون فيه الشعر ! ليالهم الطويلة كانت تتقضى ى فى تطارح 
الشعر » مخاطباتهم بعضهم لبعض » حى رسائلهم لأعدائهم كان شير ! 

ْم انقضت أيامهم كأن لم تغن بالأمس . 

وبعد ذلك بقرن من الزمان عرفت إشبيلية فى ظلال الموحدين عصراً 
ذهبياً قصيراً . 

كان ذلك أيام الموحدين © 2 
الإسلامى كله . خلال معظ القرن المجرى السدس 
١ ١1“‏ على وحه التحديد سه قام حلفاء الموحدين د ليه 
مسي وأبحاد . 
5 / 6 ا أن يعوب يوسف كروت بالمنصور ( مه / 
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هوؤه / 1١١494 ١١84‏ ) عرفت إشبيلية نحو 4٠‏ سنة كانت آآخر سعدها 


على أيامنا . 


إشبيلية العربية : يلاحظ أن هذا البلد الكبير أدخلت عليه تعديلات كبيرة 
وأضيفت إليه هبان ومنشآات كثيرة أيام المرحدين » وخاصة أيام أبى يوسف 
المنصور ثالث خلفائهم 


فقد اتخذها هذان الموحديان العظمان قاعدة ومقاماً » واجتهد الثانى مهما 
فى سمارتها والبوض ما » حتى أصبحت إلى جانب قرطبة أزهر بلاد أوروبا 
خلال القرن السادس المجرى / الثانى عشر الميلادى . 

5 كان بعد ذلك الانحدار السريع . 

لأن الضغط من الثال لم يعد مجرد حرب بين دول نصرانية ودول 
إسلامية فى شبه الجزيرة ؛ وإنما أصبح حرباً صليبية تشترك فها أوروبا كلها 
ضد بقية من بلد ألبكته الحروب والفّن والثورات . 


مدل 


بشارة إشبيلية المشهورة بها في الدنيا هي الدوارة أو لاخيرالدا؛ وهي مثذنة مسجدها 


الجامع الثاني الذي بني أيام الموحدين في العصور الإسلامية. حيثما نظرت رأدتها. ها 
هي تطل عليك من بعيد و أنت على شاطىء الوادي الكبير عند كوبري (قنطرة) فقردنة. 


5 0 ماقام إكا 


إلى جوار الكاتدرائية والشيرالدا تجد قطعة من جدار الجامع؛ رممت على نفس هينتها 
لتكون جِرءاً من مدخل قصر إشبيلية . ترى المدخل هنا مطلياً بالأحمر وعليسه رمز مسوك 
قشتاله وليون. . 


ويشهد التاريخ بأن العرب بذلوا فى الدفاع عن إشبيلية وبقية الأندلس 
أقصى ما يستطيعه حول البشر » ألوف بعد ألوف استشبدت فى هذا الدفاع . 

دافعوا وجاهدوا واستشهدوا » فإذا كان التوفيق لم يكتب لم فذلك قدر 
الله المكتوب » وسبحانه بجرى على عباده ما يشاء . 

ولقد جرى فى تقديره أن تخرج إشبيلية من دار الإسلام فى الثالث 
والعشرين من نور ١748‏ ؛ وهو وارث الأرض ومن علبا » وهو 
١ 000000‏ 

97 أن خرجت إشبيلية من أيدينا » شهدت - من القرنين الحامس 
عشر إلى آآخر السابع عشر ‏ شيئاً جديداً لم يكن فى الحسبان . . 

لقد اكدشف العالمى الجديد » وخرج الألوف بعد الألوف من الإسبان 
إلى ذلك العالم الذى تفتحت أبوابه فجأة يطلبون الغنى والجاه . 

وكانت إشبيلية الباب الكبير الذى خرجوا منه . 

لم نشهد مدينة من الحركة ما شهدته إشبيلية خلال هذين القرنين .. 

ألوف تأتى من شتى نواحى إسبانيا والمرتغال » وتقم فى البلد أياماً ربا 
حل موعد الرحيل » ولهذه الألوف أقيمت الفنادق واللنانات والأسواق . . 

واتسع الميناء » وكثر بناة السفن والنجارون والحدادون وكل من له صلة 
بأعمال السفن والبحار . . 1 

ومع هوئلاء أتى أهل الأسواق أخلاطاً من كل مكان . . 

ومع كل مركب عائد من أمريكا أقبل مال كثير وذهب كثير . . 

وأزهر البلد وراجت أحواله حبى أصبح من أغنى بلاد أوروبا . . 

وأقبل الناس على البناء » هدمت أحياء قديمة بأسرها وقامت أحياء جديدة » 
وما أهل" القرن الثامن عشر حبى كانت إشبيلية القدممة قد تلاشت آثارها . . 

ولهذا فإنك لا تجد اليوم فى ذلك البلد إلا القليل من ثار نا . 
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وخلال القرن و عن ال » وأصبحت 
إشبيلية مقاماً محبباً الملوك وأهل الغنى واليسار » وأنشئت فها حدائق واسعة 
هى حدائق الملكة ماريا لويزا رحعع اسيل راض اانا . - 

وإشبيلية اليوم تتجدد مرة أخخرى . بعد حركة الإنشاء والبنيان على غر 
نظام جاء عصر مخطيط المدن وهندسة الشوارع واليادين . 

ومبذه الحركة الجديدة مختفى كل يوم أكثر فأكثر ‏ ما كان قد بقى 
من معالم البلد القدم . 

وجدات للبلد أمجاد جديدة ولدت فى تلك العصور . 

فهنا عاش » ورقد رقدته الأخيرة » كريستوف كولومبوس . 

وهنا أيضاً ظهر اثنان من أكير رسا إسبانيا : بيلاسكيث وموريو . 

وحول إشبيلية كان قلب الأندلس الحقيقى . كل بقعة هنا كانت عربية » 
وكل بلد أو قرية نمر علبا فى طريقنا من قرطبة إلى عروس مدائن الأندلس 
لها فى تارعمنا السياسى والفكرى ذكريات . ما من قرية أو بلد إلا وقد أطلع 
عالاً أو 1 . خذ كتاب « المغرب فى حل المغرب ») وانظر فصل إشبيلية 
وإقليمها تدهش لعشرات الأعلام الذين أطلعتهم إشبيلية » ورصعت مهم 
تارمنا الأدى اميد » هناك على المحيط الأطلبى » على آلاف الكيلومرات 
ين قوة العنصر العربى المحيد وحضارته الى 
طوت الأرض كأنها بساط . 

لمم عتد عشرات الكيلومترات . إنه رابع بلاد إسبانيا بعد مدريد 
وبرشلونة وبلنسية . . سكانه 5٠٠‏ ألف. عدد مبانيه ‏ إن كان ذلك مبمك ‏ 
0 بيت »2 وعدد ميادينه 44 . 

يسموما مدينة الميادين . كل ملتقى شارعين يسمونه هنا ميداناً . 

ولكن الذى يمنا من البلد ‏ وهم كل السائحين ‏ قطعة صغيرة فى 


ردلا 


جنوها تقريباً يتوسطها ميدان يسمى ميدان النصر ( تريومفو ) . 

حول هذا الميدان الصغير يتجمع كل ما -منا : قصر إشبيلية البديع » 
الكنيسة الكاتدرائية » منارة الححرالدا » دار محفوظات المند الغربية . وعلى 
مقربة منه قصر بيلاتوس » شارع سَيِربس » كنيسة السلقادور » برج 
الذهب » حى سانتا كروث . 

هنا بى هذا الجزء بالذات كانت إشبيلية العربية . على الضفة إلأخرى من 
البر كانت تقوم طريانة ضاحية إشبيلية . 

نبدأ بالكنيسة » فهى تقوم بالضبط فى موقع مسجد إشبيلية الجامع ع 
شقيق جامع قرطبة العظم . 

لا مكن أن تتصور ضخامة هذه الكنيسة . كتلة هائلة من الحجر 
تحتل قلب البلد كله . حيمًا اتجهت وجدتما أمامك » ولا بدأن تدور 
حوها . إنها تحتل 8815 مرا مربعاً » أى فدانين . يقولون إنها ثانية كنائس 
العام بعد كنيسة القديس بولس فى روما . ما رأيت زائراً أطاق البقاء داخلها 
دقائق : ظلام رهيب » أعمدة هائلة من الحجر تبدو لك وكأما أشباح » صور 
وتماثيل شاحبة تقرأ فى وجوهها الرغبة فى الفرار إلى النور . حبى قبر 
كريستوف كولومبوس أقاموا فوقه مجموعة نحتية رهيبة : أربعة رجال من 
الحجر بالحجم, الطبيعى محملون نعش المكتشف العظم . 

وكل شىء ملبنّس بالذهب » ذهب حقيقى : رعوس اللائكة والقديسين 
والأنبياء والأعمدة . على كل خطوة مصلى يكاد مببط ا يثقله من ذهب . هنا 
تتكدس تلال من ذهب أمريكا . الإسبان أتوا من أبريكا تامعافنا أن انه 
الإنجليز من الذهب . الإسبان وضعوه فى الكنائس ونجمد هناك . الإجليز 
تاجروا به . الفرق بين التصرفين يعطيلك الفرق بين التاريخ الاقتصادى لكل 
من البلدين . 

ولماذا أقاموا هذا البناء الهائل كله ؟ 


١ ا‎ 


السبب أنهم أرادوا أن مخفو ا كل أثر للجامع العرنى الشهيد . . 

هنا » وعلى هذه المساحة كان يقوم مسجد إشبيلية الجامع . . 

إذا شئت قلت إن هذه الكنيسة الائلة نجم على رفات مسجد عظم » 
مسجد لا يقل عن مسجد قرطبة رواء أو فخامة » ولو عاش لكان مجداً من 
أمجاد العارة فى تارئخها كله . . 0 

وما دمنا نزور الأندلس العرى ونجدد ذكره » فلستعد صورة هذا 
معدن الفردن كليل بوذا كاند التطاق قد اعتياى عا و اله فليي تن 
الإنصا ف أن نعمن الزمان عليه ونتناساه . 

وستأتيك بأطراف من وصفه المفصل كنا حفظه لنا أبو مروان بن صاحب 
الصلاة مؤرخ الموحدين . 

كان البادئ بتعمير إشبيلية أيام الموحدين خليفتهم الثانفى يوسف بن 
عبد الموأمن بن على . 

فى سنة 555 / ١١5١‏ أنشأ لإشبيلية « القنطرة العظيمة الهندسية الممسوكة 
بالمرا كز المؤسسة ») » والمراد هنا جسر من القوارب يصف بعضها إلى جوار 
بعض » وتثبت عبى مسافات محسوبة بقواعد من الحجر راسية فى قاع الهر » 
وعلى القوارب توضع ألواح من الدشب فتصبح وكأنها طريق » وتقام لما 
حواجز على اللحانين . وكان افتتاح هذه القنطرة سنة /1ا5ه 1١١50‏ ع 
وكانت تقوم ى موضع الكوبرى المعروف اليوم باسم إيزابيلا الثانية ببن 
إشبيلية وطريانه . 

وابتى يوسف بن عبد المؤمن لنفسه قصوراً فى الطرف الجنوى من 
إشبيلية » عند باب من الأبواب الباقية من سورها القديم يسمى اليوم باسم 
الباب الملكى « بويرتا ريال » وكان فى أيامنا يسمى باب جهور . 

وأنشأ حول القصر حدائق واسعة عرفت باسم البحيرة » والبحيرة فى 


المصطلح الأندلبى هى الحديقة الواسعة . 
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وكان لإشبيلية إذ ذاك مسجد جامع مشهور هو جامع عمر بن عندبنّس» 
بئاه عبد الرحمن الأوسط سنة 5١4‏ / ٠9م‏ » وكان من أعظم مساجد 
الأندلس جلالا وبركة . 

وقد زال هذا الجامع » ومكانه اليوم كنيسة السلثادور . . 

ورأى يوسف بن عبد المؤمن أن المسجد الجامع القدم لم يعد يفى محاجات 
أهل [شبيلية » فقرر بناء مسجد جديد يضاهى مسجد قرطبة . 


اختار الموضع الذى تقوم عليه الكاتدرائية اليوم » وعهد إلى أكير 
مهندسى عصره أحمد بن ياسة فى وضع تصمم المسجد » وأقام للإشراف 
على البئاء نفراً من رجاله نذكر منهم أبا داوود يلول بن جلداسن » وكان 
« مشرفا على الأعمال ) » أى أشبه بوزير الأشغال اليوم » وعاونه فى العمل 
أبو بكر بن زهر وأبو بكر اليناق وعيد الرحمن بن سعيد العنسبى . 

كانت مساحة الجامع كساحة مسجد قرطبة الجامع » وإليك قطعة من 
كلام ابن صاحب الصلاة تعطيك فكرة عن عظمة هذا الجامع » أنقلها 
بافظه الذى لا ملو من طرافة : 

«... واهتبل العرفاء (أى اجتهد المهندسون ) واستعرفوا وتحذقوا 
بناء القبة الى على محرابه أعظٍ الاهتبال فى العمل بصنعة الجيس والأقباء 
بالبناء ونجارة لشب بغاية الاحتفال . وابتنوا عن يسار المحراب ساباطا 
فى الحائط ( أى قنطرة فوق الطريق توئدى من القصر إلى أحد أبواب الجامع ) 
يعشى فى سعة فيه الماشى ‏ معدا للحروج الحليفة عليه من القصر إلى هذا 
الجامع لشبود صلاة الجمعة .. وعلى مين المحراب أقباء فى حائط الجامع 
معقود بالبناء لكون (أى ليرضع ) الممير فيه عند إخراجه الخطبة وإدخاله 
فيه . وصنع هذا المدر من أغرب ما قدر عليه الفعلة من غرابة الصنعة » اتخذ 
من أكرم لشب مفصلا منقوشاً مرقشاً حك بأنواع الصنعة والحكة فى ذلك 
من غريب العمل وعجيب الشكل والمثل » مرصعا بالصندل ٠‏ مجزعاً بالعاج 
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والأبنوس » بتلألاً كالجمر بالأشغال وبصفائح من الذهب والفضة » وأشكال 
فى عمله من الذهب الإبريز يتألق نوراً » ومحسها الناظر ا فى الليل الهم بدوراً . 
ثم أردفت له بالعمل المقصورة” من أحسن الحشب مختصرة من قصبة وثيقة 
الحجبه ( أى حيط لها سياج من خشب وثيق ليحمبها ) وكان الحليفة يتطلع 
بناءه ( أى يراقب سير العمل ) . . . حتى انككلت جهاته الأريع بالبناء وعقد 
الأقواس منه بالأقباء » وكل بالتسقيف . . . فكانت المدة فى بنائه ثلاثة أعوام 
وأحد عقر كيرا فمريا ب 

وقد ثم بناوه فى ١4‏ شعبان سنة ١/اه‏ ( 98 فيراير ١١9/5‏ ) . 

وكان صحنه أيضآ قسمين : قسما مسقوفا وقسما غير مسقوف . . 

وكا رأيت فى قرطبة كان فى الصحن المسقوف أشجار برتقال » ولا 
زالت بقية من ذلك الصحن قائمة خلف الكنيسة تراها إذا وقفت وراء الكنسة 
على مقربة من برج الحبرالدا » وتسمى أيضاً مهو أشجار المرتقال ( باتيو 
دى لوس نارانخوس ) . 

وكانت أول جمعة صليت فيه فى 4؟ ذى الحجة لالاه (أول مايو؟118١).‏ 

هذا هو المسجد الشهيد ؛ الذى تقوم على رفاته الكاتدرائية . 

واحد من ألوف كانت تعمر بها الأندلس . . 

اماه 

لم يكن هذا المسجد » الذى تقوم فوق أطلاله الكنيسة ‏ كما قلت 
أقدم ولا أحسن مساجد إشبيلية . لأن أعظمها كان مسجد ابن عد يّسء 
وقد بناه عبد الرحمن الأوسط » وتأنق فيه كا تأنق فى الجزء الذى بناه 
من جامع قرطبة . . . 

وقد زال هذا الجامع أيضاً من الوجود . وتقوم مكانه اليوم كنيسة 
السلقادور الواقعة ببن ميدانى الحيز ( بلاثا دل بان ) والسلقادور قريباً من 
الكاتدرائية . 


خرن 


كان هذا المسجد الجامع القديم معظرأ عند مسلمى الأندلس جميعاً 
وله في التاريخ كرامات كثيرة» فقد حاول النورمان ‏ المعروفون بالمجوس ‏ 
إحراقه مرتين. وجدده خليفة الموحدين أبو يعقوب المنصور سنة .1١1١98‏ 
وعند ما سقطت إشبيلية في يد فرناندو الشالث سنة ١7448‏ (بعد سقوط 
قرطبة باثنتي عشرة سنة) حوله إلى كنيسة . ثم هدم وأعيد بناؤه فيها بين سنتي 
/ال وةالالاء ولم يبق من الجامع الجليل إلا قاعدة مئذنته. وهي اليوم 

ولم يبق من المسجد الجامع الموحدى إلا مثذنته . . 

لا أظن أن المسلمين أقاموا فى تاريخهم مئذنة أروع من هذه . . ارتفاعها 
الهواء 45 مثرا » وطوابقها سبع . ومن العجبب أنك تصعد فيها دون سلم ) 
بل على ممر منحدر رفيق تسير عليه دون مشقة » وهذا المصعد يدور مع 
الجدار الداخلى حبى أعلاه . 

وكا درت مع الجدار دورة كاملة وجدت شرفة عربية بديعة تكشف 
لك جزءاً من البلد » فإذا وصلت إلى الشرفة السابعة وجدها أشبه باسبلاناد 
واسع تشرف منه على كل إشبيلية وسهلها . . 

وبعد ذلك كانت ترتفع المئذنة » وكان فى أعلاها ثلاث كرات ضخمة ‏ 
تسمى التفاحات أو التفافيح ‏ مغطاة بطبقة سميكة من الذهب كانت تتألق 
من بعيد . كان ملوك الإسبان يقتربون إذ ذاك من إشبيلية شيثاً فشيئاً ونظرهم 
مثبت 2 هذه الكرات الذهمية الرائعة الى كانت تبدو للم فى ضوء القمر 
وكأنها نحوم فى الفلك . لقد صنعها ورفعها إلى موضعها على ارتفاع 45 مثراً 
المعلم أبو الليث الصقلى . 

وبعد سقوط إشبيلية وقع زازال كسر المئذنة » فاستعاض علها الإسبان 
بدوارة تبين اتجاه الرياح » ومن هنا سميت المثارة كلها : الديرالّدا » أى 
الدوارة : 


١١ 


وكا رأينا فى قرطبة » كان قصر حكام إشبيلية العرب يقع ق مواجهة 
الجامع » فى الناحية الجنوبية من ميدان تريومفو . 

يغلب على الظن أن أول من ببى هذا فصر وسكن انيد عن ياه الترير 
ا ا العرب حتى إذا أصبحت إشبيلية 
قاعدة مملكة ببى عباد أصبح القصر دار ملك 

تم سقطت إشبيلية فى يد فر ناندو الثالث سنة 44؟١‏ . 

وكان بنو الأحمر إذ ذاك جادين ى باكرا وتموزةا لق عرراطة 
فرأى فدرم سادة إشبيلية أن يبنوا لأنفهم : ق إشبيلية قصراً يضارع 
الحمراء . فهدموا القصر القديم » واستقدموا عمالا من غرناطة ليبنوا للم 
قصراً عظما . 

وعمال العربالذين بنرا هذا التمير وأمثاله يعرفون بالمّدجنين » أى 
الذين دَجِنُوا (أقاموا مكانهم ) نحت سلطان الغالبين » وقد ابتكروا فناً 
عظها مزجوا فيه ببن الطراز الأندلسى والطراز المغرنى والطراز القوطى » 
وأخرجوا من هذا كله ذلك الطراز الممارى الوحيد الذى أضافته إسبانيا إلى 
تاريخ الفن الممارى ق تاريخها الطويل . 

والمعالم المميزة لهذا الطراز هى الأقواس المدببة من أعلاها » تعتمد على 
اذه رقدبية رفي خأها أقلدم لاض - زقد توق ان ان اتدل 
ما فوقها . وعتاز كذلك بالزخارف الحصية أو المنحوتة فى الحجر التى حار 
فها النظر ؛ والكتابات الزخرفية الى يذهب فبها الفنان مع ابتكاره إلى مداه . 

هذا القصر ‏ أو الكائار - يتألف من قاعات وأمباء يلى بعضها بعضاً 
ف تناسق رقو أترين إل لسر . فى بعض الأحيان تقف وأمامك أربع بوابات 
أو خمس إلى بعضها بعضاً فتتصور أنك فى قاعة مرايا . . 

00 
فيليب الثانى » وما إلى ذلك . 


بحر 


وهو يتكون من طابقن » والطابق الأرضى هو الأجمل . وكان ملوك 
إسبانيا يئزلون فيه إذا قدموا إلى إشبيلية » وملك إسبانيا اليوم يتزل ى بعض 


ع 


أجنحته أيضاً فى الدور الثانى . 

ومن أبدع ما ينفرد به هذا القصر هي السقوف البديعة التي تقوم فوق 
قائمات الدور الأرضي . انها أجمل جموعة سقوف عربية منقوشة ملونة في 
الدنياء وقد طالما تمنيت لو استطعنا تصويرها وعمل اطلس بها . 

وحدائق هذا القصر تحفة من التحف. تشم وأنت تتمشى فيها رائحة 
البرتقال والريحان» وقد حرفوا اسمه إلى «الرَيّانس). . 

هذا القصر بنته الحضارة العربية وحدها . دون ملك أو سلطان» بناه 
إخوان لنا مساكين في ظلال الحزن والأسرء ونقشوا بأيديهم للسيد الإسبانٍ 
كتابات مثل : عز لمولانا السلطان بدر (أو بِضِرّهء وهو يدرو القاسي. .). 
و«النعمة الشاملة) و«الملك لله وحذه». . 

نعمء لله وحده الملك! نقشها الفنان العربي الأسير بالدموع . . 

دين 

خلف هذا القصر يقع حي سانتا كروث. . لا يعرف كيف كان يسمى 
أيا يام العرب . حي عربي كامل يذكرك بأحياء المان المغربية : حوار وأزقة 
متعرجة . نوافذ البيوت تكاد تتلاقى . في بعض الأحيان يمد الرجل يدع 
فيقطف زهرة نابتة على شباك جاره. البيوت بيضاء ناصعة, تحليها 
الزهور. . 

سروح تون زه نم د . يخيل إليك في بعنض 
الأحيان أنك لن تخلص منبا أبداً. تذكرني «بزنقة السبع لويات» في مدينة 
فاس. . 

وبمئاسبة «زنقة السبع لويات» . 

غير بعيد من الكاتدرائية تجد شارع ا أو اللويات أو 
المنحنيات - إنه أشهر شوارع إشبيلية . حان الخليقل في قصى البحر الأييض 
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المتوسط. أسائل نفسي كلما سرت في هذا الشارع ورأيت التجار: لاذا لا 
يلبسون العمائم؟ . 

هنا تجد كل طريف من التحف, والمطاعم فيها كل:«شهي ٠‏ تجد 
المطعم صغيراً فتحسب أنك لن تجد فيه غير الشطائر» فإذا أخذت مكانك 
قدموا لك قائمة طعام في طول ذراعك . ؛ تحتاج إلى نصف ساعة لتتختار منها 
ما تريد. . 

م يبق من إشبيلية التي تهمنا غير برج الذهب. أحد أبراج الحراسة 
التي أقامها العرب على ضفاف الوادي الكبير لرد الغزوات من ناحية 
السو برج هائل يشبه مئذنة جامع ابن طولون. كان الفارس يصعد 

1 تنا 

ليست هناك إشبيلية واحدة» بل اثنتان. . 

الأولى هي إشبيلية طول العام , هادئة ساكنة كغيرها من بلاد الله. . 

في شهر مارس يلبس البلد ملابس الحداد أثناء ما يسمى بالأسبوع 
المقدس. . 

شيء رهيب. . 

اناس أنه السعف» ولمدة أسبوع تتحول إشبيلية إلى مأتم 
متو اا اسم . شرفات الكنائس تغطى بشارات الحداد. 
أجراسها تدق أنغام الموت رتيبة وئيدة بالليل والغبار. مواكب تقطع البلد 
كأنها قوافل تائهة في صحراء : صامتة حزينة تتقدمها صفوف من رجال 
مقنعين يلبسون قلانس طويلة سوداء وبنفسجية وبيضاء كأنهم جماعة الكو 
كلوكس كلان. كل موكب يحمل تمثال للسيدة العذراء. مئات من قاثيل 
السيدة العذراء من الشمع أو الخشب تراها محمولة على عروش. بعض 
المواكب تمثل مسير المسيح الأخير في طريق الآلام على مذاهب المسيحيين. 
بعض الرجال يمثلون المسيح : يسيرون حفاة الأقدام مكبلين يحملون صلباناً 
كأنها أثقال. والناس تركع عند مرور المواكب. . 


١4 


شيء رهيب . . . 
البهيج . . 

أسبوع الرقص والغناء والطرب والشراب والطعام. . . 

البلد كله يتحول إلى مولد. . . 

وفي حديقة واسعة قرب حدائق ماريا لويزا تببى مدينة كاملة من 
كابينات خشبية . كل أسرة موسرة» كل هيئة. حتى القنصليات» تتخذ 
كابينات . . 

وعلى ذلك كله يضفون بحرا من النور. . 

وفي هذه الكابينات ‏ التى تسمى كازيقات ‏ يدور السرقص . الناس - 

وبالمهار مواكب فرسان يردفون وراءهم أمازونات. . 

بعد الحداد يجىء جنون المرح ىا تفعل الأرملة الطروب. . 

أرملةٌ من إشبيلية؟ 

أرملة أولئك الرجال الذين جعلوا لها مكاناً في التاريخ » ثم غالتهم 
أحداث الزمان. هناك أغنية شعبية كان أهل إشبيلية العرب يغنونها تقول: 

إشبيلية عروس وبعلها عباد.. 

وعباد هو الملك الشاعر المعتمد. لم تطرب بلد ى! طربت إشبيلية أيام 
المعتمدك. , 

ول تبك بلد ى! بكت إشبيلية يوم بارحها المعتمد في طريقه إلى 
المنفى . . 

عد 

ولق اتيتكك لله تسيدة ون الرقك شيف انا رارقا إل خرن 

لكا رياس 
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مجموعة من الحزائر قرب الشاطىء ء الإفريقي مقابل جنوي المملكة 
المغربية » في مواجهة منطقة إيفنى تماماً. . 

إذا وصلت إليها أحسست كأنك في جنة الخلد, فلا غرابة أن سماها 
العرب جزائر الخالدات . . 

احتلها الإسبان في القرن السادس عشر. لم يجدوا فيها إلا قبيلا من 
أهل المغرب ‏ دون شك يسمون الجوائشي . كانوا قوماً طوالاً عراضاً. 
ولكنبم بادواء وليس هناك اليوم إلا الإسبان.. ولمذا فهي جزء من 

0 7 
إسبانيا. . . 

وقد عرف الإسبان كيف يحيلون هذه الجزر إلى جنة حقاً . 

إنها بعيدة هناك وراء البحار السبعة كا يقولون, لا يكاد يروعها شيء 
من متاعب أهل الدنيا. تصور أن نفراً من أهلها لم يعلموا بأن الحرب العالمية 
الثانية قامت وقعدت ! . . مرت بعيداً عنهم» كأنها زوبعة في بحار الصين. . 
ل شغونا بخر ل عسو شير 

وفي هذه الجزائر نفر من إخواننا العرب. . 

إنهم مهاجرون جدد., معظمهم كانوا في طريقهم إلى أمريكاء ثم 
أعجبتهم هذه الجزر فحطوا رحالحم فيهاء ووفقهم الله إلى ما يصبون إليه من 
مال ورخاء. . وهم هناك يتسمعون أخبارنا ويستمعون إلى إذاعاتنا ويبعثون 
في طلب كتبنا من القاهرة ودمشق وبيروت. . 

إذا وقفت بلك الباخمرة أو الطائرة مرة في ميناء لاس يالماس (أى 
الدخل) أو ميناء سانتا كروث فالتمس هؤلاء الاخوة وراء الأموافى واجمل 
إليهم تحية الأوطان والهاء واحمل عنهم تحية إلى أوطان رحلوا عنها وحملوها في 
للروية. 

كيين اله عضن فيرةلتا زراك لق جاعات كتياه فنا دو 
تركت فضاء الله في جنة الخلد لتعيش في الأقفاص. : 


حر 


غبّاطة » المعقّل الأخير .. 


لو أننا قصدنا من إشبيلية إلى غرناطة ى رفقة واحد من رحالتنا الأدباء 
من أهل الأندلس أمثال إبراهم السجارى » أو على بن سعيد» أو أنى الحسين 
ابن جبير لما قطعنا هذه المسافة ‏ 7617 كيلو مثراً ‏ فى أقل من شهرين » لأنه 
كان لا بد مستوقفاً إيانا عند كل قرية أو بلد مر مبما ويقول : هذا بلد فلان 
الذى قال . . . . وفلان الذى أنشد . . . . وعشى يرئل ما حفظ » وما أكثره ! 

إذا كنت تر يد أن تأخذ فكرة عن الحصوبة الفكرية الأدبية للأرض الى 
تمر ما فى الطريق من إشبيلية إلى غر ناطة فما عليك إلا أن تجحرى بصرك فى بضع 
صفحات من كتاب (١‏ الإحاطة فى أخبار غر ناطة ) للسان الدين بن الحطيب 
آخر الشعراء والعلاء الموسوعيين الذين أطلعهم الأندلس ٠»‏ أولئك الذين 
تشعر وأنت تقرأ لم أمهم حملوا تراث العرب الفكرى كله فى صدورهم »؛ 
لا يغيب عنهم اسم شاعر ظهر فى قرية نائية مما وراء سيحون وجيحون » 
ولا يند عنهم بيت شعر استشهد به الدريزى فى شرحه للمعلقات السبع أو لفظ 
غريب استعمله أبوالطيب فى إحدى قصائده .. أو تتأمل فى كتاب « المسغرب 
فى حلى المتغرب » لأنى الحسن على بن سعيد الذى حمل تراث الأندلس الثقاق 
فى قلبه ومضى به إلى المشرق نحدث الناس بآباته من تونس إلى العراق . . 


ستجد وأنت تتصفح هذين الكتابين أن الطريق من إشبيلية إلى غرناطة 


سن 


ككل ما قطعناه إلى الآن من طرق الأندلس- إنما هو طريق علم ونور » 
فا من قرية تمر مها إلا أطلعت العالم والعالمين والشاعر والشاعرين وما فوق 
ذلك حبى ليحدثونتا أن الفلاحين فى حقول الأندلس كانوا يقولون الشعر 
أو يطربوت: له.:غل الأقل + ودلك آي من كنات المصنارة الغربية الباهرة: : 
هذه القوة الدافعة البى حملها فى كيامها حتى لتتجدها فى أطراف عام الإسلام » 
فى سبول الحند أو جزائر إندونيسيا وق سواحل الأطلسى عند شواطئٌ 
إسبانيا والرتغال والمغرب العرلى فى نفس القوة الى جدها لها فى القاهرة 
رداك دكين وقد لان أرتو لك تولتق هده اللقرقة وأغاد عروزة ضار * 
العربية ى دراسته التارحخية المعروفة » ونحن خربوك بأن. تتتاوك الملوضوع 
عزيد من التفصيل » فهذا ‏ أعتقد ‏ مجدنا الأكير » وعادنا فى الحاضر 
والمستقيبل . 

فإذا لم يتسع وقتك لصحبة هذه الكتب » ادك معع البلدان لياقوت 
الحموى ‏ وهو مجد من أمحاد تارئمنا الفكرى فانحث فيه عن أسماء ما تمر 
به من المدن والقرى وانظ كن لكوم اهل الفكر والأدب .. انظر 

قلعة وادى إِيرّه ( ألكالا دى جواديرو) » الرَّحْل (الراهال) » أشونة 
( أسونا ) » اسطبّة ( استيبا) » الرويضة ( رويدا ) » أنطكيرة ( أنتيكيرا) » 
أرشلونة (أرشيدونا» + لوشة شة ( لوا ) » إل آخر هذه المعالم الى تخطف 
بك السيارة مار مها وأنت مسرع تتعجل الطريق إلى غرناطة . 

ولكننا متعجلون » والشعر زاد المادئ التئد خلى البال » وأين نحن 
من خدلو البال ! إننا نرى الدنيا على خريطة » ونزور المدن فى بطاقات بريد » 
ونلم بالتاريخ فى آفلام يصنعونها هناك ى هوليوود . 

المهم أن تذكر أننا تمضى الآن على آخر خط دفاع كان قد بقى للأندلس 
ف منتصف القرن الثالث عشر الميلادى . ضاعت آندوخر ( ه5١١‏ ) وقرطبة 
)١١5(‏ وجتيان )١785(‏ وقرمُونة (/40؟1) وإشبيلية (48؟١)‏ 
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وغيرها من قواعد خط الوادى الكبير. انكشفت جمة الأندلسعلىطوها » 
وتجمعت قوى مالك إسبانيا لتضرب الضربات الأخعرة . شجعها على ذلك 
أن قوى الموحدين كانت قد امحسرت بعد هز لهم معركة « العقاب ») 
المعروفة باسم لاس نافاس دى تولوسا (1811) . 

حوالى سنة ١15٠‏ كان يبدو أن أيام العرب ى الأندلس أصبحت 
معدودات . 

ولكن هذه البقية الصغيرة من المحد الذاهب قاومت - مع ذلك - قرنين 
من الزمان . السبب فى ذلك يرجع إلى الطبيعة الجغرافية للإقام الذى أصبح 
معقلهم الآخير » وبرجع كذلك إلى حيوية الجنس العرثى الى لا تنفد . ففى 
هذا العصر الأخير بالذات أنشأ العرب شيئاً لا نظر له جالا وروعة : قصور 
الحمراء » وأطلعت أرومتهم علياء وأدياء وشعراء » » يكفى أن نكر ممهم لسان 
الدين بن الخطيب . 

ويرجع السبب - أخمراً ‏ إلى اختلاف ملوك إسبانيا فها ينهم » كلا 
شدوا علينا وتقدموا شرا اختلفوا فيا ينهم » وتنفسنا . 

وكان من الممكن أن نتنفس إلى اليوم . 

ولكن علتنا الكترى الاختلاف والحسد والحقد بين الروساء . . 

هذه الحيات الى تأكل القلوب قتلتنا . وضعنا الحنجر فى قلوبنا بأيدينا ؛ 
و « إن الله لا يظلم الناس شيئاً » ولكن الناس أنفسهم بظلمون » . 

ولكن مدينة واحدة من هذه الى مر علها فى طريقنا إلى غرناطة لم تكن 
عربية . كانت القاعدة الى صوبت منها الضربة القاضية إلى الحصن الأندلسى 
الأخن.. تلك هى «وسانتاق » أو «شنتفى) كما تكتب فى نصوصنا. العربية . 
بناها فرناندو وإيزابيلا فى أواخر ١44١‏ ليديرا منبا معركة غرناطة الأخيرة . . 


لودل 


بها وبن غرناطة نحو تسعة كيلومترات » وتستطيع أن تقسم أن كل 
شير من هذه المسافة قد روى من دماء امحاهدين الذين قاموا بالدفاع الأخير عن 
غرناطة أكثر مما روى من مياه الأمطار . فمّد دافعت غرناطة قبل سقوطها 
دفاعاً رهيباً » واستشبد فى ميدان الشرف من أهلها ألوف بعد ألوف » 
واحتفظت لنا الروايات بأسماء أبطال نحن جديرون بأن نقهم لكل مهم تمثالا 
ارتفاعه ألف مثر : موسى بن ألى الغسان ونععم بن رضوان ومحمد بن زائدة 
وغيرهم كثيرون... 

وألوف من الجنود امحهولين . . . 

ولكن » لا مفر من قضاء الله . . . 

وى ” ينابر ١4819‏ استسلمت غرناطة » واحتالت الحمراء . ابت 
قصة الأندلس ... 

وشبد هذه المأساة ألوف » فى مؤخرتهم وقف رجل صامت ينتظر 
الفرصة ليتحدث إلى فرناندو وإيزابيلا ... 

ذلك كان كريستوف كولومبوس ... 

ف وقت واحد ماتت دنيا وولدت دنيا ... 

وذلك هو التاريخ .. . 

لندع الماضى وراءنا » ولننظر إلى الطريق من حولنا . . . 

إنه روضة يانعة » خحضرة تمتد إلى مدى البصر وأشجار فاكهة من كل 
لون . تلك هى البقاع ( لاس فيجاس ) الغرناطية . إنها ليست قدية » أنشأها 
الغرناطيون خلال القرن الأخير من تاريمهم العربى . حفروا شبكة من الأنفاق 
والقنوات لتصل مياه :بر حَدّارّه ( دارو) إلى كل جزء من ذلك السهل . 

على يننا وشمالنا تقوم مصانع كثيرة . مدخل غرناطة من ناحية الشرق 
مدينة صناعية فعلا . مصانع السكر والنسج تمد مداخنها فى الحواء . مستعمرات 
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قباعة المشبور هي آول ما بلقاك عندما 
تدخل قصور الحمراء. وما كان قبل ذلك 
من المبائي زال.. هذه القاعة من إنشاء 
السلطان محمد الغني بالله: وكان الفراغ 
من إنشائها سنة 1956م. أي أن عمزها 
8 سسبفة ميلادية. كانت في الأصل 
مجلساً يجتمع فيه السلطان برجال دولته 
للتشساور. وعد سقوطالمديضة أراد 
التصارى أن بحولوها إلى مصلى فآقاموا 
تلسك الشرفة الخشبية التي تراها وسط 
القاعة, ثم ألغوا الكنيسة عندما اعتبرت 
الحمراء أثراً قومياً. وتركت القاعة على 
هذه الصورة. 0 
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مدن العال تكاد لا تنبى . عمارات متجاورة كأنبا علب الكريت . ذلك 
كله نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك بعد الحرب الأهلية الأسبانية . 

فجأة نجحد أنفسنا فى شارع فسيح جميل تظلله الأشجار » ذلك هو 
الجران بنّيا دى كولون ( شارع كولومبوس الكبير ) » وتبدأ سلسلة العارات 
والمتاجر والمقاهى ودور السيْما والمطاعم . تلك المنشآت الى بط بك فى لحظة 
من عالم الخيال إلى الواقع المادى ٠‏ تنقلك قروناً كثرة فى تمضة عن . . 

هذه المنشآت لم تكن هنا قطعآ أيام عاش واشنطون إيرقنج فى غرناطة 
ايكن حكابات الحمراء » أو أيام و ضع الموسيقى الأندلسى مانويل 
دى فايا الذى ولد فى قادس ‏ متتابعته الأندلسية:أو أيام كتب فيدير يكو 
جارثيا لوركا مسرحيته الخالدة « الزفاف الداى » : ول تكن موجودة قطعاً 
أيام أنشأ أضذل جانيقيت - أكير مفكر غر ناطى فى العصور الحديثة ‏ ندوته 
الأدبية فى القرن الماضى » أو أيام رهم رشاهرة عالموو سن أثال رورس 
وكالفرت اوحاتمما الرائعة عن غر ناطة . 

لنّرك إذن دنيا ناطحات السحاب وأضواء التيون ودور السيما وراء 
ظهرنا كما تركنا ( سانتاى » والتاريخ المحرن » ولننظر البلد الذى أتينا 
نزوره. 

خير مكان لذلك أن نتجه نحو الباية الشمالية لشارع الملكين الكاثوليكين 
( فرنائدو وإيزابيلا ) لنقف على تلك القنطرة اللطيفة الى تسمى باسم الكنيسة 
المحاورة لما : سانتا آنا . 

سنجل أنفسنا فى قاع واد ضيق بجرى فيه بر كأنه نمندق » ذلاك هو 
حو عد اوه الققخ ريدمو نه الخارف ... 

إنه فرع من نهر شدّيل ؛ وهذا بدوره فرع من بر الوادى الكبير . . 

على عيننا يرتفع جبل أندضر » يقوم كأنه الحصن » وذوقه قصور 
وقلاع » ذلك هو تل الحمراء » وتلك قصورها وقلاعها . . 


١ لاه‎ 


على يسارنا تل آخر يرتفع ارتفاعاً هيئاً » تغطبه تقريباً بيوت بيضاء ع 
ذلك هو حى البيازين » حى أوساط الناس والعال فى غرناطة القدمة . وخلفنا 
تقع مدينة غرناطة . 

القصور والقلاع على يننا كانت مقام الملوك والأشراف والقواد 
والأغنياء. . 

والبيوت البيضاء عن يسارنا وخلفنا وى الفسيح بن اتلمن كانت بالطبع 
بيوت الرعية . . 

الذين على مميننا هم الذين أكلوا وشربوا واستمتعوا ثم أسلموا البلد للعدو 3 

والذين على يسارنا وخلفنا هم الذين عملوا وتعبوا ودفعوا الضرائب » 
حم بيعوا للعدو . . . 

هذا اف تين - هو ملخص تاريخ غرناطة . . 

لجع أدراجنا » قبل أن تجرذنا ذكريات التاريخ مرة أخرى . . 

ق الفسيح الذى تمتد فيه غر ناطة الحالية كانت تمتد غر ناطة العربية على 
جانبى بر حداره . كان إذ ذاك برا حقيقياً يفيض بالماء» ونخاصة فى الر بيع 
بعد ذوبان ثلوج جبل الثاج ( سي رانيقادا ) . كانت تقوم عاره قناطر 
كثيرة : قنطرة الدباغغن » قنطرة القزازين » قنطرة القاضى 2 وهكذا . . 

كانت مجموعة من الضواحى ( أرباض ) للحمراء : ربض القاخى » 
ربض المنصور » ربض زناته . . كان محيط ها كلها سور منيع له أبواب 
ضخمة » بقى مما اليوم باب إلبيرة وباب البيازين وباب الرملة . 

وكانت المساجد كشيرة جداً » وقد زالت كلها .. وكذلك كانت 
ةق رقن ال موقا اقم اماته ةلل 

أما المسجد الجامع » فكان بيقع بالضبط حيث تقوم الكاتدرائية اليوم . 

وكانت إلى جانبه مدرسة ذات شبرة طائرة » لا زالت آثارها باقية 


١م‎ 


وعندما تقف عند ملتقى شارعى الملكين الكاثوليكيين والجران بيا » 
فأنت بالضبط فى قلب غرناطة القدعة والحديثة . 1 

لنلق نظرة على ما بقى منها » لنفرغ بعد ذلا للحمراء وجنة العريف . 

نقطة البداية - كنا هو الحال فى إشبيلية ‏ هى الكاتدرائية » فهى 
جامعنا القدم . . كا فعل أحبار إشبيلية فعل أحبار غرناطة : هدموا الجامع 
وأقاموا على مساحته كلها شيثاً هائلا » يقول فى وصفه جان سرميه إنه 
وينمتن اك اننا بوكر فى الشين + لديد أن تظين أنك النعب :يه نادي 
فى هذه الكنيسة قير فرناندو وإيزابيلا وابنهما خوانا امحنونة وزوجها فيليب 
الجميل » وفها صور عربيات باللهار يتنصرن على يد القسيس » وصور عرب 
يقولون لك [نهم سعوا إلى القسيس مختارين أيدخلوا النصرانية . بدئ فى بنائها 
سنة 1878 »ء ولم تفرغ إلا فى القرن الثامن عشر . 

خلف الكاتدرائية تحد بقية المدرسة العربية القدعة . ل يبق منها إلا الجناح 
الذى يضي خرابي جامعها . معظ ما كان قد بقى فها من الاثار العربية نقل 
إلى متحف الأثار فى غرناطة ء ومتاحف أخرى . 

على مقر بة من الكاتدرائية تجحد القيسارية » لا زالت تحتفظ باسمها العربى . 
سوق صغير أنيق مثل نان اللخليلى » ولكنه ألطف وأجمل . إنها صورة من 
قيساريتنا العربية » فقد احترقت هذه سنة 1841 وأنشئت نشت الحديدة على طرازها 

إذا خرجت من القيسارية إلى الشارع الكبير وجدت ف الناحية الأخرى 
شارعاً صغراً يسمى ماريانا بيذيدا » فيه الفندق ‏ أو اللحان ‏ الغرناطى 
المشبور . كان يسمى ١‏ الفندق الجديد » . إنه الوحيد الذى بقى لنا من فنادق 
الأندلس . هندسته تعطيك فكرة عن نظام فنادقنا القدعة : مدخخل عرلى كبير 
يليه مدل أصغر على جانبيه غرفتان صغير تان . إنبما تقابلان ما يعرف 
فى الفنادق الحديثة « بالاستقبال تو لواف وهنا كان الذالكن محل اذ 
ونحجز غرفته . كان يسجل أيضاً دابته إذا كانت معه دابة . بعد ذلك جد 
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فناء واسعاً فى وسطه حوض . هنا كان النزيل يربط دابته لتشرب » ريما 
يتولى الخدم أمر طعامها انه تر را اننا على هيئة ثلاث طبقات من 
الشرفات . أبواب الغرف تفتح على الشرفات . 
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سقط لفندق غر ثاطلة يبين هيئته العامة , يلا حل المدخل | إلى الفناء يتوسعله 
مسقى الدواب » والمبنى قائم حوله ثلاثة أدوار كل عنما يتألف من 
غرف متجاورة تطل عل الفناه . 
تبدلت الأيام على هذا اليناء بعد العرب . استعمل ذات مرة مخزناً 
الفججم » لهذا يسمى البوم حظيرة الفحم ( كورال دل كاربون ) . واستعمل مرة 
أغرى هرنا: رميات فداوراباك كالارون ولوب دق ليها . وهو اليوم 
ملك للدولة تايع لإدارة قصور الحمراء . . 
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وغير هذه هناك فى الوادى أبواب باقية من غرناطة العربية : باب 
الرملة ‏ ينطقونه اليو م بالتطق الغرناطى القدم : بيب الرملة - وباب إلبيرة 
وقطع من الأسوار » ومنازل متناثرة 

وهناك حى البيازين الذى سنزوره يعد الحمراء . 

الك شفوق:الان إل زياد سروم ةوشن اندض 31 وصددة 
أ الألوف أيضآ كل يوم . غرناطة بدون الحمراء تصبح بلدة ريفية مثل 
مسطريل أو كولينار » هل سمعت علهما ؟ إنهما هناك غير بعيد عنها . 

الفنان العربى صنع من بلدة صغيرة فى أقصى أوروبا درة تتألق ونجتذب 
الألوف . لكى تصبح روما روما كان لا بد أن يتعاون فى إنشائها ملوك الرومان 
وأباطرتهم من رومولوس إلى قسطنطين » والرسل والبابوات من بطرس إلى 
ببوس الحادى عشر . أما غرناطة فقد أصبحت قبلة أنظار الدئيا مجموعة 
واحلة :من القضور والتدائق .4 بل يضف جموصة"+ والتصك الثان غننك 
عليه العوادى وزال من الوجود . 

الطريق إلى الحمراء طريق جميل . اصعده على قدميك لبزداد استمتاعك 
به » خط الشارع المسمى كويستا دى جومريث (مصعد بى جحمارة » قبيلة 
مغر بية ) . بعد قطعة صغيرة من شارع ضيق ستجد نفسك أمام بوابة حديثة 
تسد الطريق » هذه بناها شارل الحامس ( شر لكان ) مكان بوابة الهمراء 
القدعة البى كانت تسمى ياب الرمان . 

إن الحمراء حصن بى على سفح ثل وفوق قمته الفسيحة الى تشبه 
الحضبة . لم يكن بنو الأحمر أول من تنبه لحصائها » سبقهم إلى ذلك الثائرون 
على خلفاء ببى أمية . ثم اتخذها قاعدة له أحد ملوك الطوائف وهو باديس بن 
حبوس أوائل القرن الحادى عشر الميلادى . سميت من ذلك الحين بالقصبة 
الحمراء » نسبة إلى لون حجارة التل الذى بنيت عليه . 


فى ذلك الوقت أيضاً بدأت مديئة غرناطة أسفل التل تعمر . إلى جوارها 
كانت تقوم مدينة كببرة تسمى إلبرة » أصبحت إلبيرة اليوم قرية صغيرة . 

إلى آخر القرث العاشر الميلادى كانت الناحية كلها تسمى إلبرة » أو 
كورة إلبيرة » وكانت من أعظم كور (مديريات) الأندلس الإسلاتى . 
خلال “القرت: الكامن. الجر ب الخادى خثر 'الملادئ .ست عدلما تلش 
السلطان المركزى وتقاسم الأندلس عشرات الرؤساء والمستبدين أصبحت 
للحصون المنبعة أهمية كترى ٠»‏ لأن المدن القائمة فى السبول كانت فرائس 
المغرين . لهذا انتقلت الأهمية من إلبيرة القائمة فى السبل إلى غر ناطة القائمة على 
شفم الخبل تسيا القلعة الممراه عل قمته:. 

ولكن تاريخ الحمراء الثى نرى بقاياها اليوم لا يبدأ إلا بعد سقوط قرطبة 
سنة 1785 . هذا الحادث روع أفئدة عرب الأندلس . حاول الكثيرون مهم 
إيقاف اللحخطر الداهم دون جدوى 2 فأسرع بعضهم إلى مواضع حصينة 
واعتصموا ها . من هؤلاء محمد بن نصر بن الأحمر . كان فارساً شهماً بعيد 
النظر . أسرع برجاله فاحتل حصن غرناطة القدم - الذى كان يسمى 
القصبة القدعة » أو الحمراء القدعة ‏ و أحكم أسوارها وبى. على الأسوار 
أبراجاً حصينة عالية مها برج الحراسة ( تورى دى لافيلا ) الباق إلى اليوم ؛ 
وبنى لنفسه قصراً ى المكان الذى يقوم فيه قصر شر لكان اليوم . سميت مبانيه 
بالقصية الخديدة . 

استطاع الرجل عهارته أن ينثى؛ مملكة تشمل كل الطرف الجنولى لشبه 
الور سنوت جد الوا في كي ع لك عقر اكه اموق عن بر او 
المملكة من قادس فى الغرب إلى المريّة فى الشرق . إلى هذه المنطقة المحصنة 
وفد العرب من البلاد الى استولى ع الإسبان ألوفاً بعد ألوف »حاملدن 
معهم حاوف سان ة اندلو 7 ” ْ 

تلك هى مملكة غرناطة الى ظلت تقاوم ‏ وحدها ‏ أربع ممالك إسبانية 
من 8"؟1 إلى ١447‏ ؛ سترى أسباب الانهيار فا بلى من الحديث . 
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نعود إلى باب الرمان » لعلك لاحظت أن ذلك الاسم ترجمة للفظ 
جرانادا . المنطقة كلها مشهورة بالرمان . لابد أن بلدا صغيراً مهذا الاسم 
كان موجوداً من قدي الزمان . لا زالت الرمانة شارة غرناطة . . 

بعد باب الرمان ننتقل مباشرة إلى منطقة تذكرك مجبال سويسرا : خضرة 
وغابات وجو رقيق . المنحدر عنيف بعض الثىء » ولكنك لا تشعر بتعب . 
هذه الغابات لم ينشئها العرب » لأن قواعد الأمن فى تلك العصور كانت نحرم 
غرس غابات حول الحصون حتى لا مختبى" فبا الأعداء . كانت أرضاً 
مكشوفة لاستعراض العسكر تسمى السبيكة . . 

إذا التفت إلى سارك وأنت صاعد رأيت أسوار قصبة الحمراء تطل 
عليك » بعد قليل تصل إلى ميدان صغير . 

على يسارك تجد باباً عربياً ضخماً » ذلك هو باب الشريعة » هذا هو 
مدخحل الحمراء اليوم . 

والشريعة هنا ليست الشريعة ععناها المعروف » وإئما هى أقرب إلى مععى 
الشارع . وباب الشريعة ‏ على هذا معناه : الباب الذى يشرع أو يفضى 
إلى الطريق » الباب الحارجى . لا علاقة له بالقضاء » وترجمته باسم « بويرتا 
دى لاخوستاشا ) ترجمة خاطئة . 

هنا نقف قليلا قبل أن ندل الحمراء . 

إنك فى الغالب تصل مع آخر ساعات اللبار » أو لعلك لا تستقر ف 

وهذه الليلة الى تقضها فى غرناطة » قبل زيارة الآثر العرنى العظم » تأذن 
لك فى أن تتأمل من شرفة أحد الفنادق الجميلة القائمة أعلى التل ١‏ بقاع ) 
شيلها سكون: الأبد. . 


لحل 


فى موقفك هذا وقف سلاطين غرناطة وقوادهم وأهل الحراسة والحرب 
يتأملون هذه الأرض الماركة يستولى علها العدو شيراً شراً فى قسوة القدر ... 

كل يوم يتقدم خحطوات وستولى عل بلدة أو قرية 5 

مح بصرك 7 ميدان سن ميادين الهاد والأبطال . عنلك الأفق ترى خط 
الحدود الذى وقف عنده رجالنا يقاتلون . . 

لق مقط حظ الؤاذى الكير د كار اناس نافيا يان 11د 188 . 
فى هذه السنوات العشرين الى أعقبت تصدع دولة الموحدين ضاعت بلنسية 
ومرسية ودانية وجيان وقرطبة وإشبيلية . 

عشرون سمة سوداء كان الأندلسن تحلالما دون دولة تقريبآً ٠.‏ 

مدن كبرى لا فى تاريخ الحضارة العربية والعالم مجلدات » وقفت ق 
العراء أمام حرب صليبية يقوم مها ملوك وراء كل منهم ألوف الفرسان 
مدر عن بالتديك الثقيل 4 

ومن وراء جبال البّرت (الرانس ) أقبل ألوف آخرون من انحاربين 
الصليبيين تدفعهم البابوية وتؤجج النار فى قلومهم .. 

ومن وراء البحر أقبلت أساطيل الجمهوريات الإيطالية : جنوة وبيزا 
وأمالثى مشحونة بررجال حريصن على ألا تفومم الغنيمة الباردة . 

هكلاء جميعاً أقبلوا -باجمون مدنا أراد القدر المحزن أن قف فى تلك 
الأيام دون حابة 8 

ومع ذلك ٠‏ فقد دافع أهل هذه البلاد واستبسلوا . وقف أهل قرطية 
وأهل جيان وأهل إشبيلية وبلاسية ومرسية .. بل أهل الجزائر الشرقية 
المعروفة بالبليار ‏ يدافعون . وماذا يستطيع المدنيون المسالمون من أهل 
الحرف أو راجال العلم والتجار وأوساط الناس ؟ ومع ذلك فقد ناضلوا 
ودافعوا ما أمكنهم » ولم يستسلموا إلا بعد أن تلاثى آخر أمل فى الثبات . . 
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استسلموا مجاهدين أشرافاً » على عهود أخذوها من ملوك كان كل مهم 
يقود جيشاً جراراً . . . 

وتعد التسلم 

لا عهود ولا مواثيق . 

لم يكن العصر عصر موائيق بن غالب ومغلرب .. 

ورحم الله أأجدادنا أفيجات ويل وطارق وعبد العزيز بن مومى . . 

ما قطعوا على أنفسهم عهداً لبلد استسل لم إلا رعوه وحفظوه ... 

وما دخل فى ذمنهم إنسان إلا حفظوه وصانوه قى أهله وماله ودينه » 
وظل إنساناً له كرامة الإنسان . 
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ل نا 


هذا ما فعلناه . 

وذلك ما فعلوه . 

لا نقولها شاكدن ؛ فإن المر لا يعرف الشكوى » إنه يستقبل مكروه 
الأيام بقلب ثابت كالصخر وعين لا تعرف الدموع . . 

ونحن بنو الدنيا تحخارب فى ميادينها » لا يزدهينا نصر ولا توئسنا هزعة . 

ورحم الله شاعرنا الذى قال : 

بنى ل امحسدة آباء كرام ورثنا مجدهم باعآ فباعا 

وهذبى الإباءء » ففات طرق وكل” بعد حرى ما استطاعا 

وإنما وقفت بلك هذه الوقفة ونحن على أبواب الحمراء » لكيلا يقع ى 
خاطر لك أننا غتلبنا عن رخاوة أو خوف أو ١‏ استنامة للثرف » كما بجرى قى 
بعض الأذهان . . . 1 

لقد فقدنا خط الوادى الكببر حوالى سنة ١58٠‏ .. 

وم يبق لنا بعد ذلك إلا ركن صغير فى الطرف الجنونى مركزه غرناطة » 
وحده من الشمال مجرى بر شذيل .. . 


كمون شبااحة شيه الدويرة.: 

هذه المساحة فتحها طارق بن زياد فى أسبوعين » واحتاج الإسبان 
لينتزعوها منا إلى قرئين ونصف . 

لم يأخذوا مها شرا إلا بعد معركة وقتلى من الجانبين . 

فكيف يقال إن الذين أبلوا هذا البلاء قوم ضعفاء استولى علهم الترف 
وأنبك قواهم الفساد ؟ . . 

الذى حدث هو أن الحظ خاننا فى الأنداس . خلال هذين القرئن 
ونلصف القرن نم يظهر رجل واحد جامع لصفات اازعامة والقيادة والسياسة 
والتدببر .. رجل من أولئك العشرات الذين كثروا خلال القّرون الأربعة 
الأولى 3 أو رجل من طراز القادة الذين جمعوا لواء المسلمن والعرب ق 
المشرق بعد نكبة الغزو الصليى » ررجل من طراز ملكشاه وألب أرسلان 
وعماد الدين لك ونور الدين تحمود وصلاح الدين 2 

فى تلك العصور كان كل شبىء يتوقف على القادة والزعماء . 

ومنذ أن انتثر عفد الخلافة القرطبية لم يلع الأندلس رجلا ااكتملت له 
الصفات البى تطلها الخطر الشديد المتزايد . . . 

ما ظهر قائد إلا وكان له عيب ل أو فيواض اه ل نه عن موابجهة 
الظروف . . 

إذا كان ذكياً واسع العقل وجدناه تافه الطموح سى“ الأساليب 2 
كالءتضد بن عباد . 

وإذا كان باسنا وبحجدناه أنانياً لد يشكر قَْ ا نمسة 6 كال مستعمين ب 


ل 
ر 


هطود . 
وإذا كان شجاعاً أريباً وجدنا قلبه خالياً من المثل الأعلى » ك.حمد بن 


سعد بن مرد نيش 
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وإذا كان بطلا مغواراً لا مباب عدواً وجدناه متسرعاً قليل الأروى » 
مثل محمد بن يوسف بن هود. 

سوء حفل ! 

وهناك سوء حظ أنكى من ل الأيام . . 

هو الحلاف» والشقاق . . . 

فى هذه السنوات كلها ما اجتمع قائدان إلا اختلفا » وما استقام الآمر 
لرجل إلا أكل الحسد نفوس الآخرين . .. 

معظ جهدهم انصرف إلى حرب بعضهم بعضاً . 

عه سادةدر افيد رت قن الفارتت: 

فإن كان لى رجاء وأنت على أبواب آآخر معاقل العروبة فى شبه الجزيرة 
فهو أن تدعو الله مخلصاً أن يصفى قلبك لإخوانك ؛ وأن يطهرك من الحسد 
للاخوة فى العروبة والأوطان » وأن يرئك من الأنانية والنظر إلى ما فيه 
خير لوصول ْ 

أجل . وادع الله أن مجمع قومنا على الحب : ويؤلف قلومهم على المودة ؛ 
وأن يظلهم براية الوحدة . 

وكفى ما ضاع . 

وهذه المأساة الى نتجول بين فصوها إنما كتها الحقد والحسد . . . 

وها أبعي أنلف ‏ بعد الذى رات سالج شار أن يكون لك 
موضع بين الحاقدين الحاسدين : المبغضين للإخوان : المنكرين علهم نعم الأيام .. 

هذه هى العظة الكترى الى أرجو أن نخرج مما من ذلك التجوال . . 

إن وعيناها فالغد كله إشراق وآمال ... 

وإن نسيناها فالذد كله مأساة كهذه الى تملا قلبك بعد أن رأيت 
الذى كان . . . 
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هذه الآثار يراها غيرنا ليستمتع ويطرب » وهو يتعجب وهو يراها 
كيف ضاع الذين بنوها ومضوا مع أمس الدابر . 

أما نحن فنراها لنتعظ ونعتير . ما زرتها مرة إلا وقع فى خخاطرى أن الله 
سبدانه أبقاها لحكمة عنده » أبقاها لأرى من شلاها ما ضيعناه . أبقاها لكى 
يقول الواحد منا لنفسه : هذا هو الحطام فكيف كان السفين ؟ هذه هى 
البقية فكيف كان الكل ؟ وهذا الكل ضيعه أجدادى غفر الله للم » ضيعوه 
لآن 0 من التآختى والتعاطف » لأنهم نسوا أن المحد لا يقوم على 

شر أبداً » إنما يقوم على اللدر والحب والتضحية والإيثار. . 

ضيعوه لأن قلومبم خلت من المثل الأعلى » نسوا أن الأوطان لا تتحمى 
إلا إذا كان أهلها صفا كالبناء المرصوص .. ضيعوه ثم أقبلوا يبكونه ع 
وهذه الدنيا لم نخلق من يبكى . خلقت أن يقف مناضلا عن أرضه وعقيدته 
وإخوانه » خلقت من غبى قلبه بالحب وتعاقت نفسه بالكير . 


والوطنية والدين حب وخر 7 
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منفار عام يمثل القصبة وأبر اجها والمبافى الى بداخلها » ما بقى مها وما زال وما بى فيها 
بمد أيام العرب . وهذه القصبة هى التى تسمى اليوم حصون الحدراء وقصورها » وهى تقوم عل 
قمة الئل الأحمر حيط ببا سور تقوم عليه الأبراج » ومعظمها باق إلى اليوم . الارف الأير 
من"هذه المنشآت هو القسم السكرى من مباى الحمراء » ويسى الآن بالقصبة . وإكى جنوب 
القصبة على سفح التل كانت تقوم حدائق » لا زال بعضها باقيا إلى اليوم . وفى الموضع الذى 
كانت فيه هذه الحدائق مر الطريق الصاعد إلى الحمراء اليوم » وعند قاعدة التل كان يقوم فحص 


السيكة » وكان «زارع وحدائق » وهو اليوم جزه من مديئة غرناطة تقوم فيه المساكن . و إلى 
الثبال الغرق من القصبة تقوم حدائق جنة العريف . وقد بيئا أسماء الأبراج » وقلا يراها 
الزائروث © دغ أغيها المارية . ( نقلا عن ليويولدو توريس بالباس) . 

, ) أب اج الحمراء ( توريس ببرميخاس‎ - ١ 

+ س ميدان السلاح داخل القصبة 

م برج الحراسة ( تورى دى لاثيلا ) 

ه - تحصيئنات 

ه - الدروب ( أداربس) 

؟ - باب السلاح 

امج التكريم (تورى دى أوميناخ ) 

م - البرج المهدوم ( تورى كيبرادا ) 


اكمل 


- برج الدراق ( تررى دى أدارجير و . والدراق صائع الدرقات ©» وهى رومن 


من المجلد ) 
٠‏ دياب الشريعة 
١‏ -قصر كارلوس الخامس 
١‏ - الباب المسمى يباب النبيد 
١6‏ - برج ماتشوكا 
4 - سو تارش 
١٠‏ - برج قارش 
5 - برج مأزين الملكة ( بينادور دى لاريئا ) 
١97‏ - مهو السباع 
8- برج النساء ( تورى دى لاس داماس ) 
4 - البر طل 
٠‏ مصيل 
-أطلال قصر كونت تنديا 
١؟‏ - برج القمم ( تورى دى لوس بإيكوس ) 
م١‏ باب الحديد 
4؟ - برج القنديل 
ها - برج الآسيرة 
5 بلج الأمبرات ( تورى دى لاس إنفانتاس ) 
7 - برج الماء 
4 - برج الطباق السبع ( تورى دى سييبى سويلوس ) 
- برج الطليعة ( تورى دى لا أتالايا ) 
٠م‏ - برج الرءوس ( تورى دى لاس كابيئاس ) 
وم - لزل سان فرالفيسكو ( كان قبل ذلك ديرا بنفس الاسم ) 
عم - اهام 
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وَلاغَالب إلا النّه .. 


إذا كان محمد بن نصر بن الأحمر مؤسس الدولة النصرية هو الذى بدأ 
بإنشاء الحمراء ابتداء من سنة 11 » فإن معظم ميانها القائمة إلى اليوم » ومعظم 
السحر الفى الذى يتجلى فا » يرجع الفضل فيه إلى السلطان ألى الحجاج يوسف 
ابن أنى الوليد إسماعيل بن فرج ( #ا/ا # هه / لم١‏ 1804 ) سابع 
السلاطين من بنى نصر . لقد كان ملكا فناناً شاعراً » أضفى من شعره وفنه 
على مبانيه ومبانى أسلافه » فكان ما ترى من الهاء . . . 

وأبو الحجاج يوسف هذا هو الذى ببى باب الشريعة الذى نقف أمامه . . 

بوابة عر بية هائلة ارتفاعها +سة عشر مرا » كانت الباب الرئيسى الذى 
يدخل منه رجال الدولة وأهل الحاجات من الناس . الشريعة هنا معناها 
الشارع لا الششرع 1 لا محل "كا قلنا ‏ لبر.جمته بمعبى وياب العدالة » أو 
باب العدل ( يويرتا دى لاخوستيثيا) لآن هذا الباب لم يكن يوؤدى مباشرة 
إلى الجامع ( وهو مجلس القضاء أو المحكمة ) وإما هو يؤدى إلى وسط مبااى 
الحمراء » إلى الميدان الواقع بين القسم العسكرى من مبانها ( الأبراج 
واللخارس ) والقسم المدلى ( المسا كن والحدائق وإدارات الدولة وما إل 
ذلك ) . 


من مر -جاننبى نصل إلى بوابة أخرى تسمى اليوم باب النبيذ . اسم حديث 
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طبعاً. من غير المعقول أن يطلق المسلمون هذا الاسم على باب من أبواب 

السبب في ذلك الخطأ الشنيع يرجع إلى خطأ في القراءة. فقد كان 
الأندلسيون يسمون هذا الباب باب الحمرة فجاء رجل وقرأه: باب الخمرة 
والخمرة هي النبيذ. 

كثير جداً من الأسماء التي تطلق اليوم على أجزاء من الحمراء أسماء 
حديثة عقي ايض عامي ابتكره ناس أرادلا لا يعردوت ينامرا 
شيئء وذلك أمر كثير الحدوث فيه يتصل بالآثار: يضع لها العوام أسماء تتفق 
مع تصورهم ثم تصيح ها لأسي أعلااًسجل ف لحب كاتقول 
نحن : «تمثال شبخ البلد». أو «ومصطبة فرعون» أو «أبوالهول». وما إلى 
ذلك, . . 

نصل إلى ميدان فسيح يسمى ميدان الحب (اإلألخيبى). أي ميدان 
صهريج الماء. الصهريج لا زال باقياء نجده في نهاية الميدان تحت الأرض . 
عرانة إلى «بوفيه) للماء» الوحيد من نوعه في العالم. لو شئت أضافوا إليه 
شيئاً من السكر وقليلاً من شراب الينسون. 

عطل يننا تعد مدق ديفا ذلك مو فصر فتازل الحتافسن.. أزاد 
بعض حاشيته أن يتقرب إليه فزعم أنه سيبنى له قصراً أجمل من قصور 
العرب . هدموا جانباً عظييا من قصور الحمراء وأقاموا بناءهم . دخله الملك 
وألقى نظرة ثم خرجء ولم يعد. . كان على حق . التحفة التي أنشأوها لم 
تكن إلا ميدان مصارعة ثيران. وقف البناء عند الدور الأرضي وجزء من 
الدور الثاني ااستعملرنة جردا مه إذازة للحمراء؛. من هنا تأخذ تذكرتك 
لزيارة القصور. . 

على يسارك تجد القصبة : مجموعة من الحصون والأبراج تقوم على 
حافة الجبل. » كل قطعة منها آية من آيات الهندسة العسكرية. 

هذا هو القسم الحربي من مباني الحمراء. . : 
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فالحمراء لم تكن قصوراً فحسب, وإنما كانت قصوراً وحصوناً 
ودواوين. وهي لهذا تنقسم بوضوح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول هو الذي تراه على يسارك إذا دخلت, إنه يسمى 
القصبة. القصبة في نظام تخطيط المدن الإسلامية جزء من البلد يختارونه 
دائياً على مرتفع وينشئون فيه حصناً داخل أسوار البلد . في هذا الحصن يقيم 
الحند والقادة ويخزن السلاح والذخيرة وزاد احتياطي من الحبوب وعلف 
الخيل. إذا اقتحم عدو أسوار البلد لجأ أهله إلى القصبة ‏ أي الحصن - 
واستمر الجند في الدفاع . لا تجد في المغرب والأندلس بلدا دون قفي 

والقسم الثاني من الحمراء خاص بالمباني العامة : مجالس المشاورات» 
وقاعات جلوس السلطان » واستقبال الضيوفء والجامع» وما إلى ذلك. . 

والقسم الشالث متصل بهذاء وهو القسم الخاص: دور السلطان 
وأهله وخدمه وحريه. . 

بين القصبة والمباني العامة والخاصة يفصل ميدان الجب. 

وبين المنشآت العامة ودور السلطان يفصل بهو قَمَارش. 

ولا تقتصر الأسراج والتحصينات في الحمراء على القصبة, لآن 
الحمراء في مجموعها كانت حصنا ومن ثم فإن الأبراج تقوم على كل قسم 
فيه. بعد أن تفرغ من زيارة الباقي من قصور الحمراء ستجد مجموعة أخرى 
من الأبراج . 

والباقي من قصور الحمراء يطلق عليه اليوم في جملته «القصر 
العربي»؛ ونحن ندخخل إليه من مر صغير إلى جانب قصر شارل الخامس . 
مر أشبه بالمنزل يؤدي بك بعد دهليز قصير إلى أول ما تلقاه اليوم من قاعات 
الممراءة قاعة المسبوون. 500 

لم يكن أهل غرناطة يدخلون من هناء لأن القاعة المعروفة الآن 
بالمشور كانت وسط سلسلة طويلة من القاعات والأمباء. كانوا يدخلون من 
نات ف اضر عيكاان الجا فإذا خررا مهم انضرا إلى متوواضيع شور 


يسمى اليوم بهو ماتشوكا. ماتشوكا هذا كان المعلم المكلف بأعمال النجارة 
في قصر شارل الخامس . استعمل البهو مزناً لأخشابه فهدمه. ونسب إليه. 
إليه أيضاً ينسب برج لا زال قائاً عند حافة البهو. 

قبل هذا البهو كان يوجد مسجد صغير لا زالت آثاره باقية» لا بد أن 
المعلم ماتشوكا قضى عليه هو الآخر. 

بعد ذلك نصل إلى المشور. هنا يبدأ لقاؤنا مع الباقي من فن 
اللتبز ا .ا 

والمشور مبنى ‏ أو جزء من مبنى . كما هو ا حال في الحمراء ‏ لا يخلو 

إنه قاعة ‏ أو قاعات ‏ كانت تخصص أول الأمر لاجتماع السلطان 
برعيته لينظر ني ظلاماتهم» ثم أصبح بعد ذلك يخصص لاجتماع السلطان 
بوزرائه ورجال دولته . 

مَشُوّر الحمراء كان تخصصاً لاجتماع السلاطين برعاياهم. ويذكر 
ابن فضل الله العُمّري ‏ وهو معاصر لبنى الأحمرء إذ عاش وكتب في القرن 
الرابع عشر الميلادي ‏ أن السلطان كان يقعد للناس فيه يومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع. وكان يحضر هذا المجلس معه أولاده ونفر من 
قرابته ورجال حاشيته. وقد تم إنشاء هذه القاعة سنة 2150 بهذا تشهد 
أبيات لابن زمرك شاعر الحمراء. نظمها مهنثاً للسلطان محمد الغني بالله 
بالفراغ منباء إنها من أجمل ما نظم شعراؤنا في وصف المباني والمنشات . 
١ ٠‏ 'إخيا ارال شيا ء كليل رانف سير بالاقق اها كلهناء فقن اانا 
بنصها شهاب الدين أحمد بن محمد الْمُقّرى في كتابه المبدع «أزهار الرياض» 
(ج ١‏ ص 50 وما يليها). أبيات كثيرة من هذه القصيدة تجدها منقوشة 
على جدر الحمراء وأعمدتهاء ومطلعها: 

سَل الأفق بالزهرالكواكب حاليًا فإِفَ قد أودعته شرح حاليا 
وأبيالة التي يصف فيها قاعة المشور هي هذه. أورِدها لأنها الوصف 
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الوحيد الباقى بين أيدينا لمذه القاعة الفريدة كيها كانت عندما فرغت من 


انشائها يد الفنان : 


به البهو قد حاز البهاءً. وقد غدا 
وكم ُملة جألكّه بحأيها 
وكم من قسئّ في ذراه ترفعت 
فتحسّيُها الأفلاكَ دارت قسيّها 
سبوارئ قدجاءت يكل غربية 
به المرمر المجلوٌ قد شفٌ نوره 
إذا ما أضاءت بالشعاع تَخالّفها 


به القصر آفاقٌ السماء مياهيا 

من الوشى. تننييى السابرئ اليمانيا 
على عَمدٍ بالنور باتت حواليا 
لال عمود د الصبح إذ لاح باديا 
فطارت بها الأمثال تجرى سواريا 
فيجلو من الظلاء ما كان داجيا 
عل عط الأجزام ملألا 


« م اليس 


وإذن فقد كانت في سقف هذه القاعة قبة تقوم على عمد من المرمر في 
وسطها. وكانت هذه القبة تقوم على قسى ‏ أي أقواس صغيرة ‏ تزينها 
شبابيك من الزجاج الملون» إذا نفذ منها الضوء خيل للإنسان أنها لآلىء . 

هذه القبة قد زالت الآن » لأن الذين استولوا على الحمراء أرادوا أن 
يحولوا هذه القاعة إلى كنيسة صغيرة أو مصلى» فأزالوا القبة وسدوا فتحتهاء 
ووضعوا منصة معترضة مرفوعة على عمد ليقف القس فوقهاء وأزالوا كل 
الزَّلِيجٍ (القاشاني) الجميل الذي كان يغطى الحائط الآيمن إلى ارتفاع نحو 
مر ثم ازالوا كل النقوش التي كانت تزين ذلك الحائط. وتبينوا بعد ذلك 
أن المكان لا يصلح للمصلى. » فتركوا القاعة على هذه الهيئة الشائهة. وفي 
تاريخ متاشتر وضيعوا زنك وشارة) شبازرل الخامس على الحائط الأيمن. وفتحوا 
توافك كير نطل عل ماتيعرك الا3 ببووعاشوكا. 

ولا زالت الناحية اليسرى من هذا المشور كما هي 2 وهي وبعض. 
السقف هما كل ما بقي من هيئتها الأولى . 


في الممر الذي تخترقه في طريقك إلى المشورء على اليميين تحراب 


ااا 


ومن المشور تفضى إلى قاعة صغيرة تسمى اليوم القاعة المذهبة ( كوارتو 
دورادو) » وممكن الدخول أيضاً إلى هذه القاعة من مدخخل صغير على المبن 
قبل أن تدخل المشور . 

ومدخل هذه القاعة غاية فى الهال » فهو يتألف من بوابة زخرفية بالغة 
الرقة تقوم على ممودين من الرخام » ويل هذه البوابة باب القاعة تزينه من 
أعلى باكيتان توأمتان كأنهما مشربيتان أنيقتان من الحص ارم » وزخارف 
هذا الباب منّوشة بالذهب » ومن هنا جاءت تسمية القاعة المذهبة . 

وهذه القاعة المذهبة توادى بك إلى مهو مكشوف يسمى الهو المذهب » 
وليس فيه من الذهب شىء » وإنما هو أشبه بفاصل بن ما مررنا به من أجزاء 
القصر وما يلها »؛ وتلك ميزة من ميزات عمارة الحمراء : بعد كل مجموعة 
من الغرف والأمباء يقوم مهو مكشوف », لأن الحواء والشمس وزرقة السماء 
جزء من التكوين الفبى للحمراء . . 

هذا الهو فقد الكثير من زينته وجاله : -جدرانه الآن عارية من من ومن 
شمال » النافورة التى كانت تزينه نقل معظمها إلى حديقة دار عائشة ( داراشا ) 
الى سنراها بعد قليل . 

لم يبق من هندسته القدعة إلا مدخل قاعة ارش الذى تراه أمامك . إنه 
مدخل عظم يذكرك عدخل قصر إشبيلية . يطول بنا الأمر لو أخذنا فى وصفه 
قطعة قطعة ع فها هو أمامك ببابيه الصغيرين وجداره المنسع الذى عرف الفنان 
كيف نحيله إلى معرض للنقوش والزخارف من كل هيئة . فوق كل من 
البابين ترى شرفة من عقدين زنخرفيدن صغيرين بقومان على أعمدة رفيعة من 
الرخام . وأعلاه شمّاس ( أى مظلة ) عظم من اللدشب . 

من بالى هذا المدخل تفضى إلى غرفة صغيرة تسمى غرفة قارش . 

غرفة مثقلة بالزخارف » تموذج لما سيتكرر منذ الآن أمام بصرك فى 
الحمراء . . أمام هذا الحشد الحائل من الزخارف - الشببة بالدنتلا ‏ الى 


١ ملا‎ 


تريح الععن وتتعب الفكر » تشعر وكأن أفكارك تتلاحق فى مرعة . تصبح 
هى الأخرى دثتلا . . . 

بعد ذلك تصل إلى علم من أعلام الفن الأندلسى ٠‏ بل العالىى : مبو 
قارش . 

للمرة الأوى فى تاريخ علم الجال يوفق البشر إلى تنسيق رائع من : 
الرخام » والحجر » والجبس » واللدشب » والماء » واللحضرة » والزهور »؛ 
والسمك » والشعر ... 

هذه كلها تتجمع فى يد الفنان الخالق فينشى' وحدة جالية فريدة ى 
باءبا » قاس الفنان كل شىء فها وقدره مقدار . . 

البو مستطيل يذنهبى كل من طرفيه بسبعة عقود غاية فى الرقة والحفة » 
هذه العقود تقوم على عمد رقيقة من المرمر . . 

العقود القبلية ( الجنوبية ) تحمل طابقن صغيرين : الأول منهما له نوافذ 
بسيطة تحمل عقوداً من الحشب الملبس باون أرق فو الاو 

تحتل وسط الفناء كله بركة مستطيلة كأنها مرآة يسبح فبها سمك الزيئة ؛ 
على جانببها ‏ من العين ومن الشهمال ‏ صفان من شجيرات الرنحان . 

وتزين جدار الوجهة الثمالية أبيات من شعر ابن زمرك من قصيدة قالها 
لمناسبة المولد النبوى الكرم والفراغ من إنشاء هذا الفناء . . كان ذلك سنة 
4 أيام السلطان محمد الغى بالله . 

ينبغى أن تتأمل هذا البو عندما يكون خالياً من الناس » مع الصباح 
الباكر مثلا » فقد أنثى* ليخلو فيه السلطان إلى نفسه أو إلى وزرائه ورجال 
دولته . نع, إن هذا البو' هو الفاصل بين القسم العام من مبانى الحمراء وقسمها 
الخاص » ولكن هذا الليزء العام نفسه لم يكن مباحاً لكل الناس » إنه مكان 
خلوة أيضاً . خلوة للتفكر والتدببر » وهذا التأنق الذى تراه هدفه النسرية 
عن النفس » إنه إطار فى تطمان إليه الروح ويصفو معه الحيال . 
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هنا تختلف قصور الحمراء عن مثيلاتها من القصور الملكية الى تعر 
آثاراً تارمخية وفنية . قصور فرساى مثلا أنشئت ليتباهى -ها أصحابها على 
اناس ٠‏ أنشئت لتهر عقول الزائرين . أما قصور الحمراء فلم تنشأ إلا 
لأصحانبا . لم يكن المقصود أن تصبح معارض فى أيامهم أو متاحف من 
بعدهم . إنمما كصورة رسمها فنان لنفسه » فنبها ذلك الإخلاص الذى يكون بين 
المرء ونفسه والصفاء الذى يلتمسه الإنسان بعيداً عن الناس ... هذه القصور 
أنشأها خسة أو ستة من السلاطن » أضاف كل منهم شيثاً يوافق مزاجه . كل 
شىء هنا مفصل على مقياس رجل واحد . 

الأعمدة والأقواس صغيرة رقيقة كأنمها لْاذج مصغرة لا للمباى 
نفسها . لهذا تبدو الحمراء فى أجمل صورها على ١‏ الكارت يوستال ») . المادة 
الى صنعت مها هى أيضاً رقيقة هشة » معظمها خشب وجبس وقاشافى . 
لم محدث أن صاغ الإنسان هذا اللهال كله من مواد مبذا الرخص . فى قفرساى 
مذلا تربجع. مغك الهال إلى الذهب والفضة والرخام والبلور والكريستال 
والأخشاب الغالية . 

أضاف العصر الحديث أشياء كثيرة إلى الحمراء ليجعل منها شيثاً سياحياً . 
عندما تفتح أبواب الحافلات لتصب عشرات السائحين ليجوسوا فى هذه 
امخادع موت الحمراء : مخيل إليك والناس يروحون ومجيئون ويلتقطون 
الصور أنك فى مسرح » وهذه مناظر على التهاش . عندما تتأمل مبى قتمارش 
وترى ظلال الأعمدة فى الماء مخيل إليك أمبا محمولة على المواء » هذا هو جو 
الشعر الذى أراده الفنان . لهذا ينبغى أن تكون هناك وحدك . . 

تحت الأقواس البحرية ( الشمالية ) باب تنفذ منه إلى مهو صغير يسمى مبى 
الباركا » أى مو القارب . هذا اسم حديف أن دقت هذا الهو ارق 
سنة 189٠‏ فسقفوه بثبىء فى هيئة القارب المقلوب . ما يقوله الأدلاء من أن 
أسم ١‏ الباركا ) مشتق من « اللركة » العربية غبر صحيح . فى هذا البو تجد من. 
الزخخارف المهندسية ما محتاج تأمله لأيام متوالية . . 


يل 


من هنا تنفذ 1 لى قاعة تارش » تسمى أيضاً قاعة السفراء ٠‏ قارش جمع 
إسبانى للفظ قُمْريّة» وهى المنور الصغير المزين بالزجاج الملون . . الاسم العرنى 
للقاعة إذن : قاعة القمريات . لاتدرى ين تستهر عينك : الجدران, كلها 
نقوش رائعة من أ على إلى أسفل » وحدات زخرفية صغيرة مئاسك بعضها مع 
بعض قى تناسق شجى . أنشودة حلوة من الألوان” واللمطوط 0 
والمثلثات . الشرفات واسعة » حافاتها أقواس أصغر » أعلى القاعة كله شرفات 
صغيرة جميلة : تلك هى القمريات . أنت الآن نحت برج من أكر أبراج 
الحمراء » برج تهارش . نحت القمريات ترى شريطا من الكتابة كله دعاء 
متكرر لمنشىء القاعة : عز لمولانا السلطان المحاهد أنى الحجاج يوسف . 

ن هنا ينبغى أن تمضى إلى حام الحمراء . إنه لا يتبع ذلك القسم العام من 

مباق 0 أيسر طريق إليه الآن يأخذ من هذه الناحية . المهامات 

ء همل حيأة العرنى . قصور أرساى كلها ليس فبها حام واحد . لويس 
م 
أبدأ ! 

هذه أجمل حامات يمكن أن تتصورها . يقص عليك الأدلاء عجبا : 
تفلن للف ايقل أن لأسا اير المؤدية إلى الجام كانت مخصصة لرقص 
النساء » وأن موسيقين ضريرين كانوا يعزفون فى الشرفة العليا . لا تصدق 
ذلك . هذه استراحة . رائعة حقاً » ولكها لا مخرج عن كونها استراحة , 
بعد أن مخرج السلطان من الىام الساخحن مجلس هنا ساعة قبل أن مخرج . اللهام 
نفسه نحفة : ماء ساخحن وماء بارد » هناك ماسورة تبعث فى البو عطر 
المسك » هناك بانيو صغر وبانيو كبير . ماذا اخترع العصر الحديث زيادة 
على ذلك ؟ . 

من هنا تمضى إلى مو السياع . 

ليس فى أباء الحمراء ما هو أجمل منه ولا أشبر . صورته معروفة ى 
الدنيا كلها انه كوجه أبي المهول. إنه صغير رقيق حتى ليخيل إليك أنه بنى 


ما 


ليعيش يوم وليلة . الهو صغير ء ولكن الفنان عرف كيف ميل للك أنه 
فسيح : أعمدة رقيقة تحمل أقواسآ أرق على الجوانب » ف الطرفين أخرج 
المهارى خميلتدن تقومان على أعمدة رقيقة كأنها أشجار شابة . كل ذلك محمل 
بالزخارف الحصية الملونة . 

تحت البواكى مخادع أشبرها مخدع بى سراج ٠‏ يقابله مخدع الأختين . 
امخدعان آيتان فنبتان . الال الذى فهما لا يوصف » يقولون لك إن السلطان 
قتل ببى سراج جميعاً فى تلك القاعة وجرى دمهم إلى الفناء » ويشيرون إلى 
بقعة وسط حوض الاء ويقولون : وهذا هو الدم ! أساطير رددها خصومنا 
ورددها متعصبون من أمثال شاتوبريان . . 

وتختلف قاعة الأختن عن قاعة بنى سراج » فإن الأولى أشبه بشرفة 
واسعة تشرف على الحديقة » والثانية ( قاعة ببى سراج ) غرفة مقفلة أصلح 
ما تكون للنوم . وبالفعل فإن جلها يتبدى لك كاملا إذا أنت استلقفيت على 
ظهرك ونظرت إلى السقف . هنا مخيل إليك أنك تنظر إلى فص اتم من 
داخله , 

أما قاعة الأختين فتحيط بها الشرفات . الشرفة الرئيسية يسمونها منظرة 
داراشا » أو لينداراشا اكلم الأولى يقولون إنها نحريف لدار عائشة » 
والثانية لعن دار عائشة . عبن هنا معناها المنظرة » المكان الذى ينظر منه 
الإنسان . كانوا الأندلس يتطقون عائشة : عاشة . من هى عاشة هذه ؟ 
أظها أيضاً أسطورة . على أى حال كل ادع الحمراء تحس فها بظلال 
المرأة . هذه القصور كلها تككلها النساء . إنها علب جميلة لحفظ الجواهر . . 

نحن نرى اللحمراء عاربة : لا أثاث ولا سكان . كلا وقفت فى قاعة 
بى سراج أو فى قاعة الأختدن خيل إلى" أننى داخل صندوق مجوهرات أو 
علبة حلوى . فى أحيان أخرى أحس أنى قد اقتحمت مدعا على صاحبه » 
وأنى هذا ينبغى أن أبادر بالحروج . يستولى على" هذا التوقر الذى نشعر به 
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معاشر العرب ‏ لحر م الناس » فهذه مخادع نوم ويجالس راحة لم مخطر 
ببال صاحما أنها ستكون فى يوم ما مكاناً عاماً . 

التخادع خالية » ولكن الحيال يكل الصورة : هنا كانت وسائد ومساند 
تدور مع الجدران . هذه الأرض كانت تغطبها السجاجيد » وهنا عند 
الشرفات الى تطل على الحديقة ‏ كانت أرائك . إذا أحمضت عينيك 
أحبية: ركان الحياة تدب فيا حولك : نساء الحرمم غاديات رائحات : 
همسهن الرقيق بلا جوانب القاعة » ويتصاعد نحو هذا السقف المثقل بالزخرفة 
ويضيع هناك ها يضيع كل همس . ويسود الصمت . . 

الصمت هو الساكن الوحيد هنا . صمت رهيب يزيده خرير الماء عمقاً 
ورهبة . الماء يفبعث من نافورة فى وسط الهو تستند إلى اْى عشر سبعاً من 
الحجر تمج الماء من أفواهها . هذه السباع هى أقل ما فى هذه القطعة الفنية 
جلا » ولكنها أشبر ما فبا . الشبرة لا تتمشى دائماً مع الحقيقة والجوال . . 

فى الوجهة القبلية تجد قاعة الملوك » إنها أشبه بدهلز . قف ف أحد 
طرفها لرى جلها : أقواسها وبواباتها تتوالى أمامك مثقلة بالزيئة . 

ثىء آخر يز هذه القاعة : تصاوير فى السقف . تصاوير ملونة على 
الخلة:واحل إطار اك لل سيور نلق اتقياة لق التفير .واحدة مها تمثل عشرة 
رجال جالسين فى ملابس عربية غرناطية فاخرة . يقولون إنهم ملوك » من 
هنا جاء امم القاعة . من طريقة التصوير يستنتجون أن المصور إيطالى» ,أنه قام 
هذا العمل خلال الثلاثين سنة الآخيرة من تاريخ غرناطة العربية . 

قبل أن تخرج إلى الحدائق لا بد أن نزور السجن . . 

بضع درجات “هبط بها إلى ما نحت القصور . دفعة واحدة تجد نفسك 
فى عام السدود والقيود . ظلام ورطوبة وأقبية لا ينفذ الضوء إلا إلا بشن 
التفني .. 

هذا هو الوجه الثانى من الحياة فى الحمراء . هناك لم يكن إلا صورئان 
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للحياة : إما أن يكون الإنسان سلطاناً أو عيناً » بن هذين لا يوجد وسط > 


إما الجنة كلها أو الجحم كله . لهذا كان النزاع على السلطان قاسيا مريراً . 


لنخرج من السجن » فإن مجرد زيارته لا تسر النفوس . . 
بعد سبو السباع ببضعة ممرات تخرج إلى الحدائق والرياض . 
لم تكن هذه كلها فى الأصل حدائق أو رياضاً . كانت هناك أجنحة 
أخرئ نهدمت . كانت البانى تمتد حى بجنة العريف » وهى أمامك فى 
أعل الل . 
على يسارك تجد خميلة لطيفة تسمى البرطل : خميلة بارعة اللهال تقوم على 
خمسة أقواس » أمامها بركة مستطيلة تنعكس فها صورة الرطل كأنها مرآة + 
شرفات البرطل تطل على غرناطة كلها » من هنا تستطيع أن تتأمل البلد + 
أمامك من بعيد ترى التل الذى يقوم عليه حى البيازين . 
والبرطل لفظ اسباني معرب انه 201121 أي البوابة أو الباب . 
إلى جانب البرطل مسجد أو مصلى صغيرء أية في الجمال. إنه مسجد 
لرجل واحد. . 
الحدائق التي تحيط بك روعة في هندسة البساتين : إها درجات بعضها 
فوق بعض . تنسيك ما عسى أن تكون قد سمعته عن حدائق بابل المعلقة . . 
في طرف ساسلة الباني هناك برجان: برج الأسيرة» برج الأميرات. 
الدور الأول من كل منهم| أشبه بقاعة استقبال كلها مال وفتنة. فوق ذلك 
يقوم البرج. 
ننتقال إلى رائعة أخرى من روائع الفن العربي الغرناطي : حدائق جنة 
العريف. . 
إنما تمثل لك فلسفة العرب فى الحدائق فى أجمل صورها ء فإن للحدائق 
طرزاً وفلسفات تنبع من نظرة أهلها إلى الحياة . 
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الحديقة الفرنسية (فرساى : تريانون » مالمزون » التويلرى ) 5 
للزيئة اكيت لور الععن : زهور وأشجان مهئدسة مرأية عنتلفة الأاوان . 

الحديقة اليابانية نمجمع لك كل مناظر الطبيعة فى أصغر مساحة : شلال » 
قنطرة خشبية » تل : مجرى ماء .. كل شىء صغير فى حجم الكارت 
يوستال . 

الحديقة الإنجليزية مرج أخضر فى وسطه البيت . إنها حديقة للسكن . من 
هنا جاء طراز المدن المسمى بالجاردن سيبى . 

أما الحديقة العربية فهي خلوة ومعترّل: أسوارعالية وأشجارياسقة تفصل 
الحديقة عن تيار الحياة .خلف هذه الأسوار يجلس صاحب الحديقة خالياً بأهله 
أو وحده يتأمل جمال صنع الله أو يتحدث مع صديق.الماء جزء لا يتجزأ من 
الحديقة . خرير الماء يجعل الصمت أعمق . صفحة الماء تعكس صورة السماء. 

تصل إليها عن طريق يسير بين صفين من الأشجار الباسقة» هذا 
الطريق يباعد بينك وبين الحياة شيئاً فشيئاً. ثم تصل إلى الحديقة نفسها: 
مرات وبماش وخمائل ذات بوابات كلها من ورق الشجر. أحواض الزهر 
ورعة توويها رانها . بين هذه الخمائل مقاعد لتجلس وتتأمل . نافورات الماء 
في كل مكان» وخريرها تسمعه من كل اتجاه. إلى جانب سيمفونية الخضرة 
وألوان الزهرء هناك سيمفونية الماء . 
عليها ملوك الإسبان دور ثانً. 0 من الزيئة والزخرف . تخرج منها 
فترى شيئاً عجيباً. نافورة لطيفة ذات حوض مستدير» ثم بركة طويلة 
مستطيلة . من الجحانبين ينبعث الماء 1 ليصب في البركة بتقذير عجيب . الماء 
يبدو وكأنه أقواس نصر رقيقة تتألق تحت أشعة الشمس . على الجانبين زهور 
مختلفة الألوان خلفها صفان من أشجار الحور الصغيرة. هنا يتمشل لك في 


أجل صورة إبداع الفئان العربي في الجمع بين الخضرة والماء والزهر. عطر 
وغير العريف. . 
في ماية ذلك الممر الزهري المائى تجد الدميلة الثانية» إنها تشرف على 
الحمراء ومن ورائها غرناطة . من هنا تراها كلها . . . 
في ناحية أخرى ‏ على اليمين ‏ تجد سل عجيباً أجرى الفنان الماء على 
جانبيه وفي وسطه: مكان ا موضع الذي تضع يدك عليه من الدربزين قناة 
ماء. , 
هذا الماء كله ينحدر من جبل الثلج «"سيراليفاذا :.: 
لم يحدث أن استعمل الإنسان الماء كعنصر زخرفي على هذه الصورة . : 
لم يحدث أن وصل إلى هذا السحر من الخنضرة والزهر والنافورات . . 
هذا كله صَنْعه الفنان والمهندس والعالم والشاعر. . 
وضيعه الملوك , : 
ولا غالب إلا الله. . 


هذه العبارة شارة بنى نصر. كتبوها في كل صورة يتخيلها العقل : 
على كل شبر من البناء» على كل در » على كل سيف على كل ثوب. . 

إنها لحن طويل يتردد في كل ركن من أركان الحمراء؛ يتجاوب صداه 
في كل زاوية. . 


كانوا يقولوتها إذا التصرواء تواضعا لله ..... 
قالوهايوم أنشأوا حصون الحمراء وأمنوا فيها على العروبة والإسلام . . 


ولاغالب إلا الله. . 


اليل 


رسم تخطيطى لقصور الممراء 
وحصوتها » لقلا عن ليويولدو 
وريس بالباس . الأجزاء الى 
رسك التل ا :الى والك ول 
تبق إلا آثار أسها . 
١‏ - الميدان الصغير الثى 
كان الناس يدخلون 
منه قبلا إلى الحمراء . 
با - الهو الأول . 


0 
١‏ 
2 8 ا 
0 1 
ل 


ل 
0 4 
ا 

0 أ أ 

لجسي سيم 
1ت - ١‏ 
مت 010 
0ه كعم 
٠‏ لمخم معلا 
| ا مه 


4 - شارع ممهد كان يل الأسوار . 


[- بهو ماتشوكا . 


5 جارج ماتشوكا : 


١/ما/‎ 
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ب -المشور » وهو أولى القاعات الباقية الآن . 
م هو القاعة المذهبة . 

و - القاعة المذهية . 

دسق تارش أو يبو الريحان . 

. ) قاعة الباركا ( القارب‎ ١ 

؟٠-قاعة‏ ارش . 

« ب الحام . 

4 هو المشربية ( لاريخا) . 

6 الجناح الذى بى لكارلوس الخامس ( شرلكان ) . 
1 - برج متزين الملكة ( يبثادود دى لارينا ) . 
ببس حديقة دار عائشة ( داراشا) . 

م- منظرة دار عائشة (ميرادور دى داراشا) , 
ووس قاعة الأختين . 

,م ساميو السباع . 

و؟ - قاعة المقرنصات ( سالا دى لوس موكارابس) . 
م سقاعة ملوك العرب . 


مم - قاعة بى سر اج ٠.‏ 


4؟ ‏ الجب . 
و١‏ - الفصيل ( فوسو ) . 
؟م ‏ الرومة . 


0 مصل قصر كازلوس الكامس . 


م قصر كارلوس اللاس . 


مُفنترق الزمَان 


بعد الحمراء وجنة العريف يشعر الإنسان أنه اكتفى . . 

هذا القدر الكبير الذى استوعبه من الفن واللهال محتاج إلى أسابيع كثيرة 
حى تتمثله النفس والروح ؛ ونحن لا نزور هذه المعالم لنقول إنتا زرناها » 
بل لتصير جزءاً من نفوسنا وكياننا . 

وهذه المنشات تبدو صامتة » ولكن صمتها ناطق بليغ مبز النفس هزاً . 
كالدمع الذى ينحدر على وجنة المحزون الكتوم » مبز نفسك على صورة 
لا يبلغها المعلن بالصياح امحهش بالبكاء . 

وما زرناه أقل بكشر ممالم تسعدنا الظروف بلقياه . 

فهذه الجزيرة كلها من أقصى الشمال عند بَتنْبالُونة ووتشلقة وتٌطيلةإلى 
الطرف القصى الحنونى عند جبل طارق وجزيرة طريف والمزيرة الحضراء » 
وف مسورقة فى البحر إلى لشبونة فى البرتغال ‏ هذه اللزيرة كلها موشاة 
بآثارنا » لا تخلو مها مدينة بل قرية . ولكنها من ذلك النوع ارين من 
الآثار : بقايا وأطلال وخرائب تجدها مطمورة نحت الببوت حيناً » أو معزولة 
وحدها فى الرية خارج البلاد أحياناً. نجدها هناك وحدها » كأنها قطرات دمع 
تحمدت على صفحة الأندلس . دموع الزمان على المحد الذى كان . . 
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إن الأندلسى لم يبك نفسه ولم يعرف الدموع . ظل إلى اليوم الأخير 
باسلاة فى الميدان» يضرب ويُضرب . ما يقال من أن الحضارة أفسدت طباع 
أهل الأندلس غير صحيح » عنصر الرجولة فى العربى سلم صاف لا يؤثر 
فيه ترف . قد يقبل على النساء ومتاع الحياة » ولكنه رجل فى ميادين الرجال . 
قبل أن تسقط غر ناطة بأيام كان رجالنا فى الميدان حاربون » كانوا يناضلون 
وملوكهم يفاوضون للتسام . لم يكسسب مغلوب احترام الغالب ا كسب 
الأندلسى احترام الإسبانى . 

إذن كيف ضاع الأندلس ؟.. 


+ # د« 


أنت تذكرٌ حي البيازين الذي يقع على التل المواجه لتل الحمراء. . 
ها ن نصعد سفحه ونتخلل الدروب بين بيوته حى ننبى إلى شرفة 
طبيعية كأنها ميدان صغير » يسمونها بلائيتا دى سان نيكولاس ( رحبة 
أمامنا على قمة التل المواجه ترى حصن الحمراء وقصورها . . . 
فى قاع الوادى مجرى نهر حتدار ه » كأنه قناة أو ترعة صغيرة . . 
هذا النهير المتواضع كان كافيآ لتشجيع الطامععن فى العرش على الثورة 
على السلطان القاثم فى الحمراء . 
وى كشر جداً من الحالات كنت تجد سلطاناً هنا وسلطاناً هناك . . 
والحرب دائرة . 
وكلا أحس واحد منهما بالضعف أسرع إلى الإسبان وطلب عوتهم على 
أيه ٠‏ فاشترطوا أن يعطهم البلد الفلانى أو الأرض الفلانية . 
ويفعل خصمه مثله » وتضيع بلاد وتضيع أرض . . 
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وإذالم يكن هنا ثاثر فى البيازين كان فى بلد آخر من بلاد مملكة غرناطة : 
فى مالّقّة » فى وادى آش » فى لشة » وتدور نفس الأساة . 

و تضيع أراض وبلاد أخرى . . . 

وف هذه البلاد الى تضيع ف المنافسات كان يسكن الألوف من العرب 
الطيبين » ألوف من الذين ينوا الحمراء وغير الجمراء . ثاموا عرياً مسلمين » 
وباعهم السلطان أو الثائر عليه فى اليل وأصبحوا ليجدوا أنفسهم وقد حكم 
علهم بأن يكوئوا غير عرب ولامسلمين . لكى يظلوا عرباً كان علمهم أن 
خرجوا من ديارهم بالأهل والولد وما حملت الدابة الحزيلة إلى طرق ملأى 
باللصوص واحنود » كانوا يتخطفو نهم ويقتلون الرسجال ويدبيعون النساء والأطفال .. 

يا ولداه ! والجبابرة يتطاحنون : من منهم يلبس التاج ! . . 

فى أحد الشوارع الضيقة فى البيازين وقفت عند نافذة حديدية واسعة . 
من ورائها جلست فتيات صغيرات يعملن المفارش المطرزة » فى صبر وأناة 
ترتفع الأيدى الصغيرة وتهبط بالإبر على القهاش ترسم وتنمق . أثناء العمل » 
وف شغل عن الناس » كن يتحدثن ويتنادين : ماريا تتريزا » ماريا كارمن » 
ا ١‏ 

الورجوه سمراء عربية » نغمة الحديث رقيقة كحديث بلادنا . هنا أيضاً 
كانت بنات غرناطة العربيات ينسجن ويطرزن . كانت أمماوهن إذ ذاك 
فاطمة » وعائشة » ومريم . دون أن يشعرن » دون أن تتوقف حركة أيدمبن؛ 
باعهن السلطان » وأصبحن ماريات ... رأيتهن بالطرحة واللهار عير 
خسة قرون ... 

لازال حى البيازين عربياً : الشوارع ضيقة ولكلها نظيفة » البيوت 
معظمها متواضع و اكنها بيضاءالثلج. هنا يبيض الناس بيوتهم بأيدمهم كل 
أسبوعين . كا تغسل المرأة ثومها تبيض بها » بفرشاة ذات يد طويلة تراها 
تعمل . فى كل بلاد الأندلس وقراه ترى هذا المنظر اللطيف . 


الببورت هنا كلها عربية الطراز : خلف جدار الباب نجد الفناء الصغير 
فى وسطه الثافورة » قد تجد حولها أصصاً من زهر الجبرانيوم . على الفناء تطل 
نوافذ البيت وشرفاته . امخحتمع هنا لا زال أندلسياً . لا فرق بن الغنى وجاره 
الفقتر » كلهم إخوان » كلهم متساوون كا كانوا على أيام العرب . 

بيت واحد أحب أن نراه قبل أن نمضى : بيت الجبّاس - أو الجتببيس 
بالنطق الغرناطى اليوم يقولون : لاكاسا دل شابيس . . 

دار عربية لطيفة يبدو لك بوضوح أن الذى بناها استلهم الحمراء وجنة 
العريف : نفس العارة الرقيقة التى تقوم على عمد الرخام والعقود الصغيرة » 
نفس الحدائق والأشجار والمياه » كل ذلك فى صورة مصغرة . هذا الببى 
رمموه وأصلحوه وجعلوه مقراً لمدرسة الأعماث العربية ى غرناطة » ليس 
فى الدنيا إطار أجمل من هذا لمدرسة من هذا الطراز . . . 


د جات 


والسلاطين سكان القصور والحصون ؛ ماذا كان حالم ؟ 

إنك تتصور أن الذين أنشأوا قصوراً من هذا الطراز كانوا ‏ لا بد 
قْ هدوء روحى ورخاء نفسى يسمحان لم بالاستمتاع ذا الجهال كله » 
وإذا كانت ظروف الحرب الى عاشوا فها لم تأذن للم ف فرص الاستمتاع 
فإن هذه القصور والرياض كانت «جديرة بأن تملا نفوسهم راحة وأمناً ولبلا .. 

وكيف يفكر فى شر رجل” يتنقل بين أمباء الحمراء ورياض اجنة العريف ؟ 

وكيف #كن أن يتصرف ساكن هذا الفردوس تصرف الوضيع اتير ؟ 

ذلك لا مخطر لك ببال . . . 

واكن هذا الذى لا مخطر لك ببال هو الذى حدث وكان . . . 

فإن هذه القصور لم يسكها إلا مروع خائف ٠»‏ أو قاتل مضرج اليد 
بالدماء . 
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هذه الأمباء والقاعات الى تبعث الأمن والنبل فى نفس الجماد » لم تنفع 
هثلاء التعساء ى شىء ... شقى الفنان وتعب حتى صاغ درة غالية » 
فتناولها الجبار وألقى مما فى الوحل . 

لم يأذن لنفسه فى الاستمتاع بأجمل ما فى الحياة : صفاء النفس » وسلامة 
الضمير ؛ وجال الطبيعة » وعمل الفنان . . 

كان مشغولا عن ذلك ما تصور أنه أهم وأبقى : الملك ٠‏ والجاه » 
والسلطان . 

وكلائى هنا لا ينصب على أمير واحد من أمراء غرناطة » بل على 
معظمهم » فقد حلت بأغلهم اعنة الحوف والقلق ولطمع فى السلطان . 

ورا كان لبعضهم شىء من العذر . 

فإن الظروف الى قامت فبا دولهم وعاشوا فما كالك انوا قلروت 
أحاطت محاكي من حكامنا الماضين . 

كانت عقدة الخلافة الأندلسية قد انحلت منذ نيف ودائتى سنة : فى الثالى 
عشر من ذى الحجة 419 (0" نوفير )١1١ "١‏ وقف كبير رجال قرطبة 
رو ررم ب هون يداك انيد امع تافل نبارةة الفط الامو كان 
قد يئس من العثور على أموى يستطيع أن جمع الشمل ويتولى هذا المنتصب 
الحطير عا ينبغى له من حزم وقدرة . فنذ أن قام عند ين عنام بويد الجبار 
د الا ائراً على عبد الرحمن بن المنصدور بن أنى عامر ف ١١‏ جادى الثانية 
سئة 9م ( ١١‏ فراير 1٠٠١9‏ ) ونادى بنفسه حايفة الأنداس وتاقب المهدى» 
1 ذلك اليوم وأهل قرطبة لم يغمض لم جفن ولم يطمن لهم جنب : ثورة تلى 
ثورة ؛ وانقلاب يل انقلاباً » وخليفة روح وخليفة بجىء . 

تسعة خلفاء توالوا فى مدى عشرين سنة . بعضهم تولى مرتين وثلاثاً » 
لا يكاد الواحد ممهم ستقر فى كرسيه حتى ينمض له منافس » وتدور الحرب 
ومبلك الناس 


رددل 


ومن سوء الحظ أن أحداً منهم لم يتمتع بشىء من خصال القيادة وصفات 
من تقوم على أكتافهم الدولاات . 

وعندما يذكر الإنسان كيف أن جد هذلاء الحلفاء عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام ‏ المعروف بالداخل ‏ دخل الأندلس وحيداً أو يكاد » لا يوكيده 
إلا إمانه وخلقه » واستطاع مع ذلك أن مجمع الناس ويقم الدولة . . عندما 
يذكر الإنسان ذلك يؤمن بأن كل شىء فى هذه الدنيا يقوم على الإعان والحلق 

رجل دخل بلداً غريباً عنه » تفرق أهله فى كل سبيل » لا ينصره إلا نفر 
من مواليه » ولا مملك إلا نحو مائتى دينار » استطاع أن جمع الشمل ويوحد 
الصفوف ويعز العروبة والإسلام وينشئ' دولة يزهى ها تاريخ الحضارة 
الشرية لقم 

ورجال أجلسوا على العرش إجلاساً ؛ والدولة من حولم قائمة ثابتة 
الأركان » والبلد فسيح فياض بالكيرات » والنئاس يعمرون مدنه وحقوله 
ملاين بعد ملاين . 

وكل ما كان يطلب منهم أن يكونوا ذوى عمّل وقلب وإمان . . 

ولكن ؛ لأمر فى عل الله 2 م يتعرض للأمر مهم فى هذه الفترة الحافلة 
بالأخطار إلا مساكين قعد مهم عن إدراك المقاصد ضعف العقل وااقلب 
والإيمان . . . 

وكانت ظروفهم إلى ذلك قاسية تتطلب رجلا ف عقل معاوية » وحيلة 
مروان بن الحكم » وجرأة أنى جعفر المنصور » وقلب هارون الرشيد . . 

وانفرط العقد » وأصبحت كل ناحية من نواحى الأندلس دولة . . 

ولح الفرصة الأعداء الرابضون فى الثمال » فلم يكذابوا أن بادروا 
ينيزوما . . 
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وسقطت طليطلة وتوابعها سئة 8م١٠‏ ؛ أى بعد انفراط العقد مخمس 
وخمسين سنة كلها حروب وويلات . . ش 

واتحدر خط الدفاع الإسلاتى من وادى دويره إلى وادى تاجته إلى 
وأديانة . . 

ضاع أكثر من نصف شبه الجزيرة , 

صحيح أن النصف الشمالي كان موزعاً بين ملكتين نصرانيشين وعدد 

من الإمارات» ولكن كل واحدة منها كانت وحدة سياسية ذات قوة ونظام» 
يقوم على أمرها ملوك وأمراء ذوو بأس وطموح. من ورائهم صفوف من 
الكهنة ورجال الذين يتحذون مهم رود نعوتهم إلى الأمام» ومن وراء 
هؤلاء جميعا البابوية تحفز فرسان النصرانية جميعا على الإسراع إلى شبه 
الجزيرة للاشتراك في حرب المسلمين. . 

وقد تدارك الله عروبة الأندلس وإسلامه فى هذه المحنة جماعة من أعظم 
من عرف تاريخ الإسلام من المحاهدين الخلصين » أولئك هم المرابطون يقودهم 
علم من أعلام الإسلام وبطل من أبطاله هو يوسف بن تاشفين . . 

لم ماهد أحد فى المغرب الإسلاى ابتداء من أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى كنا جاهد المرابطون . . 

على أيدسهم كسبنا معارك كيرى كانت كفيلة بأن تحسم الخطر وترد 
طمع الطامعين : الزلااقة ١9١‏ رجب 4084 / 77 أكتوبرة8١٠‏ ) وأقليش 
١‏ شوال ١١ه‏ / #9٠0‏ مايو )١١١4‏ وإفراغة ( رمضان 016 / يونيو 
١١4‏ ) وغيرها كثير . . وأبطال هذه الأيام الثلاثة الجليلة فى تار يمنا هم على 
الرتيب : يوسف بن تاشفين » وتمم ابنه » ثم بحبى بن غانية . 

وق سبيل الدفاع عن الأندلس استشهد من المرابططن نفر من خيرة 
المحاهدين : محمد بن الحاج » ومحمد بن عائشة » ومحمد بن فاطمة » وأبو بكر 
ابن تافلويث . 
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وبيها كان المرابطون فى عنفوان الصراع ذياداً عن الأندلس وأمرهم 
العظم على بن بوسف يشد ظهورهم ويرى جبهة الكفاح بالجمحفل بعد المحفل » 
إذ بدأت طلائع ثورة الموحدين . وما هو إلا أن توق على بن يوسف » حبى 
احتدم الصراع الذى انهى بزوال دولة المرابطان » وقيام دولة الموحدين . 

وقبيل هذا الصراع المحزن »وى أثنائه » ضاعت سَرَقفْسطة وإقليمها 
الواسع الذى كان يشمل حوض إدرّة كله 9(؟١اه‏ 2 )١‏ والمحدرت 
الجبة إلى بلنسية وما يلها فى الجنوب » وى اك الخريع اعت اثالى وانسعة 
نضم مدنا جليلة مثل قورية وقلّمْرية( كوعيرًا فى الرتغال ) والأشيونة » 
وهبطت الجبة إلى ما بين الوادى الكبير والواديانه . 

وأصبحت قواعد الإسلام الكرى : بلنسية ومرسية وجبيّان 
وقرطبة وإشبيلية وبط ايوس ( باداخوس ) وباجه ( بيجا » ف المرتغال ) 

وكسبوا انتصارات كترى باقية على الزمان : مثل الأترك ( 4 شعبان 
١9/6١‏ يوليو ٠ )١١96‏ بل كادوا يستولون على طليطلة وممسمون 
الداء ى أيام أى ب«وسفت يعوب المنصور الحليفة ماهد العظم . . 

وبعد وفاة أنى يعقوب المنصور بدأت ا 

وعلى أيام ابئه محمد الناصر بدأ الاميار . 

وكانت هزعة ١‏ العقاب » ( لاس نافاس دى تولوزا ) فى منتصف صفر 
78١ 4‏ يوليو .)1١7١١‏ 

وبعد محمد الناصر تصدعت دولة الموحدين . 

وق خلال ٠١‏ سنئة فيا بين 1١١‏ و ١168‏ سقطت تلك العواصم 
الكبرى كلها . 
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ضاعت قرطبة أم المدائن وقلب الأندلس ودرة الحضارة الأوروبية 
خلال العصور الوسطى كلها سنة 885 | "17 . . 

وبعد سلتين ( 1778/5178 ) سقطت بلنسية . . 

وبعد ثلاث سنوات ضاعت شاطبة » يلد الشاطى شيخ الإسكندرية 
وملاكها الحارس » ودانية بلد أى عمر الداى من أعاظم علاء القراءات فى 
تاريخ الإسلام » وجتيان بلد جال الدين بن مالك صاحب الألفية 5849| 
0000م : 

وبعد سبع سئوات (545 / 48؟١)‏ ضاعت إشبيلية عروس مدائن 
ال 

ولم يضع بلد من هذه البلاد إلا بعد قتال مرير وحصار طويل . . . 

وى أثناء هذا الامهيار النحزن هلك الألوف بعد الألوف . . 

لم يستسم أهل بلد من هذه البلاد إلا بعد أن بذلوا أقصى ما ستطيعون . 
حتى الفقهاء وأهل العلم لم يترددوا فى السير لأداء فريضة الجهاد » واستشهد 
منهم فى سبيل الله نفر جليل نذكر منهم أبا على الصدى وأبا الربيع سلمانبن سام 
وكان عالاً تربت على يديه الأجيال ؛ وكانت سنه قد تخطت السبعن © فلم 
يقعد به الشيسخ عن الحفوف إلى الجهاد » وظل فى المعركة مجمع الصفوف 
وينادى المهزمين حبى أكلته السيوف عليه رحمة الله . . . 

رعارل قرين اخاملين أن يدفعوا بصدورهم السيل المتدفق » فجرفهم 
التيار . نذكر منهم محمد بن يوسف بن هود ء وكان بطلا مقداماً » ظل 
يقطم الأندلس من بلنسية إلى ماردة والسيف فى يده حبى استشهد فى قفار 
المنشا - الى ذكرناها ‏ على مقربة من حصن صغي ركان يعرف بالبسيط » 
ومكان هذا الحصن اليوم بلدة كبيرة لا زالت حمل اسمه ( الباثيى ) قاعدة 
مديرية كبيرة من مديريات إسبانيا اليوم . . 


وى أثناء هذا الطوفان جمع محمد بن نصر بن الأحمر ما بقى من المقاتن 


1١0ا/‎ 


والفرسان واعتصم فى غرناطة » وحصها وحص مدائها » وظل وبنوه من 
بعده مجاهدون قرنين ونصف قرن من الزمان . 

قد أكون قد كررت هنا بعض ما ذكرته فى 5 نف الصفحات . 

ولكن الحقيقة التى أريد أن أثبها نحتاج إلى تكرار وتكرار . 

وهى أننا لم نخسر الأندلس عن تخاذل أو استنامة للآرف » وإنما فقدناه 
كنا يفقد الجندى الباسل معركة وسلاحه فى بده » تضيع المعركة ويبقى شرف 
البلولة والاستقباد . 


اخ ل نا 


وعندما قامت دولة بنى الأحمر كان الذى بأبدينا من شبه الجزيرة 
لا يبلغ تمن مساحتها . . 

وكانت تتبددها مملكتان من أقوى ممالك أوروبا إذ ذاك : قتشتالة وأرغون» 
وإمارتان قويتان هما قتَطَدُونية والرتغال . 

وم يكن ابن الأحمر ليستطيع البقاء إلا إذا هادن بعض أو ليك الأعداء » 
فحالف فرناندو الثالث ملك قشتالة وتعهد له بدفع إتاوة قدرها ريع مليون 
قطعة من الذهب كل عام . 

ومن أول يوم قامت فيه مملكة غرناطة ابتليت بمحنة الشقاق » كان 
أشبه بالداء الذى يتمكن ويسرى . وكان عثله : ار غرناطة أسرثان 
كبيرتان : بنو اشقيلولة " م بنو السراج » وتسمى باسم الأخيرين منهم القاعة 
الى وصفئاها على عبن مبو السباع . 

واستمر بلاء هذا الشقاق بين الرؤساء طوال تاريخ غرناطة . 

ولولا نمجدات كانت تصل من المغرب بين الحين والمين لضاعت غرناطة 
من أمد بعيد . 


تجدات استشهد فا الألوف من عرب ذلك المغرب الباسل . 


دل 


وكان موقف بنى الأحمر من هذه النجدات عجيباً : بعد أن ينتصر 
رجاها على العدو وينقذوا العرش الممباوى » يسرع أصحابه بالاتفاق مع ملوك 
قتشتالة للتخلص من إحوانهم الذين أتوا لنجدتهم . . 

والمشهد الأخير للصراع حول غرناطة ‏ وهو مشهد دام نحو 880 عاماً ‏ 
يستحق أن يوئرخ فى كتاب » لاعيرة . . لعلنا نعتعر . . 

كانت غر ناطة قد أصبحت كجسد مريض بمكته الأمراض » فلا يدرى 
الطبيب أين يبدأ وأين يعيد . . 

هنا تدخل النساء ومؤامرات الحريم » لتجهز على البقية الباقية من أل 
كان مخبو رويداً كضوء شبعة قاربت الفناء . 

فإن السلطان عليا أبا الحسن الغنى بالله لم يكفه ما أصاب المماكة من تمريق 
و تقطيع لم يكفه أن منافساته مع أخيه الثائر عليه عبدالله الزغل قد جرت 
الويلات على أهل غرناطة ( كان كل منهما يستعين علوك قشتالة ) » لم يكفه 
ذلك » بل رأى أن يضيف إلى متاعبه شيئاً جديداً » شيئاً قصمظهر إمبراطوريات 
كرى . فضلا عن مديئة نحتضر : زوجة شابة بارعة الال » اسمها ثريا » 
تسمى بالإسبانية كريد . أصلها من أسرة إسبانية نيلة » فأبوها هو القائد 
سانشو خيمينيث دىسوليس . أسرت وهى صغيرة . وكان اسمها إيزابيلا » 
فربيت فى قصور الحمراء وأصبح امهنا لون وار 

وأنجبت ثريا ولدين : سعداً ونصراً . أخذت تعمل على حصر ورائة 
العرش فى أحد ولدما . . 

وكانت للسلطان زوجة قدععة : عربية نبيلة . هى عائشة المعروفة بالحرة » 
ابئة السلطان محمد الأبسر . وكان لها هى الأخرى ولدان » أبو عبدالله محمد 
وأبو الحجاج يوسف . 

وتحت حر الزوجة الشابة » ثريا الرومية» أقصى السلطان الشيخ ابنيه 
الشابين عن العرش وحنهما مع أمهما فى برج تارش . . برج القتمئريات . 


05 


وف ذات ليلة تدلت الملكة السجينة من أعلى اللرج إلى الأرض » نحو 
سبعين مترأء على الحبال. . أو على ملاءات الأسِرّة. . مع ولديهاء وفر 
الثلاثة إلى أنصارهم . . 

وعاوهم فى ذلك بنو سراج . . 

وبدأ الصراع » صراع النساء » وصراع الرجال . . 

وى ظل هذه المآبى كان لا بد أن تأتى الهاية المحتومة . 

وق ؟ يناير سلم أبو عبدالله محمد مفاتيح الحمراء لفرناندو وإيزابيلا » 
وسار على جواده منكس الرأس . . 

وعندما وصل إلى آخر نقطة يستطيع أن يرى منها الحمراء » وقبل أن 
ينحرف به الطريق وتغيب عن عينيه إلى الأبد » التفت وبكى . 

ذلك هو الموضع الذى يعرف باسم حسرة العرنى ) .٠‏ إل سوسبرو 
دل مورو .. 

رت الله شوق » وصف هذا المثبد كأنما كان يراه : 

آخر العهد بالجزيرة كانت 2 بعد عرك من الزمان وضرسٍ 

فراها تقول راية جيش2 باد بالأمس بين أسر وحبس 

ومفاتيحها مقاليد ملك باعهالوارث المُضيم ببخس 

خرج القوم ق كتائب ص عن. حفاظ كوكب الدفن خترس 

ركبوا بالبحار نعشاً » وكانت 2 نحت آبائهم هى العرش أمس.. 

وكم استنجد أهل غرناطة ! كي استصرخوا إخوانهم العرب والمسلمين 
فى كل مكان . . . 

وكان الحل والإنقاذ فى أيدهم 2 لو أنهم اتفقوا فما بيهم .. لو نسى 
كل مهم نفسه » لو ذكر كل منهم أن الأمر يتعلق ممصير شعب وحضارة 
وعقيدة . . إذن لنجا الأندلس . . 


و" 


ولكن كل شىء كان ممكناً » إلا الاتفاق . . . 

كل شىء كان فى نظرهم مقبولا » إلا أن يسلم أحدهم للائحر . 
كلهم أرادوا أن يكونوا ملوكاً . . . 

وى أثناء الصراع_ضاعت المملكة , . . 

وأصبحوا متسولن مشردين .. . 

هل نتعظ ؟ . . هل نتعلم ؟ . . هلل نفهم ؟ . . هل نتحد 5 . . 
ادع معى »؛ فر بما استجابت لدعوتنا السعاكصر . . 

يومها أقول لك : لن يغلبنا أحد ! . 


ا اس 


كان ممن شهدوا تسلم غرناطة كريستوف كولومبوس .. 

كان يومها فى الأربعين من عمره » وكان قل أخذ بنصيبه من تراث 
العرب . فى البندقية وى لشبونة قرأ كتب العرب الى تقول إن الأرض 
كروية » وأنك لو خرجت من غرما وسرت ف انجاه واحد لوصلت إلى 
شرقها . إذا كنت تشك فى ذلك فخل ‏ مثلا ‏ الجزء الوحيد الذى نشر من 
كتاب «عسالك الأبصار » لترى فيه كيف كائنوا يعرفون أن الأرض كرة 
وأن الحند كما تدرك من الشرق تدرك من الغرب . وأكاد أو'كد أن كولوسبوس 
قرأ كتاب شباب الدين أحمد بن ماجد «الفوائد فى أصول علم البحر 
والقواعد» . فقد كان هذا الكتاب مترجا إلى المرتغالية فى يد فاسكو داجاما . 
إن ابن ماجد يوئكد عند كلامه عن جزائر الخالدات ( كنارياس ) أن هناك 
أرضاً فها يل بحر الظابات غرباً . . 

وهالى أذهب بعيداً وبين يدى قطع من كتاب « المسالاك والمالاك » لأى 
عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكرى : أعظم جغراى أطلعه الأندلس قبل 
الإدريسى ؛ أقرأ فبا هذه السطور : «وأقيانّس البحر انحبط » لا يدرى 
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ما وراءه غرباً إلى أقصى عمران الصين شرقاً » والشمس إذا غابت ف أقصى 
الصن طلعت فى الجزائر ( اللعالدات ) » وبالضد» . 

وهذه » ولا زيادة » هى الفكرة الى جعلت من كوأومبوس ما هو 
فى تاريخ البشر . وكأنما أخذ أبو عبيد البكرى بيده » وقاده إلى ما وقع عليه 
من كشف عظم . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن يكون أبو عبيد من أبناء 
وَلْبّة ( أويلبا اليوم ) على أميال قليلة من ١‏ الرابطة » ( لارابيدا ) وهو الدير 
الذى لخأ كولومبوس إلى أحباره » اكى بيسروا له «قابلة فرنائدو وإيزابيلا ؛ 
ولا هو من قبيل المصادفة أن يكون أبو عبيد قد كتب هده النطون ف إشدلةة 
البلد الذدى عاش فيه كولومبوس زمنآً ؛ وتعلم من أهله وعلائه ونحارته الى ء 
الكثير . بل إنه لا تبدو لنا مصادفة أن يكون روج مراكب كوأومبوس 
إلى العالم الجديد من ميناء سان لُوقتر » أقرب بلد إلى ولبة » والميافة بيهما 
برضعة كيلو مثرات )(*). 

لهذا كان كولومبوس وائقاً من نفسه : ترك ابنه دييجو فى رعاية رهبان 
دير ( الرابطة » ( لارابيدا ) » وأقبل فى رفقة رئيس الدير - وان بيريث - 
الذى رتب له مقابلة مع الملكة إيز ابيلا . من موضعه ق آخر اران وى 
فرسان ققَشئتالة يدخلون الحمراء . . وبعد أيام قابل الملكة . 1 

ويند شيف اشير أغن يحرف :عن :الهند :+ كان أسطوله: يتكون من ثلاث 
سفن : انا » لانينيا » سانتا ماريا . عدد البحارة 8 » شىء قليل بالأسبة 
لكشف العظم . لكن كان مع كولومبوس ما هو أهم من ذلك 5 
عم العرب . العرب الذين فقدوا غرناطة » نورهم كشف الطريق نحو عام 
حوية ين 


مفترق زمان ... 


(») انظر مدنا ع اطغرافية وا+نرافيوت ف الأندلس» 04 صحيفة معهدك الدراسات 
الإسلامية فى مدريد » يجلد 0و م سفى 1170-1484 ص 1١4‏ . 


لو تأخر سقوط غرناطة سنة واحدة » لكان لنا نصيب ف العالم الجديد ! 

ولو تدم خروج كولومبوس سنة واحدة » لشغلوا عنا ورا بقيت 
غرناطة ! .. 

ولكن ء هكذا قدر فكان . . . 

والذين غتلبوا » ماذا كان مصيرهه ؟ . . 

الاثفاقات والعهود مزقت » ومسح العرب مسحاً فى سنوات . 

ولا يرضى ربك عن الناكث ولا الحانث ء وعهود الرجال ينبغى أن 
تكون أساساً لأعاللم . . 

أراد فر نائدو وإيزابيلا أن يعبتا قواعد الملاك الذى بنياه . لم مهما الله 
ولداً » فزوجا بنائهما لملوك وأمراء . 

من هئلاء واحدة تسمى « خوانا » » تزوجت أميراً يسمى فيليب الجميل 
أمير برغندية ووارث مكسميليان الأول إمبراطور الدولة الرومانية المندسة 
ورأس أسرة الهابسبورج . . 

وبعد موت إيزابيلا أصبحت شوانا وريثة عرش إسبانياءوزوجها وريث 
عرش المابسبورج . أصبح التاجان مماكة واحدة . 

كانت علائثم الجنون قد بدأت على خوانا ى سن مبكرة » وكانت قد 
عشقت زوجها عشقاً مبرحاً » واكنه انصرف علها » فأخذ عقلها مخف 
رويداً رويداً . . ش ْ 

م مات فيليب الجميل » فجنت تماماً . حنطت جسده وأخذته معها فى 
تابوت » ومضت تجوس به إسبانيا من الشهمال إلى الجنوب . كانت لا تسر 
إلا فى الابل » وعلى وجهها قناع . وساءت حالما » فقرر أبوها أن يحول بينها 
وبين هذا التجوال . فحسها مع نعش فيليب الحميل فى قصر تورد يسياس . 


لا 


هناك قضت بقية حياتها » سبعة وأربعين عاماً . . هذه المسكينة الى ورئثت 
الملك الدانى كفّرت عنما صنعه أبواها . هذه السئوات كلها كانت تجلس على 
البلاط فى وسط الحجرة » وحوا أطباق الطعام الذى لا تمسه إلا قليلا . 
اسمها ثى التاريخ خخوانا امحنونة ( خوانا لالوكا ) . . 

وكانوا قد أخذوا منها ابنها كارلوس وأرسلوه إلى الفلاندرز ( باجيكا) 
ليتربى هناك . وعندما بلغ سن الرشد أنى ليتربع على عرش إسبانيا غريباً عنها » 
لا يتكلم لغنها » ومعه حاشية من الأجانب الفلمنكين . 

أصبح على العرش رجل أجنى هو كاراوس الخامس ( شراكان) . 
انتقل التاج إلى رأس الحابسبورج . . 

حارب الإسبان وفتحوا لاك الغبر. . . 

وهذا أيضاً كان مفترّق زمان . . . 

خمرة أبناء إسبانيا مضوا يطابون الذهب وراء البحار . 

وتاج إسبانيا انتقل إلى سليل مكسميليان . . . 


ولله فى تقديره شان أى شان . . . 


الأندلس - من دون بقاع الأرض - كتوم لا يفضى بسره إلى امسافر 
المعجل ؛ ولا بحس بنبضه إلا من عاش فيه وسار-ق-طرقه ونزل فى قراه ؛ 
ونحدث إلى ناسه وشاركهم الطعام والشراب ء وقاسّمسهم هذا السمر الطويل 
الذى محسنونه كا لا محسنه غيرهم من الناس . هنا » وى أثناء الحديث 
الطويل ؛ يتخلاه من بعيد صوت مغن جاشٌ صوتئه فانطلق يغرد » أو فتاة 
أحست نشوة بين صواحها فقامت ترقص على وقع التصفيق رقص عنيفاً , 
تترانى إلى أذنيك دقات قدمها » وهى تلف وتدور فى براءة الشباب وروحه 
الصافية الجميلة . . . خلال هذا كله تحس بنبؤى الأنداس » وتسمع صوته 
الحزين الذى يأتيك كأنه صدى متات السندن . . 

وإذا كنت قد قرأت شيئاً عن أنداسنا العرنى الشبيد » أو وعت ذاكرتك 
أطرافاً من أشعار المعتمد بن عباد أو صاحبه أنى بكر بن عمار أو معاصر هما 
أحمد بن عبد الماك بن شهيد وألى بكر بن زيدون وابن دراج القسطلى ومن 
إلهم ممن جعلوا أيامهم قصائد وليالهم «تقطعات» فإنك ‏ ولو كان متفوظاك 
من شعرهم أضغاث ذكريات - ستشعر وكأنك تعيش معهم : تصغى إلى 
أحاديئهم وتأخذ منهم وتعطى » لآن الأندلس من تلك البلاد الى لا يتبدد 


ظ 


الزمان فبا ولا يبلل » ويتتصل فبما الماضى بالحاضر والأمس بالغد على نحو 
- 00000 | 

وليس بعجيب أن يشتهر أهل الأندلس فى الدنيا كلها بأمهم لا يعترفون 
بالوقت أو يقيمون له وزنآً » فإذا قال قائلهم إنه ملاقبك غداً » فليس من 
الضرورى أن يكون هذا الغد هو يومك التالى » بل هو أى غد » وكلها 
غدوات آثيات فقم التدقيق والحساب ؟ وكلمة ١‏ مانيانا » (أى غداً ) فى لسان 
الأندلسى تحمل معتى الإرجاء إلى أجل ممدود بطول الحياة » والدنيا ل تخلق 
فى يوم » وكان الله مع الصابرين 


ولقد خرجت من قرطبة ذات يوم بعد الزوال بقليل ووجهى غرناطة » 
فلا وصلنا جنيان أصاب السيارة ما عطل حركتهاء وكان معى نفر من القرطبين ؛ 
تأرسيلنا ق اطلت مق تصسلحها وجانا إلى مهرب علا مدخ اليل 5 

وكنت أول” جلوسى متعيجلا لا أنفك أسأل عن إصلاح السيارة » ورفاق 
م وقد أخذهم لخديف 6و أرسلت يضري ]إل الطريق الذى أترنا متا 
وهو منعرجات وعخارم فى جبال » وأشجار الزيتون فى خضرتها الداكنة تتسلق 
التلال ذات التربة الحمراء صفوفاً بعد صفوف » وإذا بالوقت عمفبى دون 
أن أشعر : ْ 

ورجعت مع السئين القهقرى » فكأنما كنت أسمع صوتى نحبى بن حكم 
الغزال الشاعر ورجال الديه ن بن مالك صاحب الألفية ‏ وكلاهها من بجيان - 
يتراميان إلى" من وراء العصور . 

والحسيدت» وكانى أعيتن ف ذلك البلد أيام كان غريا + والثامن 
ينحدرون من بين أشجار الزيتون نحو الوادى ليأخذوا طريةهم على الدرب 
الذى أنظر إليهءثم مضى كل منهم إلى بلد ممًا حول جيان : أبنّدة وبسيئاسة 
وحصن اللوز وبسسطة وشوذر عا لبا روم يتساءلون عن آخر الأنباء من 
قرطبة بلد الحلفاء » أو يتندرون ما وعت أذهانهم من ملح أهلها » أو 


اعلا 


يتحدثون عن فقهاء بلادهم وما اتام الاين ع بالك اسواتيت وأيام 
العرب وغر ذلك من الأحاديث البى تتألف منبها حياة الناس » ثم مختفون عن 
بصرى فق معارج الطريق . . 

ومببط ضوء الغروب على تلك الربى 34 لكا أشتهار: الزيتون لو 
فضي » فأذكر كيف وصف مانويل ماتشادو الشاعر المحدث جيان” أ 
فضية » ويخيل إلى" أنى أسمع صوت جاعة من الشبان يغنون على نقر 
الكاستانبيتاس تلك المقطوعة الخالدة : 

وثلاث سمراوات 

شغلن قللبى » من بجيان : 

عائشة » وفاطمة » ومريم . 

ثلاث سمراوات بالغات الال » 

ذهن ليجدن الزيتون ؛ 

فوسيةله قل جد د 

وشيئا فشيئاً بط شملة الليل » وتختفى فى أطوائها فضة الزيتون وحمرة 
التلال » ومختفى الطريق . وأنمض » ما أشك فى أن السيارة أصاحت » فإذا 
بصحى يضحكون ن ويقولون : أصاحك الله ! إن الميكانيكى لم يأت بعد . . 

غداً . . مانيانا 1 

ونمنا ليلتنا » وأق الميكانيكى مع الضحى » واجهد مع السيارة المضرية 
بقدر ما واتاه علمه » وجاءت ساعة الغداء » فوضعوا بين أيدينا خروفاً 
مشوياً انقض عليه الميكانيكى فى نهم لطيف » ولم يرفع يذه إلا بعد أن استقر 
ربعه فى جوفه ء ثم أفرغ عليه زجاجة من النبيذ » واسرحى بعد ذلك 
واستوسن ء والسيارة راقدة أمامنا كأنها مريضى لا رجاء فيه . 

وبِيها كنت أسرع نحو محطة سكة الحديد لأدرك القطار » سمعت واحداً 
من أصحابئا يقول : ماله معجل هكذا ؟ فقال صاحبه : لعل وراءه ما يعجله 


ان 


... وكان أئخر ما سمعت : مهما كان . . . بيننا وبين غد ساعات الليل . . 
هل طارت الدنيا ؟ . . مانيانا ! . 


المؤدية من قلبه قرطبة إلى أى قاعدة من قواعده الجزيرة اللحضراء » مالقة » 
إمتجة ‏ رئدة » شرش ٠‏ وادق أشن ::. أى واحدة من هله ستقظمها 
عل هيئة » فتقف غند كل قرية أو منعرج يوادى إلى قربة أو بلد » وتقفى 
يوماً هنا وليلة هناك نحادث الناس وتسمر معهم » وتصيب من طعامهم . 
كنا كان أجدادنا يرحلون فى هذه النواحى على ظهور الخيل أو البغال » 
وكذا مروا ببلدة صلوا فى جامعها » وسعوا لروئية فقبها وهو يقرأ درسه فى 
الجامع والتلاميذ حوله بنصتون ويقيّدون » فإذا هبط اليل صاوا المغرب 
والعشاء فى حيث انبى مم المسير » ثم قصدوا فندق البلد وحطوا رحالم » 
وانصرفوا إلى هذا الحديث الريفى. الممتع الذى تققصر معه ساعات الليل » 
ثم أراحوا جنومبم على الفراش إلى الصباح . . 
فإذا رأيت أن تقوم برحلة من هذه فسنختار الطريق من قاد س إلى 
مالقة » وإنما احترته لأأننا نمر ق أثنائه بقلب الأندلس حقاً » ونقف بعدد 
لا حصر له من البلاد والقرى والحصون » كلها كانت عربية نخحالصة » 
أطلعت من العباقرة فى كل ميدان علاء يزدان عرئلفاتهم تراثنا الفكرى 
والروحى ؛ وشهبدات من أحداث تاريخ الأندلس ما باذ جلدات . 
بعض هذه الأحداث مسعد مفرح » من أيام الفتح العربى إلى العصر 
الذهى أيام عبد الرحمن الناصر » أعظم خلفاء الجتاح الغربى لدولة الإسلام » 
وابنه الحكم المستنص 5 أعلم من تربع على كرسى الخلافة فى تارممنا » فقد 
حول قصره - دون مبالغة ‏ إلى جامعة تزدم بأهل العم والأدب ىكل 
فن » ومكتبة عامة تضاهى بعدد كتها ونظامها وعدد المترددين علها أعظم 
المكتبات العامة فى عصرنا . ش 


84 


وبعضها محزن مم » شبد حاقات الاحتضار الطويل الذى عاناه الأندلس 
من بداية القرن الحامس المجرى ‏ الحادى عشر الميلادى - حبى كانت 
الهاية الى أرادها وارث الآأرض ومن علما أوائل القرن التاسع الحجرى 
وأواخر الحامس عشر الميلادى . 

ونبدأ من قاد س : مدينة ساحرة تقوم على طرف ذراع ضيق *ن 
الأرض طوله اثنا عشر كيلو مثرأ » تمضى فيه والبحر عن شمالك وعينك 
ماهم املق وادك ل فري م ذا البيت إل البلد وجدت درة 
بيضاء تتألق ببن زرقة البحر وزرقة السماء : هنا أنشأ الأمير محمد بنعبدالرحمن 
الأوسط دار صناعة ‏ أو ترسانة ا تقول اليوم ليبى فما أسطولا نحمى 
شواطته . 

وعلى مقربة منها إلى الثمال ‏ على الساحل ‏ تجل ميناء سان اوقتر الذى 
خرجت منه السفن الثلاث الى تكون منها أسطول كريستوف كولومبوس - 
أو كولون » كا يقولون هناك - ليصل إلى الهند عن طريق الغرب » فيصادف 
فى طريقه العام الجديد » ويبدأ ف تاريخ الدنيا كلها عصر جديك , 

وبغد كلو مثرات قليلة مد ولبة +.وهى يلد كالب مز ن أعظ. كتابنا 
فى القرن الحامس وهو أبو بكر محمد بن سليان المعروف بابن القصيرة . 

وغير بعيد مها يصب نهر صغير يعرف بالأهر الأحمر » فى مدخله 
جزيرة صغيره تسمى شللطيش» » هى مسقط وأ سأعظم جغراى أطلعه الغرب 
الإسلامى ‏ قبل الإدرسى وك أبق عبيد الإكرى الذى قرر فق كتابه 
العظم « الممالك والمالك » أنك إذا خرجت *ن ن أوروبا فى اتجاه الغرب وصلت 
إل الصين » وأن الشمس إذا غربت فى أوروبا أشرقت فى النصف الثالى من 
اومن 

وشلتطيش جزيرة صغيرة راقدة عند ملتقى الأهر الأحمر بنهر أوديل » 
يشرب أهلها من ماء تحمل إلليه من الشاطىء المقابل . 

وطريقنا من قاد س عر بشسريش » وهو بلد جميل اشهر ىق عصور 


0 


الإسلام بنوع لطيف من اجنين وبفطائر بالجبن كانوا يسمونما بئات » 
واشهر بعدنا بالنبيذ المنسوب إليه » يسمونه فى إسبانيا باسمها : ( خيريث) ١‏ 
وف العام كله بصورته الإنجليزية : « تتشيرى) .. 

ونمر فى طريقنا ببحدرة ضحلة واسعة يسمومبا « نحرة لاخاندا )» وهو 
تحريف للفظ العربى د . وهنا » على ضفة نهر صغير رج هن 
البحرة إلى البحر كانت الموقعة الكترى البى فتحت لنا أبواب إسبانيا » 
وبظلهااب كا نهو مشراك جا طارقة ين ززياة +. 

ونصل إلى الجزيرة النضراء » أو الجزيرة » ولا زالت تسمى إلى اليوم 
هذا الاسم : «اللحيغراس » » وهى اليوم بلد صغير » واككن صفحاته فى 
تارنا طويلة لا تنّبى : فقد كان استيلاء طارق علها أول” الفتح » وكان 
سقوطها فى يد ألفونسو الحادى عشر سنة 1844 أول اللهاية لتاريخ غرناطة » 
و تسقط إلا بعد معركة دامية هى موقعة طريف الى قطعت الأمل فى كل 
عون يصل من المغرب العرلى إلى بقية الأندلس العرلى الرابضة فى غرناطة . . 

ومن الجزيرة الحضراء ترى جبل طارق : صخرة هائلة كأنها ظهر فيل 
ضخ وسط الماء لا يصلها بالبر إلا شريط ضيق » صخرة لا زالت محمل اسم 
طارقنا العظم ؛ استولى الإسبان علما منا » ولم تدم فى أيدمم » فقد تحارب 
اثنان من ملوكهم » فتقدمت إنجلترا تعين أحدهما على الآخخر » واستأذنت 
فى أن ينزل جندها فى جبل طارق . . . 

وم ينتصر الملك الذى أتوا لعونه » ومضبى ومضت أيامه » وظلوا هم 
- على عهدهم ‏ يزحمون أن هذه الصخرة صخرتهم . وقد حواوها إلى معقل 
لا يرام » ونقبوا الجبل » وبنوا فى داخاه المستودعات والممّرات » بل فيه 
مستشفى كبر » وأصعدوا المصاعد الكهربائية فى أنفاق لتصل إلى مواقع 
المدافع . 


وأنت اليوم تزور هذه الصخرة وبلدها فكأنك فى بلد سياحى : فيه 


5 


الفنادق والمطاعم والدكاكين من كل صنف تملك معظمها الهنود » وق 
الطريق إلى أعلى الصخرة تمر ببقايا حصن يسمونه الحصن العربى » ويقولون 
إن بانيه هو طارق العظم » طيب الله ثراه . 

وعلى طول الطريق تستوقف نظرك البلاد الأندلسية بطابعها المعروف : 
تناز ل وف افلقوتها تخيز ا ترام" عقوف عل الونفنات كانه لاله 
منثورة فى الأرض » حتى إذا وصلت إلى بلد يسمى سان بدرو بدأ الطريق 
إلى رندة . 1 

وليس هناك طريق يقص من تاريخ الأندلس ما يقصه الطريق من سان 
درو إلى رندة . إنه طريق رهيب بين جبال متهيلة » تشعر وأنت تمضى فيه 
بالحوف » فقد كان عبى طول تارعمه مأوى للثائرين وقطاع الطريق . ولقد 
يتعجب الإنسان وهو يقرأ فى حوليات الأندلس عن ثورة عمر بن حفصون » 
وعجز أمراء قرطبة عن القضاء عليه على قرب معاقله من دار الحلافة » واكنك 
إذا وقفت فى ذلك الطريق وتلفت حولك انقطع العجب » فهذه جبال ووهاد 
ومنعرجات ومنحنيات » لواختبأ فبا اليوم قاطع طريق فلا سبيل إلى إدراكه؛ 
فكيف وقد كان جند الخلافة ورجال أمنها يقطعون هذه الفياى والمهامه على 
الظهر والقدم ؟ 

ولقد كانت هذه اتاهات مجالات لفرسان من العرب حفزتهم الحمية 
على رفض الطاعة » فهضوا ‏ كأئمهم فرسان من عصر الجاهلية ‏ نحاربون 
ويقولون الشعر ويتغزلون » وقد حفظت لنا الكت أعبارم وأشعارهم : 

سؤار بن حمدون القيبى وسعيد بن سلمان بن جودى وأضحى بن محمد 
الهمداى وغيرهم . ولقد قال وسيم ساسك بن جودى - وهو بجرى 
محصانه فى هذه البطاح مخاطباً عبدالله أمير قرطبة : 

قل لعبدالله جد فى اهرب نمم الثائر ى وادى القصب 

با بنى مروان شلوا ماكنا إنما الملك لأبناء العرب 
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وما زال يغامر ويقول الشعر حتى مات أسيراً . 

وفى أثناء الطريق إلى رندة تستوقف نظرك لافتات تشير إلى مواضع 
بلاد صغيرة خافية بين الجبال » توئدى إلها طرق أصغر من هذه وأشد 
خطورة 1 لارودا والرؤفةم » الودوناليس (القطنئيات ) » أركوس 
(أركش ) » بناهافيس (ابن حفص) ء ينا أوجان (ابن يوجان) » 
بنا داوود ( بنو داوود ) » حتى تصل أخيراً إلى رندة . 

ورندة ‏ أى المستديرة ‏ بلد عجرب يقوم على قدَئة جبل » منازله معلقة 
على حافة الحاوية تعليقاً » فكأنما بنيت لتكون حصنا » فلا عجب أن كانت 
مدار صراع طويل بن الإمارة القرطبية والخارجين علما » وى عصر 
الطوائف اسّبلك الملك الشاعر المعتضد بن عباد فى الاستيلاء علها » فلا صارت 
يده قال شعر؟ أوله. : ْ 

لقد حصلت يا رندة وصرت لملكنا ٠‏ عقيدة 
وأخذ الناس محفظها وترديدها كأنها نشيد قوتى . 

وأنت تشعر فبا أنك فى بلد عرلى » بلد يشبه بلاد مغربنا العربى ى 
منازله وهيئته وحن أهله » وحبذا لو قضيت ليلة فيه » لتجلس ف أحد 
المقاهى المطلة من شاهق على نببر صغير يتلوى نحت قدميك عئات الأمثار » 
والحائق الذى بحرى فيه هذا الببر يسمى ١‏ التاخو» , نفس الاسم الذى 
يطلق على نهر تاجه الكببر » مبر طليطلة » ومعناه هنا « الحانق » . 

وى سبرتك فى ليلة من ليالى الصيف حخن يرق الراد ل «القرا رقع 
و مضى اماد يتجاذبون أطراف حديث لا ينهبى ا نوعاً من 
النبيذ يقولوت لك إنه أحسن نبيذ فى الدنيا » ويأكلون شراء ئح من لم مقدد 
لا تمضغه إلا أسئان تمر قوى ‏ تحملك الذكريات على سجناحها خلال الماضى 
العرلى » أيام كانت رندة هذه بلدا عربياً إسلامياً » تزينه المساجد ومآذنها 
الساممّة أيام كان شعراء رندة وأدباذها ه من أمثال أخيل بن إدريس 
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الرندئ وحبّلاص - يعقدون ندواتهم فىمثل مجلسك هذا » والدئيا من حوثم 
مخبر » والخليفة فى قرطبة يظل الناس بأمنه ورعايته » والناس لا يشكون فى 
أنه مهما حدث فإن بلدهم هذا سيظل عربياً آمنآً إلى يوم يبعثون » وكيف 
سقط معق ل كهذا ٠‏ تعمم بالسحاب وتوشّح بالأنهار العذاب» كا يقول الشاعر 
القلق الجوال إبراهم بن وزمر السجارى ؟ 
واكن هذا الحصن الأنشم استسلم هو الآخمر ! ومضى آخر شعراء رندة 
صالح بن شريف الرندى يرثها » وير الأندلس كله ذه الآبيات الى 
أحسبك تحفظ مطلعها على الأقل » ومن منا لا محفظ قوله : 
لكل شىء إذا ما تم نقصان” فلا يعر بطيب العيش إنسان” 
هى الورك 53 شاهدمها 5 ل من سيره زمن ساءته أذستان” 
وهذه الدار لا تتبقى على أحد2 ولايدوم على حال لحا شان” 
إلى أن يقول هذه الأبيات الخالدة : 
دهى الجزيرة أمر لاعزاء له هوى له أحل” واي تهئلان” 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية>2 وأين شاطبة أم أين جتيان 
وأين قرطبة » دار العلوم » فكم من عالى قد سما فها له شان” 
وأين حمئص”:ومانحويهمننرَه 2 ولمرها العذب فياض وملا 
قواعد 0 أركان” اليلاد؛ ما عسى البقاء » إذا ' نبق أركان” 
لاكىء ! 
هناك دار مشرورة يزورها كل السائدن تسمى دار الملك المغرلى ( كاسا 
دل رئ مورو ) يقولون لك إن رجلا سمى أبا مالك ( بوميليك ) توج فمها. 
ملكا على رندة والجزيرة الخضراء . . 
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ولم أعرف من هو أبو مالك هذا » وإن كان يغلب على ظبى أنه واحد 
من أولئك العشرات من الغاصبين ‏ كباراً وصغاراً ‏ الذين تقاسموا تراث 
الحلافة القرطبية العظم » وعبثوا به ما شاء لهم العبث . 

وكيف سقطت رندة ؟ 

كما يسقط البطل فى ميدان الجهاد » بعد أن سقطت قرطبة مائتدن 

عمر كامل يكاد يعدل تمر الإمارة القرطبية نفسها . . 

وقد وقفت بك طويلا عند رندة » لأمبا واحدة من تلك المدن الى نمس 
فها إلى اليوم نبض الأندلس العرلى الذاهب . 

فذلك اللبزء من شبه التزيرة الواقع بين الوادى الكبر والبحر المتوسط 
وجزء من المحيط الأطلبى كان القاب النابض هذا القطر العرلى الكبير » 
لا تكاد تقطع فيه كيلو مترا إلا وتلقى مديئة أو قرية لا فى تاريعخنا 5 
والفكرى صفحات بعد صفبحات . 

شمال رندة نجد ثلاث مدن أرجت عشرات الشعراء والكتاب والفقهاء 
والعلاء : مرشانة (اليوم : مرشينة ) وأشونة (اليوم : أسونة ) ومورور 
(البوم : مورون) . 

وإلى ثمالها الشرق - فى الطريق إلى غرناطة - تمر بأنطكيرة ( أنتيكيرا ) 
وأرّشذونة ( أرشيدونا ) ولنوشه ( لوخا) » ثلاث مدائن وقف عندها لسان 
الدين بن الحطيب فأطال الوقوف » وتحدث علها فأطال الحديث » وذكر من 
أدبائها وشعرائها ما ملأ كتاباً » وهو نفسه من واحدة منبا » فقد ولد فى 
لوشة . 

وإلى جنوما الشرق - على شاطىئ البحر ‏ جد مالقة .مالقة المغنية 
( مالاجا كانتادورا) كما يقول الشاعر مانويل ماتشادو » أى المدينة الى 
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تغنى » فهى اليوم ‏ كا كانت أيام العرب ‏ مدينة المرح والغناء » مدينة 
الموى والشباب . 

فى أيام الأمراء والحلفاء كانت بلد الطرب والشعر والغناء . 

ويعد ذهاب اللتلافة خلال النصف الأول من القرن االحامس المجرى » 
الحادى عشر الميلادى » عرفت مالقة من انحن والرزايا ما لم يعرفه يلد آخر 
من بلاد الجنوب : حروباً وثورات وانهاك حرمة وسلباً ونبباً » وخضعث 
لحكام ما كانت لترضى مهم خدماً فنا أيام العز والحلافة . . . وسبحان الذى 
بعز من يشاء ويذل من يشاء . 

وشرق صونها الصداح بالدمع والبكاء . 

ورأى ميناء مالقة ألوف السفن ترحل أسبوعاً بعد أسبوع حاملة المهاجرين 
من أهل الأندلس طالبين النجاة من ويلات الحرب والأسر والإرغام على 
ترك الدين » هاربين إلى الأمان فى بلاد المغرب العربى الكرم » وربما هاجر 
بعضهم إلى المشرق : إلى مصر والشام والعراق . . إلى نفس البلاد الى أقبل 
مها أجدادهم الفاتحون قبل ذلات بسيعة قرون أو ثمانية . 

وقصة سقوط مالقة وخروجها نبائياً من بلاد العروبة مأساة من المآمى . . 

كانت مالقة هى الميناء الكبير الأخمر الذى بقى فى أيدى المسلمين . . 

كانت جزءاً من مملكة غرناطة » ولكن هذه المملكة الصغيرة كانت نبباً 
داف امعان القن اقرز فريس اليس ا لاقت وال كاف د 

كان سلطان غرناطة رجلا ضعيفاً أقرب إلى الإسبان منه إلى العرب : 
كانت أمه إسبانية نصرانية الأصل تسمى ثريا » وكان قد قضى عاماً عند 
فرناندو وإيزابيلا أسيراً بعغاة ليحكم غرناطة تابعاً ذليلا يكدى الجزية » 
ويدين بالطاعة » ذلك هو أبو عبدالله محمد بن ألى الحسن الذى أراد له الحظ 
الو أن يكون ضياع آخر معاقل الإسلام الأندلسى على يديه . 

وكانت رعيته لا تثق فيه؛ وطوال سنوات حكمه الأخيرة كانت الشائعات 
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تملا الجو فى غرناطة ومالقة ووادى آش ( جواديكس ) وما بقى من بلاد 
الأندلس » بأن أبا عبدالله قد اتفق مع النصارى على تسلم غرناطة للم على 
أن محفظوه فى نفسه وماله وولده . . 

وكان الإسبان يسخرون منه » كانوا يسمونه الملك الصغير (إل رئ 
نشيكو ) » وكانوا يطاقون عليه اسم بُوَابدريل ( أى أبو عبدالله ) . . . 

وف الطريق من غرناطة إلى مالقة يقف بلك القطار عند بلدة نسمى 
بوباد ينا نحريف عن العربية : «أبو عبدالله » - لا زالت تحمل اسمه . . 

وما دام هذا الملك الصغير قد عاهد العدو على الطاعة والخزية فقد تصدى 
للقضاء على كل شهم ف بلاده ينادى مناجزة الأعداء . 

وفى نفس الوقت لم يكن هذا التعاهد فى نظر فرناندو وإيزابيلا إلا وسيلة 
لكسب الوقت والاستيلاء على المعاقل الإسلامية الأخيرة دون عناء . 


ب قم 
مم سارل ذكلاء / 
"رثا اللاي ؛ ‏ مم 

لاوجو : 
.. دي 
لعصعبةه 


مالقة العربية . يلاحظ أن بقايا الأسوار العربية بعيدة عن البحر » وأن البلد نفسه 
كان يطل على البحر مباشرة » بدليل و جود دار الصناعة ( الترسائة ) إلى جوار باب البحر . 


715 


وكانت مالقة هى الباب الأخير الذى بقى مفتوحاً بين بقية الأندلس 
الإسلاتى والمغرب الإسلاى.. . 

وفى جادى الأولى 857 / مايو 1441 فاجأ فرناندو حصن بش ( يسمى 
اليوم : فيليث - مالاجا ) درع مالقة وحامها » واستولى عليه . . 

وأصبحت مالقة مهددة بالحطر الحيق . 

واستعد أهلها لمعركتهم الأخيرة . كان عردم د الكل د اند 
صغير كان محكم وادى آش خارجاً عن طاعة ألى عبدالله ومنافسا له . . وأرسل 
عد الل جد عل رب ولق + ومن يم سلطا مر الأ 
قايتياى . 

وكان البلد بموج بالفرسان والمقاتلين وجا ؛ يقودهم.فارس شجاع سمى 
حامداً التغرى مع قطعة باسلة من فرسان قبيلة عمارة المغربية . واستمر الدفاع 
شهرين متواليين حتى لم يبق عند أهل البلد ما يقم أودهم . . وتساقط المثات 
فنم أهليا برغو "كلت أكثرهم السروف وأ على البقية الإعياء والجوع 
والوباء . . 

وأبو عبدالله ‏ املك الصغير قابع لا حرك ساكناً » قانع حابة 
الأعداء . . . 

وف أواخر شعبان 849 / 18 أغسطس ١4417‏ سقطت مالقة . 

و اعتر أهلها كلهم أسرى . . كان على من يريد الحروج من الأندلس 
منهم أن يفتدى نفسه . 

وخم على البلد الخرات . 

وإلى سنة «ما ‏ أى بعد أربعة قرون ‏ كانت مالقة لا تزال فاضة 
ففوة تالفاهق بضعة ببوت وكنسة ومراكب صيادى سملك . 

واكن الروح دبت فما فى أيامنا هذه . . عادت تتألق وتغنى فى نطاق 
الانتعاش الشامل الذى تنعم به إسبانيا اليوم . 


أصبحت مديئة السياحة الأولى » وسمى الساحل الذى تقّع عليه ساحل 
الشمس ( لاكوستا دل سول ) وهو جنة السائحين وطالبى الشمس والبحر 
والنسم : 

وعل طول الطريق من مالقة إلى الجزيرة الخضراء تقوم اليوم مصايف 
ومشات رائعة اللهال 2 الفنادق والرياض والملاعب الكبار والصغار 
ركز وان ؛ فوينخير ولا ( اسمها عند العرب سيل ) » مربلة « ار / 
وأسطبونة (إستيبونا ) وغيرها كثير .. 

ومطار مالقة آبة فى الال » مطار وسط حديقة » تقصده لتأخذ طائرة 
تحملك إلى أى ركن من أركان الدنيا » أو لتقضى فى مقهاه ساعة بين الزهر 
والحضرة والموسيقى » وسابحات الجو أمامك تحط وتشيل . 

ْ ان نا 

وكل المواضع الى تمر مها فى هذا الركن من شبه الجزيرة مواضع عربية : 
أسمااها عربية » وجوه أهلها عربية » والأغانى الى تسمعها عر بية اللحن 
والنشيد » وإذا كنت ذاهباً إلى هناك فلا تنس أن تسمر ليلة مع المغنين 
والمأشدين .. ستسمع مقطعات صغيرة أشية بالمواويل يسمونها السايما 
( صائتة ) وأحرى يسمونها السجيريا أو السجيد ينا .. وهى مصغر كلمتنا 
العربية : الغيرة , 

متنا » ودف قرو ل مقت تق يقي الأندلس قا 
وتنا 15 كاك 

لأن الناس مموتون . . أما الحضارات فلا تموت . 

وحضارتنا فى الأندلس حضارة خالدة » حضارة قامت على العلم والفن 
وشهامة الرجال . 

وف تلك البلاد : المُديئنة وقلعة جرولة ( لاألكالادى لوسجاذوليس) 


بمالع حت بم ٠.‏ د و 
ومدينة شك ونة ( مدينا سيدونيا ) وبرنس( بورنوس ) والزهراء ( ثاهارا ) 


وغيرها كششر لا تجد بيتآ إلا وهو عربى الطراز » ولا تسمع نغا إلاوهوموال 
عرلى » وهنا وهناك ترى بقية من حصن عرلى أو قنطرة عربية . 

وقرب بلدة الزهراء بالذات وقفت طويلا عند قنطرة صغيرة عربية 
تقوم على قوس واحدء وخلفها أقاموا قنطرة حديثة بالأسمنت المسلح تقوم 
على أربعة أقواس ... 

قنطرتنا العربية عمرها لا يقل عن خسة قرون أو ستة» ولا زالت قائمة 
يعبر الناس علبها مير صغيراً يسمىوادى لك" ( جوادا ليى ) وهو_كغيره 
من صغار أنهار [سبانيا ‏ جاف معظ. العام . . . ١‏ 

ولكنه كان » يوم وقفت على قنطرته» لا يزال حمل سؤراً من الماء . . 

وهبت نسمة منعشة» وتموج الماء القليل . . 

ومن بعيد ترامى إلى سمعى نشيد راع إغى سايتا . . كان يقول ف لهجنه 
الأندلسة الجميلة : 

و كل الأمهات 

هن أشجان . . 

ولكن شجنك أنت أثقل مما حملن .. 

لأنك نحملين بين يديك 

بنك ايت 

مقيد القدمين واليدين . . 

كأنه خائن ! ..) 

الموال مخاطب السيدة العذراء »ولكنه ‏ من بعيد ‏ كأنه مخاطب مالقة . . 

فإن كل بلاد الدنيا لا تخلو من الأشجان ؛ ولكن شجن مالقة إما هو 
حداد طويل .. 

فعل كتفها تحط ذكريات المحد الذى ضاع ٠»‏ ذلك المحد العربى الذى 
طاردوه وتعقبوه .. كأنه خيانة أو عار ! .. 


حلفا 


ولو سرت من مالفة مساحلا إلى الشرق فى اتجاه المرية » ثم إلى الشهال 
الشرق ف انجاه دانية » لمررت فى الطريق مدن فريدة فى بامها جالا” وإبداعاً . 

فأنت تمر أولا ب رلبانة ومتيونا البو : فنتاس د بزيليانه ) بليدة 
صغيرة كأنما جوهرة » كانت على أيامنا تقع على البحر » ولكنها تراجعت 
اليوم إلى الداخل شيقاً . 

ثم المتَكتب ( يسمولها اليوم : المونييكار ) وهى الفرضة الصغيرة الى 
نزل مها عبد الرحمن بن معاوية الداخل قادماً من المشرق ثم من الشمال 
الافويتى ؛ ومنبا طلع نم الدولة الأموبة على الأندلس . إنها درة من درر 
الشاطئ الشرق الإسبانى اليوم » شاطتها رملى -جميل تطل عليه الجبال العالية» 
وحوها دور ريفية أندلسية من ذلك الطراز الذى يسمى كورتيخو » وهو 
ما يقابل الدأوّار فى المصطلح المصرى . بيت ريفى صِرف يتحدث بالنعمة 
والرخاء تقوم حوله مزرعة صغيرة ومريئتى للدواجن والماشية . هذه 
الكورتيخوس هى طابع الريف الأندلسى المميز » والكثير مما يقوم حول 
المتكب اشتراه إنجلز وفرنسيون وألمان وإسكنديناويون لقيموا قبا مرجي كله . 

وك قبل تصل إلى شلوبيثية (يسمونها : سَدوبرِيديا ) وهى بلد 
أنى على الشسلويسين من أعاظم النحويين فى اريخنا » ومنظر هذا البلد عجب 
من العجب : بساط من الحضرة الزاهية فى وسطه جبل » وعلى قمة الجبل 
وسفحه تقوم البليدة بيضاء” ناصعة” تتوبجها السقوف الحمراء . 

تم دلاية ( سموهها تلاس وقوايم زهرة ذائعة فى الدنيا كلها » 
وكنا أول من أدخلها إلى أوربا » وهى موطن أحمد بن عمر بن أنسالعل'رى 
الدلاثى من فطاحل بجغرافيينا . 

وهكذا حبى المرية » ومن هذه حى مرسية وبلفسية : بلاد هى صفحات 

من تار نحخناءوهى اليوم روضات ومنتجعات لطلاب الراحة ومتع البحر والهواء 
والشمس والبعد عن المشاغل . وهذا ال+زء بالذات هو الحقيق 0 
الشمس » من كل مكان فيه تطل عليك جبال البنشارات البى -حدثتك عنها . 
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ناح الككسير : شعرق الأندلشس 


بعد أن تفرغ من زيارة الجنوب لا بد لك من جولة ى شرق الأندلس » 
أو شرق إسانيا . هذا الساحل الطويل الذى يطل به شبه الجزيرة على المغرب 
والتح المي اوهل 

إنه عامر بالمدن والبلاد . عامر بالحياة والمرارع والخيرات ؛ وهو دون 
شك أحفل نواحى شبه الجزيرة ‏ بعد الجنوب - بالتاريخ وعير التاريخ . 

هذه المدن ان تراها اليوم ترم ذلك الساحل وما بايه هن نوو و«زارع 
ووناف وافتزل كايف بعالا عاق كنا اجدادنا قروا هد ارون .+ وات 
أشرقت على العالم بنور العلم عاذ وا جتن د رعاره اتدل الت وال 
ورثنا عن أهلها دواوين بعد دواوين . 

وإذا ال ها كان فنها من تماثر وهساجد وقصور وحصود وقلاع 
و«وان ودور صناعة . لأرى ع ا 
هنار - فى مجسوعها ‏ أخصب وأغى عوارد الأرزاق . ومرائ الساحل من 
اتخرل جد عار كاسني كر "فرق لسار لسر بوالين+ 5 اا 
اير بالبفق ين كل تو 30 البحر الأبيض إل 00 اف المغرب 0 
والشام وآسبة السغرى وجزائر البحر وبلاد الروم والفرنج ؛ تروح محملة 
عصنوعات الأندلس وحاصلاته وتغدو حافاة بطرف الشرق وخيراته ع 
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وتنصب ثمرات هذا النشاط التجارى الحافل خيرا عمها على أهل شرق 
الأندلمن وب مومهم ق نواحيه كلها . . 

لا غرابة إذن فى أن تكون مدائن شرق الأندلس على أيامنا أغنى بلاده 
جميعاً » وأن يكون تجاره ذوى أموال عريضة وثروات ذهبت فى صفحات 
الكتب أمثالا » ومن ذلك أن رجلا من أهل دانية استضاف المنصور بن أنى 
عامر وجيشه كله »وكانوا عشرات الألوف ما بن جندى وضابط ومعارى 
وصانع وموكل بالسلاح والذخيرة والمؤونة “أقاموا أربعة عشر يوماً ينفق 
علهم هذا الرجل من ماله العريض دون تكلف أو مشقة . . 

وكان الناس يضربون المثل مجال بيوت المرية ودانيّة ومسرسية وبلنسية » 
ويتحدثون عما فها من فاخر الرياش وبديع التحف :وما يزين حدائقها من 
شجر وزهر ورحان . 

وقد اختط العرب الكششر من هذه المدن والموانى ووضعوا لا أسماءها 
لتى تسمى مما إلى اليوم » فالمرية لفظ عرنى صرف معناه الناظور المرتفع الذى 
يقام على شاطئ البحر ليقم فيدحراس يرقبون الشواطئ حذراً من غزاة البحر 
الذين نسمهم القرصان » وهو لغة فى « المرئية ) أى الى تثرى من بعيد . 

وشبيه بذلك ميئاء صغير إلى جوار مالقة لسمى اليوم الموحيّة 3 
وهى الموشية أى المحلد” ة أو المزينة . 

ومرسية أيضآ لفظ عربى » أصله المرسيئّة » لغة فى المرساة ع 
الى أرسيت قواعدها 50 الصيغة لغيه قولنا فى مصر : النشية ع 
والمراد المنشأة أو المنشاة . 

وإلى جنوى بلنسية ميناء نهرى قرب مصب نهر شقئّر ( خوكار ) يسمى 
اليوم ألّشيرًا » وهى الجزيرة أو جزيرة شقر »وكانت على أيامنا ميناء عظيماً 
ومصراً زاهراً » ومنها شاعرنا المحيد أبو إحاق إبراهم بن خفااجة » وياقب 
لهذا بالجزيرى أو الشقرى 00 بد أنك قرأت له شيئاً من روضياته الى 


حم 


تتحدث عن رياض شرق الأندلس وزهوره ومغانيه » ولا غرابة لهذا ى 
أن يسمى بالجتان . . 

وغير ذلك كثير .. 

أما بقية بلاد شرق الأندلسءفقد وجدناها حين دخلناه قرى أو مجرد 
عازن وخموة + ختكاناها امد وده كانه كل دمن اهو دمر اعد 
العمران فى الدنيا . فبلنسية كانت فرضة صغيرة تسمى قالنثيا » ودانية لم يكن 
فها يوم دخلناها إلا معبد للإلهة ديانا » ولَقسّت كانت معسكراً للرومان 
بعض الوقت ء فانظر كيف جعلنا منها مدنا وموالى عامرة أحيينا مبا ذلك 
الناخل الغرق 6 وكات" قبلنا سان املا اتبيه الإخرري :والروماة: نين 
بعدهم ساحل الأرانب . 

بل أنشأنا على هذا الساحل أول جمهورية نجارية فى العصور الوسطى . . 

فإلى الشمال قليلا من المرية ا حالية تجد بلدا صغرراً يسمى اليوم « بتشينا ». . 

يتشينا هذه أصلها العربى بجانه » وكان العرب ينطقون مثل هذا 
الاسم بالإمالة » فيقولون : بجئينة » ومن هنا جاء امم « بنشينا» .. . 

ويجانة البوم قرية صغيرة على عشرة كيلومئرات همالى المرية » ولكها 
كانت طوال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين شيئاً عظها فى عالم التجارة 
والملاحة فى حوض البحر الأبيض المتوسط » بل كان نشوؤها حدثاً من 
الأحداث الكرى فى تاريخ العصور الوسطى » فقد كانت أول جمهورية 
نجارية نحرية عرفتها أوربا . 

ولعلاك تعرف أن الجمهوريات التجارية البحرية أصبحت فها بعد هن 
مفاخخر أوروبا وعمد قوتها » وكلها أنشأتها جاعات من التجار وأهل البحر : 
تختار المباعة موقعاً على الشاطئ؛ يصلح مرفأ ويتفقون مع الملك أو الشريف 
صاحب السلطان فى الناحية على أن يدعهم ينشئون ميناء" ودار صناعة ( ما نسميه 
نحن الوم ترسانة » والافظ العربى ودار الصناعة » هو الذى دخل فى اللغات 
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الأوروبية : أرسيئال ) ويقيمون حول ذلك كله سوراً تأمن وراءه مدينتهم 
وأموالم فى مقابل إتاوة معينة يدفعونها للملك أو الشريف . هكذا نشأت 
البندقية ( من اللفظ اللاتينى بند يكنا أى المباركة » ومنه أيض] جاءاسمها 
الأوروى فينسيا ) وجنوة يرا ( بالفرية بيشة » وإلها تنسب فناجن القهوة 
لمعروفة عندنا بالبيشة ) وأمالقى , وغيرها . . 

وهكذا أيضآ نشأت بجانة على الساحل 7 للأندلس : جاعة من 
التجار وأهل البحر ممن كانوا يشتغاون بالتجارة بن إسبانيا وشواطئ 
مغرب رأوا أن نشاطهم فى حاجة إلى تنظم و وأموالم فى حاجة إلى حاية » 
تأنشأوا من أنفسهم اتحاداً واشتركوا فى إنشاء مدينة صغيرة إلى جانب مدينة 
تنس على شاطئ الجزائر وسموها تنس الجديدة 758 | الم ء وبعك 
بصم ترات استمرت مجاعة أخرى منهم فى مرفأً وهران ومدنته ونظمته 
وجعلت منه ميناء محرباً عظها ( 78١‏ / 107 ) . وفعاوا مثل ذلك فى مواضع 
أخرى من الشاطئ المغرنى » فظهرت موان عظيمة مثل مجاية وبونة ومرسى 
الد نجاج » وكثر المال ى أيدى أولئك التجار » واحتاجوا إلى ررم ف 
وطهم الأندلس » فاحتاروا الخليج الذى تقع على مقربة منه بلدة مجانة 
وأنشأوا مرفأ 1ع 1 أناقيا لاا ] عل ادر م م81 عا علة سي 
براح بسن الوم ترارق + ركان إذ ذاك يسمى وادى مجانة» ثم عرف 
الواح بعت كسام المرية فقط ., 

وكانت هذه ا إقطاعاً واسعاً بيد جاعة من العرب العنيين » تركته 
لم الإمارة القرطبية على أن يقوموا بحاية السواحل من غزاة البحر » ولمذا 
كانت الناحية تعرف بأرّش المن أى إقطاعهم . وقدعرف التجاركيف 
يعقدون اتفاقا مع أولئك العرب يعطهم الحق فى إنشاء مدينة مسورة محكونها 
بأنفسهم دون أن يتدخل فى أمرهم أحد » وأقرت الإمارة القرطبية ذلك » 
وأيدت جمهورية التجار وحقوقها » بل تصدت للهايتها عندما وقع الحلاف 
بها وبين جير انها الذين طمعوا فى خبيراتها . 


لل 


وأزهرت يجانة ومرية مجانة وتمدنتا وأصبحتا أكر منطقة نجارية على 
الشاطئ الأندلسى ٠‏ وأنشاً التجار لأنفسهم حكررو قا ووو قا 
أى يتولى السلطات فها مجلس من التجاره وأصحاب السفن وأهل البحر يرأسه 
واحد منهم » واشتبهر من أولئك الرؤساء عبد الرازق بن عيسى » توسع البلد 
عهده واشرى التجار ما حول بجانة من أرض وأنشأوا فها قرى عرفت 
كلها بوفرة اللحاصيل . 

وغنى الناس »وتنهوا إل أن إقليمهم يضم عينين ذواق ماء معدنى يصفه 
الأطباء المرضى فيفدون للإقامة إلى جوارهما » فأنشأوا الفنادق امستشفن 
كا تفعل البلديات اليوم » فتوافد الئاس إلى مجانة المركز التجارى السياحى 
الطى الكبير » وأنشأ التجار فى بلدهم ك] عاننا عل م مسد قرطل 
الجامع ٠‏ وبناه عمر بن أسود » وفيه قبو على قبة فها أحد عشر حنية 3 
منصوبة على أربعة عشر عموداً » فنقش أعاليه بنقوش عجيبة» وبغرى القبو 
ثلاث, بلاطات أوسع من الشرقية على عه فيخر + وى الصيعن بثى طلية.. 
وكان عدينة جانة أحد عشر حاماً » وظرّز حرير » ومتاجر رايحة . . 0(0) 

ولم يقتصر نشاط تلك الجمهورية على المتاجرة مع بلاد الإسلام » بل 
كانت لما علاقات متصلة بالإمارات النصرانية» لا تنفك السفن رائحة إلا 
عاق ما ركان الشجا جو رماو منيوين ارين تقتوونة التقاضل الدرن 
كانت الجمهوريات التجارية الإيطالية ترسلهم إلى شى البلاد فيقيمون فبا 
ممثلين لجمهورياهم ومصالحها. 

وبلغ ازدهار بجانة أوجه على أيام الناصر وابئه الحكم اللستتصر 6 
أعجب الناصر بالمرية وعمرانهاء فنقل إلها قاعدة كورة المرية وأنشأ فها عمائر 
ومنشآت كثيرة» وأصبح البلد من ذلك الحن أكر موانى الأندلس الشرقية » 
وانتقلت الأهمية من مجانة إلا . 

هذا قليل يدلك على الكثير ‏ أردنا أن ندل به على عمران هذا الساحل 


(#) الروض الممطار » ص 78 . 


اضف 


وما كان من ازدهاره على أيامنا » ولو وقفنا عند كل بلد من بلاده من 
حصن المُتَكتّب ( المونييكار ) شمالى ماللقنة إلى طر'طُوشة على أبواب إمارة 
قطلونية لاحتجنا إلى فصول طوال » واكبى أقف بك عند مظهر آخر من 
مظاهر العٌدِين والعمران التى أدخلناها على ذلك الساحل الشرق . 


اعد اس 


تعتير منطقة بلنسية اليوم أخخصب نواحى إسبانيا كلها وأوفرها محصولات » 
ومعظ ما تصدره إسبانيا من الرتقال وما يتصل به من الموالح تخرجه أرض 
مديرية بلنسية وما بجاورها جنوياً مثل مُرّسِية وما يصاقها شمالا وشرقاً من 
مديريات قسطليون وتروال وكو نكلة والإسيط » فهذه النواحى كلها مزارع 
متصلة وحقول فسيحة » كلها تروى بالقنوات ء ومديرية بلأسية نفسها 
والقسم الثمالى من ٠رسية‏ والجنوى من قسْطَلون تغطها شبكة من القنوات 
تشبه ما نراه فى دلتا النيل . 

وإذا نظرت إلى هذه النواحى ى مصور جغراق رأيت أنماراً كشرة تنبع 
من سلسلة جبال تمتد من الشمال إلى الجنوب تسمى بالسلسلة الأيييرية » تككلها 
إلى الجنوب جبال تعرف مجبال شقورة . 

وهذه الأمار قصيرة متشاءبة وتكاد تكون متوازية » أولها فى الشهال 
مو عينا رين ودر لل عرلى هو ١‏ مجرى ) مجموعاً جمعاً إسبانياً بإضافة 
السين إليه . وعلى مصبه مدينة اسمن اليوم المازورة » وهو لفظ عرلى أيضاً : 
المعصرة . وبليه إلى الجنوب أكير هذه الأنهار ويسمى اليوم نوريا » وكان 
على أيامنا يسمى بر بلنسية » لأن هذا الملد يقع على مصبه» وإلى جنوبه يقع 
مجر خوكار وهو اسم عرنى أصله شقئر» وهكذا حتى نصل إلى نهر سيجورا 
وهو عرلى كذلك : شقورة ؛ وعليه تقع مرسية . 

فلو تأملت أسماء المواضم الى تاقاك هناك لدهشت لعرويئها الباقية إلى 
اليوم » ويكفى أن نذكر ما حول بلنسية: بى قاسم ؛ ببى قارله الكلد'ية ع 
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البيضاء ء الدمموس »ء الزنائة » الزّهيئرة » الأقواس » العسكر » البَعل : 
الوق "سأري 6 رو عات تكو التيمرةاة اللي بالط 
العدوة » الفخشار © الخراصين » الغار . . وغير ذلك كثر جداً » حبى 
ليخيل إليك أنك فى قطر عرلى . ١‏ 

وهذا إن دل على شىء فعلى أن العرب أنشأوا هذه المواضع كلها » ولو 
قد كانت موجودة قبلهم لبقيت أسماؤها الأولى » وإن أخذت صورة عربية ؛ 
لأن أسماء الأماكن لا تتغير إلا فى النادر » وكل ما مكن أن محدث لما هو أن 
ضرت نا وحرسها 6 كانتري ل أسان تورات رجه اقل عير 
فكلها ‏ عدا واحدة ‏ غير عربية » ولكنها صبت ق القالب العرلى » 
فألفناها وم نعد نفكر فى أصوطا ء والمهم أنها عربية على لسائنا وفى [حساسنا . 

وتعزى هذه العروبة الظاهرة فى هذا القدم الشرقى إلى أن العرب هم الذين 
عمروه ومدنوه » وقد نزلته :مهم قبائل ععنية كثيرة » والمنية فى كل بلد نزاوه 
على أيام الفتح أو بعده كانوا أهل معرفة بالزراعة والرى ؛ ما نزلوا موضعاً 
سهلا قريب موارد الماء إلا اختلطوا بأهله واندرجوا فى شمارهم وزرعوا وحفروا 
العيون والقنوات وطبقوا ما توارثوه من أعصر امن ,القدعة من علم مبذه 
الشوئون وخمرة فبها » فحفروا فى شرق الأندلس شيكة واسعة من القنوات 
رارساك هه لذ بن هنا بف زلتتر عن موه الف وشيورةا: 

ومن الظواهر المائية فى هذه المنطقة أن بعض مسايل الماء المنحدرة من 
الجبال تفيض تحت الأرض وتجرى أنباراً جوفية » وقد يطفر الماء على سطح 
الأرض إذا صادف واديا منخفض القاع . وقد عمد العرب عندما صادفوا 
هذه الأنمار الجوفية اللى تنفجر فى قيعان الأودية إلى توسيع هذه القيعات حى 
تصبح حوضاً فسيحاً عتلى* بالماء » فتكون منه حيرة تغتذى .ذا الماء الحو . 
وإلى جنولى بلنسية بالذات نجد الآن مصرة رحبة من هذا النوع تسمى إلى 
اليوم البميرة (البحيرة ) » أخرج العرب منها القنوات ورفعوا إلها الماء 
بالنواعير فاستحال ما حونا إلى جنة خضراء وارفة الظلال 


حرف 


ولا زالت كل مصطلحات الرى والسقيا فى هذه النواحىعربية إلى الآن » 
فيقولون لاقناة أو الترعة أثيكنيا وهى الساقية » وكذا كان العرب يسمون 
الترعة » أما ما نسميه نحن فى مصر بالساقية فلا زال حمل اسم الناعورة العرى 
حرفا : لانوريا © وهم يسمون الترعة الصغيرة لاكانيا وهى القناة » والضيعة 
لا زالت تسمى لا ألديا وح لاه لازال يسمى الخيبى » والقرية 
تسو لال ا 

والعرب هم الذين أدخلوا ف الأندلس زراعة الأرز والزيتون والمرتقال 
والليمون وقصب السكر والقطن واللوبياء والمشمش والحوخ والكترى وغيرها 
كثير . ونستطيع أن تقول إنه باستثناء القمح والعنب » لا جد نباتاً رئيسياً إلا 
وقد دخخل الجزيرة على يد العرب » ولا زالت أسماء معظم هذه المحصولات 
وما يتفرع منها عربية » بل لا زالوا يستعماون أساءها العربية فى حين انصرفنا 
نحن عنها فى بعض الحالات » فنحن مثلا نقول : ١‏ برتقالة ) وهم يقولون : 
نارانخا » .. ونارائمًا هى النارنحة » فارسى معرب ءوهو الاسم الذى كان 
أجدادنا يطلقونه على تلك الفاكهة . أما لفظ « برتقال » فقد استوردناه نحن 
فها بعد » وهو مشتق من ١‏ يورتوس كالوس ) وهو الاسم القدم لبلدة يورتو 
أو أبورتو فى الرتغال ٠‏ ومنه جاء اسم ذلك القطر والفاكهة الى أتتنا منه . 

وعن طريق الأندلس انتقّل الكشر من هذه المزروعات بأسمائه إلى 
أوروبا » كاليرتقال الذى يسمى هناك بصيغ مختلفة مشتقة من نارنج ( أورانج) 
والقطن والمشمش الذى يسميه الإسبان الرقوق ( الباريكوك ) ومنه جاء لفظ 
أبريكوت » وغر ذلك كثر . 000 

وم ينبض يلد عرلى بالزراعة من حرفة إلى فن ممثلما فعل أهل الأئدلس» 
ولا يقتصر هذا على نباتات المحاصيل والشجريات بل شمل الأعشاب وهى 
النباتات ذات الحواص الطبية والزهور » وللأندلس فى تارئمنا العلمى من 
النباتيين والعشابين والزهارين من يعدون من مفاخر التاريخ الحضارى كله : 
كأين جعفر أحمد بن محمد بن السيد الغافقى وأنى العباس أحمد بن محمد 


بحري 


الملقببابن الرومية الإشبيل وضياء الدين ألى محمد عبدالله بن أحمد بن البيطار 
المالقى » وغيرهم كثيرون . 

أما الزهور فلم يكن فى العصور الوسطى أعرف ببا من الأنداسيين » 
وم يقتصر العلم مما وتمييز بعضها عن بعض على أهل العلم والاختصاص + بل 
كانت مجزءاً منالثقافة العامة للفعب » وكاتوا يسمونما الأثوار » جمع موارغ 
وبن أبيدى المشتغلين بالأدب كتاب لطيف لأى الوليد إسماعيل الحمرى 
مهاه : البديع فى وصف الربيع » ألفه فيا قاله شعراء الأندلس فى ا 
وذكر فيه أسهاء 7ل زهرة » وما أظن أن أحداً منا يستطيع أن يذكر عشرة 
أسواء عربية لعشر زهرات . 


ومن أغرب ما بقى من - العرب المتصلة بالرى والماء فى بلنسية 
ما يعرف إلى اليوم ممحكمة الماء ( تريبونال دى لاس أجُوس ) وتعقد إلى اليوم 
على باب الكاتدرائية فى الساعة الثانية عشرة ظهر كل خيس » فتجاس على 
باب الكنيسة هيئة هذه المحكمة » وتتألف من نفر من الخمراء بشؤون الرى » 
كل منهم عثل ناحية من نواحى مديرية بلنسية » ويرأسها مندوب من الهكومة . 
فإذا دقت الساعة ميض رجل ق ملابس سوداء خاصة يقوم عهمة حاجب 
امحكمة فينادى أصحاب الظلامات أن يتقدموا بظلاماتمهم © فيبدأو ن مسب 
نواحهم ٠‏ فنستمع لهم هيئة الحمكمة + ثم تتداول ؛ ثم يتلو الرئيس المحكم » وهو 
حكم مازم واجب النفاذ ولا يقبل المناقشة أو الاستئناف . والقضايا كلها قضايا 
رى وتوزيع مياه وجل يقوله إن تازه فح سبد ترعته قل موغلنة اخلاه 2 
فى التقسيم » وآآخر ينهم جارا له بأنه وسع فتحة الساداة ة لييحصل على ماء أكثر ؛ 
وثالث يقول إن جيرانه فتحوا ترعة صغيرة ( يسموها سارقة ) ليحصل على 
الس ل و11 : 1 


وزوار بلنسية من السائن حرصون أشد الحرص على شهود هذه الحكمة 
الطريفة » حاسبن أنْها تقليد إسبانى صرف » وهى ف الواقع تقليد عرلى اسئنه 


ارغرف 


العرب أول ما نزلوا إقلم بلنسية » فكان القاضى مجلس لمماع شكاوى الزراع 
فيا يتصل بلماء وتوزيعه صباح يوم اللخميس على باب الجامع » لآن 
الكثرين من المتقاضين كانوا غير مسلمين ممن لا يدخاون المسجد ٠‏ فيقعد للم 
القاضى على بابه حتى يصلوا إليه ؛ وقد كان مسجد بلنسية الجامع يقوم ى 
نفس موضع هذه الكنيسة . 
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وق ميتاء بلنسية ترئ سفن كشرة معظمها آت من بلاد شمال أوروبا.: 
المويد والرويج والدانيمركة وحولائدا وإثجلئراء كلها تخصصة حمل البرتقال 
والليمون . هذه السفن أتت لتنقل إلى بلاد الثمال شيئاً من فس اللخنوب وقد 
صاغنها قدرة الحالق كرات ذهبية هى اللرتقال والليمون . إن بلنسية تصدر 
ما ملايين الصناديق كل منة » وغرفتها التجارية توقع عقودا تحتكر بها 
الكدر من أسواق الثشهال . لم أر من الغرف التجارية فى الدنيا غرفة هى أنشط 
من هذه ء ودارها الى أنشأتها وسط البلد » وتسمى ١‏ الأثينيو مبركانتيل ) 
جديرة منك بزيارة . إنها دار ثتمافة ونجارة » دار نشاط وعمل ولسالة ٠‏ لضم 
مقاهى ومطعماً ومعارض للفن وقاعات للمسرح وا محاضرات وغرفاً 
للامجهاعات ومكتية عظيمة .. 

ومن بلنسية تستطيع أن تعير البحر إلى مدُورْقة . إنها أكير الجزرالتى 
يتألف مها الأرخبيل المسمى بالبلثيار » والعربيسمونما الجزائر الشرقية » 
وأكيرها هذه الجزيرة ثم مشورقة ثم يابسة (إيبيثا ) . مجموعة من الحزر ساجية 
بين أمواج البحر وكل منها كأنها جنة صغيرة تظفر فا بما شت من رياض 
وجبال وشطآن رائعة الجهال ونسائم تبعث فى النفس الحياة . 


جزيرة ميورقة اليوم متنزه من متئزهات أوروبا » وحركة السياحة فنا 
تستوقف النظر 4 ومطارها الصغير يكاد يكون من أعمر مطارات نا 
بالحركة ؛ والطائرات تقبل إليه من كل عواصم أوروبا مباشرة . 
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هذه الجزائر كانت لنا فى يوم من الأيام » أول من غزاها عبدالله بن 
موسى بن نصير سئة 7١8/5٠‏ أى قبل فتح الأندلس بثلاث سنوات » ثم 
نسيناها زمناً حتى تنبه عبد الرحمن الأوسط إلى أهميتها لياية شواطئ الأندلس 
الشرقية » فأرسل إلها أسطولا من ثلائمائة سفيئة سنة "5 / 844-844 
ضمها إلى دولته . وبعد ذلك بست وخسين سنة » أى سنة 908/191 
مر مجزيرة ميورقة وجل من أهل دانية يسمى عصام الحولانى » كان فى طريقه 
إلى الحج . وألأته العواصف إلى شواطتها » فقضى فها وقتآ أنفقه فى التجول 
فى نواحها » فتبينت له أهميتها وثروتها . ثم مضى فأدى الفريضة » وعاد إلى 
الأندلس » فضى إلى الأمير عبدالله » وبسط له الأمر . ثم جمع نفراً من 
امخاهدين المتطوعين وعير البحر إلى الجزائر الشرقية وأتم فتحها » وأنشأ فها 
نظاماً إسلامياً » وأقام المساجد . وأقره الأمير عبد الرحمن على حكها » فظل 
عشر سنوات » وخلفه ابنه عبدالله بن عصام الخولالى إلى مئة "8٠‏ ١51و‏ 
حيث ذهب إلى الحجاز ليحج ؛ فلا وصل إل الأراضى المقدسة آثر الاعتزال 
هناك تاركاً الملك لمن أراده . 

وتوافد المسلمون على تلك الجزر فعمروها » حى إذا كانت سنة 108 / 
5 (بعد زوال الكلافة القرطبية ) ميض إلا مجاهد العامرى » وكان أول 
أمره أميراً صغيراً استبد بناحية دانية » ومن هناك تطلع إلى تلك الجزر الى 
كانت أشبه جناح بعيد منسى من دولة الإسلام فى الأندلس » فعبر إلا واستقر 
مها وضمها إلى عمله . واجتذيه البحر وشجهه ما لقَى من التوفيق »فأنشأ أسطولا 
أصبح من أقوى أساطيل البحر الأبيض خلال النصف الثانى من القرن الخامس 
المجرى » الحادى عشير اللميلادى » ومبذا الأسطول غزا سرّدانية » واشتبك 
ف صراع مريد مع امجيهوديات الإبطالية الى كانت تسيطر على ميا الحو 
الغرنى لهذا البحر . 

وأدى به الصراع إلى أن ينزل بأسطوله على شاطئ إبطاليا قرب روما » 
فأغار على ضواحها » ثم عاد إلى سردانية وقد تألبت قوى النصرانية كلها 


ناف 


ضده » ونمبضت نحوه » ودارت بينها وبينه معركة عنيفة هّرم فها ووقع ابنه 
على أسيراً . فتخل عن سردانية » وعاد إلى ميورقة » ثم إلى دانية » ومات 
بعد قليل . أما ابنه على" فقد ظل فى الأسر عشرين سنة » ثم فلك سراحه » 
فعاد وتولى حكم دانية والجزائر الشرقية وتلقب بإقبال الدولة . 

وى أيام المرابطين استقر فى هذه الجزر فارس محارب له فى تاريخ الجهاد 
صفحات مشرقة » هو نحجى بن غانية المسوق » وخلفه علما أبناؤه » وقد 
اختلفوا مع الموحدين وثار بيهم صراع عنيف ل ينته إلا أواخر القرن الثانى 
عض 0 أيام محمد الناصر رابع خلفاء الموحدين . ومن أسف أن هذا 
الصراع شغل بى غانيّة عن ميورقة ؛ فصرفوا جهدهم فى قتال الموحدين 
ف تونس والجحرائر . 

وقد سقطت الجزر الشرقية قبل أن تسقط بلنسية » ميض إلمها خخايئمه الأول 
ملك أرَغون » وكان إذ ذاك شابآ جاوزت سنه العشرين بقليل » فغزا هذه 
الجزائر وأخررجها من دار الإسلام » وتكفل القساوسة وفرسان الاسسبتارية 
الذين كانوا معه بمحو ما وجدوه فبا من معلم العروبة والإسلام ( 5٠‏ / 
). 

ولكن الجزائر ظلت عربية إلى ما بعد ذلك بزمن طويل » فإلى القرن 
المابين علار كان مغل أمياء الموافيع لازال عربياً » وإلى الآن ٠‏ ودحم 
ما اشهر به القَطلونيون الذين استولوا على الجزيرة من عصبية دينية جاسية » 

لا زال الكثير من هذه المعالم عربياً . ففى مديئة بالّما قاعدة ميورقة تجد قصر 
المُدديئّنة » ولاشك أنه كان حصت عربيً » تدل على ذلك أسواره وواجهته 
وبوابته والعقود العربية بداخله . وهو يقوم مواجها لاكاتدرائية » وتقوم ى 
الموضع الذى كان فيه المسجد الجامع . 

وكانت أسوار البلد العربى تتصل بهذا القصر الكببر » ولا زال سجزء منها 
باقيً على حاله وراء الكاتدرائية من ناحية البحر . وإذا وقفت عند هذا الزء 


درفنا 


الباق رأيت على مقربة منك ساحة واسعة لف الكنيسة تسمى اليوم : الميراد ور 
أى الناظور » ومن جانب من هذا الناظور فوق ربوة عالية ترى البلد نما 
وععبل سفحها » ويتردد فى خاطرك بيتان من الشعر قالما شاعرنا الأندلسى ابن 
اللبّانة الداى يصف ذلك البلد الذى تراه : 

بلد أعارته المامة” طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس” 

فكأن أزهان الرياض مدامة وكأن ساحات الديار كوس 

فإذا أردت أن تستعيد ذكريات ميورقة العربية فامض إلى داخخل البلد » 
ماف الشارع الرئيسى ( شارع بورن ) إلى يسارك ؛ فتفضى إلى شوارع وأزقة 
لا زالت حمل طابع العصور الوسطى . ومن بدن هذه الشوارع واحد يسمى 
شارع المُدينة إذا سرت فيه قليلا رأبت عقداً عربياً ضخماً كأنه قنطرة فوق 
الطريق . 

وفى هذا الشارع متحف أثرى سموه باسم راعوندو ونيو الفيلسورف 
اللنصوف المعروف » وهو ميورقى » وهو من تلاميذ الثقافة العربية » وإن 
كان قد استعمل ما تعلمه منا نحاربة الإسلام . فقد درس العربية وأتقها وفان 
بالصوف الأندلسى محبى الدين بن عرلى وقرأ كل ما كتبه » وقبس منه يكلتا 
يديه » وألف كتباً ى الرد على الإسلام » ورحل إلى المغرب ليبشر بالمسيحية» 
وهناك خالط العسباد والزهاد » ثم عاد إلى بلده دون أن ينصر مسلماً واحداً . 

وف تجوالك فى نواحى الجزيرة ترى » وأنت فى طريقك إلى بلدة 
ماناكور »أشجار زيتون يقال إنها أقدم أشجار زيتون على وجه الأرض » 
حّى لزعمون لك أن بعضها عمره ألف سنة ... لا شلك أن بعض هذه الأشجار 
من غرس أيذينا » غرسناها ومضينا » وبقيت شاهداً علينا . .. 

وى طريق العودة بمرون بك بوادى موسى ( قال د موسى) لتصل إلى 
قصر حمل ذكريات يعرفها من يدرسون تاريخ الأدب ف القرن الماضى » 
ففى هذا القصر عاش بضعة أشهر الموسيقى المعروف فريدريش شوبان . 


ضف 


كاد اليل الالال املد انارق ان لمر رازن كورةة رانين فى شمسها 
دواء ” لصدره . وأقبل وى صحبته الكاتبة جورج صاند . وكان سبى #اللمظ , 
ف طلفت الشمس تطوال الأغير الى قضاها هتالة إلة كماما © وتوا :حطول 
المطر » فزادت علته » وظل ينتظر البيانو الذى أرسلوه إليه من باريس » 
فلم يصل إلا بعد أن رحل . وقد وصفت جورج صاند ذلك كله فى كتاب 
لطيف سمته الرحلة الميورقية . 


اع اس 


ولكنك إذا محشت عن آثارنا الممارية فى بلنسية لم تجد إلا أطلالا وبقايا 
ومعالم لا تكاد تسنبين » بل إن الاثار العربية فى تلك الناحية الى أنشأ العرب 
عمرانها أقل كلى مادق متت م كن نايا مثل ذلك العمل الكبير » 
مثل أبله وشةسوبية ة وما يلما إلى الشمال . وأنت تدهش لهذا » وقد يتبادر إلى 
ذهئك الشك فيا حدثناك به من عروبة شرق الأنداس ولك لذلك أسان 
كشرة أهمها ثلائة : 

الأول أن شرق الأندلس تعرض ابتداءء من النصف الثانى من القرن الحامس 
المجرى » الحادى عشر المبلادى » لأعنف هجأات الإسبان المنحدرين من 
الثمال والشهال الغربى . وقبل أن يعبر المرابطون إلى الأندلس ند 
45 عاث فى هذه الناحية فارس مغامر من أقسى وأعى من ابثلى مهم 
الأندلس من امخحاربين يسمى رودريجو دياث دى بيبار - ويعرف 0 
باسم السيد لقتمبيطور ( الكامبيادور  )‏ جمع حوله ألوفاً من قطاع الطرق 
وشذاذ الافاق ومضى يعيث قى شرق الأندلس فساداً »؛ وصب عذابه على 
بلنمية وإقليمها حبى دمرها تدميراً ذريعاً . حاصر بلنسية حصاراً رهيباً » 
وقسا على أهلها قسوة لم تعرف الحرب بن الإسلام والنصرائية فى أى ناحية 
ها مثيلا » حبى كان بحرق الناس أحياء” أو يلقى بهم إلى الكلاب 3 
تنش لحومهم وهم أحياء » ثم اقتح بلنسية وأذاق أهلها من الويل ما تقشعر 
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له الأبدان » حتى لقد أحرق قاضى البلد ونفراً من شيوخه أحياء » ودامت 
هذه الغنة نمو خس عشرة سنة ») فلم تخف حدتها إلا بعد موت اليد ومكن 
المرابطين من استرجاع سرقسطة وحاية شرق الأندلس فترة من الزمان . 
وبعد أن سقطت سرقسطة أمائياً سئنة ١١١8/9517‏ تفتحت أبواب شرق 
الأندلس وأصبح ميداناً للغارات والهب والحروب ٠‏ فهدمت بلاده وقراه 
وقتل من أهله ألوف وهرب منهم ألوف . واستمر الحال على ذلك قرلاً من 
الزمان تحولت فيه هذه النواحى ومدائها إلى خحراب » فلا استولى علما 
النصارى كانت حطاماً وأطلالا . ْ 

والسبب الثانى هو أن الذين تواوا حرب المسلمين فى هذه النواحى 
وانتزعوها من أيدمهم ( عدا مرسية وما يلها جنوباً ) كانوا ملوك أرغون وأمراء 
قطلونية وجاعات كشثيرة من الفرنسيين والمغامرين من شبّى نواحى أوروبا » 
وهكلاء دنا كانوا: خاريون بكرب تدمر وإبادة دون رحمة أوهوادة » 
وكلا وقع 2 فى يدنم بلد يادرزوا بإزالة كل أثر للمسلمين فيه؛من مسجد أو قصر 
أو حام أو حصن 0 فلم يسلم من هذا المصير إلا أطلال لا تكاد تذكر . 

والسبب الثالث أنه رغم ذلك بقيت ق هذه النواحى جاعات عربية 
إسلامية كبير ة فى جميع مدنه من أقصى الذمال عند لاردةو وتشقة إلى أقصى 
الجنوب عند دانية » وهؤلاء - كغيره ممن استغلب النصارى بلادهم 
واخضيو ع حقهم كانوا يسمون بالموريسكيين ( جمع موريسكو وهو 
تصغر مورو أى مغرلى أو عرف أو يسم عموماً ) وكانوا موضعاً لأعنف 
إجراءات التنصير بالعنف ومحاكم التحقيق » حتى كان الاشتباه فى أن رجلا 
فى صحيفة مكتوبة بالعربية مر راً كافياً لإهلاكه هو وأهله؛ ثم أخرج من 
بقى منهم بقرار عام بطرد الموريسكيين من إسبانيا أصدره فيليب الثالث ى 
؟" سبتسر ١1505‏ » وكانت نتيجة ذلك أن تلاثى ما كان قد بقى هناك 
العرلدن دق لان 


خرف 


هذا لن تجد فى شرق الأندلس كله ل من المرية فصاعداً ‏ إلا أطلالا 
خافية كأنها تستحبى من الزمان» وربما كان أكير ما بقى هناك قصبة المريةء 
وهى أطلال حصن فسيح يقع شمالى المديئة على حافة جبل عال يسمى جبل 
غادر » وهو منسوب إلى خسران العامرى الذىاسئيد بالمرية بعد انفراط عقد 
الفلذفة وحكها مسية 114 إل 114 

وأطلال هذه القصبة نحدثك عما كانت عليه أيام بانها . .. 

وأنت تراها إذا أقبلت من بعيدء فترى شيئاً هائلا كأنه سور مدينة 
فسيحة تلاشت مبانها ولم يبق غير إطارهاء وهو منظر يبعث فى النفس حسرة 
وشيئاً من روع حميق .. 

طول كل ضلع من أضلاع هذا السور ٠ه‏ مثراً » تقوم على أركانه 
وف أثنائه الأبراج » وهو مبى على ثلاث درجات . 

وهذا القسم من القصبة الذى يواجهك وأنت مقبل من المديئة بناء -جديد 
أقامه فر ناندو وإيزابيلا ليكرن حصنا قائماً بذاته » فهو ليس من 5 ثارنا وإن 
أشوها : 

والشعور الذى يستولى على النفس إذا أفضى الإنسان داخل هذه الأسوار 
أنه فى عام الموق ء فقد زرعوا أشجاراً ونسقوا حديقة ذات أزهار تبدو لك 
فى ظلال الصمت الشامل كأنها وضعت تحية للذاهين . 

وهذه القصبة تذكرك بقصبة مالقة » إلا أن هذه الأخيرة خرائب بالمعى 
الصحيح إلا عدة بوابات عربية على هيئة حدوة الحصان . 

وف مرسية الى حدثناك عنما لا تكاد تجد شيئاً يذكرك مماضها العرنى » 
فها خلا دروا وشوارع ضيقة تذكرك ببعض قصبات المان المغربية . " 

ومن بلنسيتنا لم يبق شىء ذو بال. . أمامك مديئة حديثة تشبه فى مجموعها 
موانى البحر الأبيض الأوروبية » ولكنك - لأمر ما - تشعر من حين إلى 
حين أنك فى الإسكندرية . نفس الوجوه والأصوات والشوارع والميادين » 
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حى ليخيل إليك أنك إذا تطلعت إلى البلد وأنت على شاط البحر رأيت 
جامع أى العباس المرسى . 

كا وض :له وال نخوم على مقط أيه ؛وإن وى بجسده شد 
على الطرف الثانى من البحر المتوسط . , 

ولشعطر ف واخلعناتحى: نل إى سرقيظة : . 

وسرقسطة فى تار نا الفكرى شىء عظم » جامعها وضع أساسه الصحاق 
حنش بن عبدالله الصنعاق » وقد أخرجت علاء وشعراء وأدباء وفلاسفة 
أش رهم أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة . 

وكانت سرقسطة وإقليمها (حوض خبر إبئْره ) من أحفل نواحى الأندلس 
بالعروبة والإسلام » وكان أهلها ذوى بسالة وحزم ور أ استطاعوا وهم 
على أبواب دار الحرب ٠؛‏ بل دائخلها ؛ أن يصونوا قطرهم ويحتفظوا بعاصمتهم 
ما يزيد على أر بعة قرون كلها حروب ووقائع . . 

ولم ببق من آثارنا فها إلا جزء من قصر الجعفرية » وهو من يناء أنى 
جعفر أحمد بن هود الملقب بالمقتدر بالله من هلوك الطوائف » وكان أقوى 
هولاء الماوك وأوسعهم ذكراً بعد المعتمد بن عباد » وكان أقدر هم على مغالبة 
شدائد عصره الفياض بالماسبى » وأجر بم و أثبنهم فى مواجهة الضغط النصراى 

ولا بد أن هذا القصر كان آبة من آبات الال المعمارى أيام صاحبه » فقّد 
كان يسمى بققصر السرور » وللشعراء فى التغنى شجاله قصائد وقصائد . . 

وهو قصر وحصن ق أن واحد . ورا كان الحصن الوحيد من نوعه 
انال لأنالا يتوم نعل تعيل أن ربؤة ولا فرك البلد من خررييه + 
وهو مستطيل الميئة » طوله 6١‏ هرا وعرضه 58 . 

وقد جددوا القاعة الكرى فى القصر على النظام الذى ساروا عليه ى 
تجديد قصر الزهراء » جمعوا ما عتروا عليه من الأعمدة وروئوسها وأقواسها 
وأعادوا بناءه عن م وفن جديرين بالإعجاب ء فبدت القاعة ى جالها ورونقها 
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وأعمدتها وأقواسبا كا كانت فى القرن الحادى عشر . والسقف وحده آية من 
آيات الال ... 

وأنت حيمًا نظرت وجدت شيا ترتاح إليه العن ويشرح الصدر » أعمدة 
غاية فى الرقة ذات رئوس جمعت كل بديع من الحلية والزينة » وأقواساً 
جميلة يبدو بوضوح ألما تقليد لأقواس مسجد قرطبة الجامع . 

وف القصر بقايا مسجد يذكرك محرابه محراب عسجد قرطبة أيضاً » 
وإن كان الذين زينوه أسرفوا فى زخرفته حى ليعسر أن تقرأ ما عليه من بقايا 
كتاباته » كأنما تعمد الفنان تعقيدها حتى تخفى فحواها عن الناظرين . . 

ولا زالت قطع كثيرة من مخلفات هذا القصر فى متحفى سرقسطة ومدريد 
الأثريين » وقد أعادوا تركيب بعض هذه القطع فى هذين المتحفين » «البوابة 
لمثقلة بالزخارف فى متحف مدر يد آية من آيات الفن العربى الأصيل . 

وكاتدرائية سرقسطة من أشبر كنائس إسبانيا وأعظمها قداسة . إنها 
كنيسة, ضخمة تقوم على ضفة نهر إِبْره » قبامما الكشرة تبدولك من بعيد 
وكأنما أبراج الكر ملان » وهى معمدة باهم عذراء العمود « نويسترا سيليورا 
دل بيلار » حامية الجنس الإسبانى فى كل مكان . إلها ذات قداسة عظمى ق 
كل مكان يتكلمون فيه الإسبانية على وءجه الأرض . الأعياد الخاصة بعذراء 
العمود فى سرقسطة فرجة جديرة بأن يُستمتع مما . يقيمون فى صحن الصلاة 
الأكبر ٠»‏ وإلى جانب المتصلب الثقل بالزخارف واللوحات وآنية الذهب 
والقّفة شبه - مسرح صغار ترى فيه تمثالا صغرراً العذراء مولا علل يدى قس 
وسط ضوء باهر مسلط عليه » والناس تمرون واحداً واحداً يقباون المئال 
قُ خشوع 5 

مكان هذه الكئسة كان يقوم مسجد سرقسطة الجامع . المسجد الذى 
اختطه الصحانى حنش الصنعانى » ثم توالت عليه الزيادات والتجديدات حبى 
أصبح من أعظٍ مساجد الإسلام . لم يبّق من هذا المسجد إلا أثر باهت كأنه 


ا 


بقايا وشم على ظاهر اليد كما يقول الشاعر الجاهلى : قوس مزدوج يقوم على 
سرداب الكنيسة » أو دورها الأسفل . 

كانت سرقسطة على أيامنا قاعدة لقطر كبر يضم كوراً (مديريات ) 
عديدة ويسمى فى مجموعه بالثغر الأعلى » وبعتد من سفوح جبال البترت 
(الرانس ) حبّى أحواز طررطوشة بجنوى برشلونة الحالية . 

خاذل أيام الفتح الأولى توافد العرب على هذه الناحية » اجتذمهم إللها 
نر بره ممجراه الواسع العريض . لم حب العرب شيئاً كا أحبوا الأمبار 
الكبيرة المتدفقة بالماء . نوع من الشوق إلى رؤية الماء بجرى إلى غير نباية كان 
بحتب البدوى الذى 3 يكن ترى الماء إلا ف قاع 0 أو قُّ بركة كأنها مرآة 
غب المطر . . 

اجتذمهم إلى الثغر الأعلى كذلك حب الجهاد والرباط . هنا على أبواب 
دار الحرب أقامت جاعات من العرب مرابطة جاهدة » كأما درع يقى 
ما يلها من بلاد العروبة والإسلام . 

من هنا أيضاً صدرت الجيوش الى غزت جنوب فرنسا واحتاته قرابة 
صف قرن . خلال الحمسسن سنة الأولى من تار ْنا فى شبه الجزيرة كان 
حكام اللغر الأعلى يقيمون فى أربونة ( تَرببُون ) ثم انتقاوا إلىمطرسونة؛ وهى 
إلى الشمال الغرلى من سرقسطة على مقربة من الضفة ابمى لمر إبره . *ن 
سرقسطة وطرسونة انتشروا فى الناحية كلها وعمروا أرجاءها » وحولوا 
ما وجدوه فببا من قرى ومدن صغار إلى مدن كبار ذات روثق وجال . 


أكون هذه المدن ثلاث : لاردة (لبريدا) ووشقة (أوسكا ) وتّطيلة 


( توديلا ) .. 
المدينتان الأوليان أصبحت كل مهما اليوم قاعدة مديرية محمل نفس 
الاسى . 


أ 


الثالثة » وهى تطيلة » مركز إدارى فى مديرية نبئرّة الى نكتها عادة : 
ناقار . . 
هذه المدن الثلاث » وخاصة تطيلة » لا زالت محتفظ بطابعها العربى : 
الشوارع الصغيرة الضصيقة المبلطة بالزلط الصغير » الببوت ذات الووجهات 
الكبيرة وراءها الأمباء فبا النافورات » السمت الجميل وسمة الوقار الى تمز 
الناس أجمعين . هنا وهناك تلمح عيناك قوسا عربياً أو بوابة بيت تذكرك 
بأخت لا فى المغرب أو فى القاهرة أو فى دمشق 

وأسماء القرى والبلاد الصغيرة فى الأرياف <ولها تدهشك بعروبة الكثر 
منها : أبوفاجيج (أبو حجاج ) » أثيريد (السراط ) ؛ » ألاد وير (الأدوار )» 
ألارئيا ( الأربعاء ) » البالائيأُو (البلاط الصغير ) » الباريدا (البريد) » 
البلدة » الفاخارين ( الحجارين ) » الفاميرا ( الحمراء ) ش 

لو السو يوم ذهبت للاشتراك فى حفل أقاموه فى تطيلة لذكرى عام من : 
أبنائها يسمى ميجيل سيرفيت يةولون إنه أول من اكتشف الدورة الدموية . . 

والحقيقة أن سيرقيت قرأ ما كتبه عنها طبيبنا العربى على ب ن المقيس + 
فرعمه لنفسه وادعاه » وهى حقيقة يسم ها أهل العرقة والعاوم . 

وبعد الحفل لقيى رجل بدين يتحدث مظهره عن ثراء وسرو » ودعانى 
إلى بيته . 

ودخلت البيت فإذا هو عرب العارة والأثاث » وابتسم التطيل اللطيف 
وقال لى : إنى عرلى ؛ جدودى كلهم عرب . أحسيت أن الر بأولنك 
الجدود يقفضى أن أعيق ك1 كانوا بعيدرة . كانوا أشرافاً ونبلاء محاربين . 
إلى القرن السادس عشر ظلانا عرباً مسلمين » 5 ع انك تعرعته الباق 

هذا الرجل أنفق معظ. ماله فى إنشاء هذا البيت . قام برحلة طويلة إلى 
المغرب ليشترى الأثاث . . الام العربى أنشأه له عريف من تطوان . 

وبيها كنا جالسين على وسائد من الجلد وتحت أقدامنا زَرْبِينّة (سعادة) 
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مغربية والنوافذ أماتى أقواس عربية يتراءى من ورائها شجر البو وصوت 
لنافورة فى وسطه » سبح فى الحيال مئات الأميال ومئات السشن اا 

شعرت بإحساس عميق من العزة بأنى أنتمى إلى هذه الحضارة وأنتنى 
خادم من خدامها 59 

وحضارة تغالب الدهر هذا الغلاب » وتثبت لمصائب الزمان والقهر 
والعنف -بذا العناد » حضارة أقل ما توصف به هو الحاود . 

نم » فإن البقاء والازدهار فى ظلال الدولة والأمن مشكوران ومحمودان » 
وقد عجزت علهما مع ذلك حضارات . 

فا بالك محضارة ثبتت لذلاك العدف كله » وقهرت جحافل الزمان كأنبها 
بطل عزيز يرهبه الموت وعخشاه ؟ . . تلك ولا شلك حضارة فريدة فى باسبا 
فى التاريخ . . ١‏ 

وكا أثبت هذا الرجل أنه جدير با » فكذلك نحن حريون بأن نكون أهلا 
لترائها الححيد » وأهلا لمستقبلها الأمجد بإذن الله . . 

كان هذا إحسامى عندما وقفت فى قرية تسمى البنية إلى شمالى فيجيراس 
بقليل على أبواب ممر من الممرات الى تؤدى من إسبائيا إلى فرنسا عير جبال 
المرفقة: 

خيل إلى أننى أرى جحافل الفاتحين من أجدادى » يقودم أبطال من 
طراز السمح بن مالك الحولانى وعبد الرحمن الغافقى وهم فى طريقهم إلى 
ما كانوا يسمونه بالأرض الكبيرة لإتمام الرسالة الى وضعها على أكتافهم 
التاريخ : نشر الإسلام والخدر ونور العرفان . . 

وترحمت على عبد الرحمن الغافقى ومن استشهد معه يوم بلاط الشهداء 
فى يوم من أيام رمضان سنة ١١4‏ / أكتوبر الوا 

من هذه القرية الى وقفت فها إلى موضع موقعة البلاط » وهو قرية ببن 
مدينتى تور وبواتييه فى فرنسا تسمى مواسيه لاباتاى» 5٠١‏ كيلو مثر » قطعها 
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أولئك الأبطال بدل المرة مرات » وإذا كانوا قد توقفوا فلم يكن ذلك بسبب 
معركة البلاط . . إنما كان هذا هو الحد الذى وضعه القضاء . 

والمسافة من دمشق إلى مواسيه لاباتاى نحو ١٠١,٠٠١‏ كيلو مير . . 

وقوم يسدرون هذه المسافة على أقدامهم أو على ظهور الخيل والإبل 
جديرون بالإعجاب على مجرد الوصول ... 

فا بالك وقد اخترقوا هذه المهامه المثرامية أبطالا مجاهدين يدعون البشر 
إلى الدخول فى دين الله ؟ . . 

رحم الله موّرخينا » قالوا إن العرب عندما وصلوا إلى الموضع الذى قرر 
القدر ألا يتخطوه وجدوا حجراً عليه كتابة تقول : «يا بنى إسماعيل ! 
انهم فارجعوا . . ) 
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مدريد وَمَا حَولهًا 


بقيت علينا بعد هذا التطواف فى جنوب الجزيرة ووسطها وشرقها وشمالها 
مراحل أخرى كثرة » لا بد من قطعها حبى تكتمل فى ذهننا صورة 
الأندلس المحيد . . 

بقى الغرب كله : ما يل إشبيلية غرباً إلى امحيط » وبقى الشمال والشمال 
الشرق كله » من منطقة مدريد فصاعداً . . 

فأما الغرب - وفيه الرتغال كلها فقد كان داخلا فى زمام العروبة 
منك الفتح إلى أواخر أيام الموحدين » أى إلى النصف الأول من القرن السادس 
المجرى ‏ الثالث عشر الميلادى . 

وأما مايل مدريد مالا وشمالا بشرق » فد كان بلاداً إسلامية إلى ساحل 
خليج بسكايله » ثم السحب المسلمون إلى شاطئ تبر دويره » وتخلوا عن 
بعض ما يليه جنوباً » فتحول إلى منطقة خخلاء ‏ أو « نومائز لاند» كما 
يقال - إذا قوى المسلمون ضموه إلى بلادهم » وإذا تراخت أيد.هم استغلبه 
أهل الثمال . . 

أى أن هذه المنطقة الواقعة جنوب “بر دويره كانت إلى انتثار الحلافة 
ميدان صراع بين الإسلام والنصرانية على مصير شبه الجزيرة » وسترى آثار 
ذلك عندما نمر مها بعد قليل ... 


اهم" 


وأما ما يل نهر الدويره شمالا » فقد ملكه المسلمون كا قلئا على أول أيام 
الفتح » ثم تخلوا عنه لبعده السحيق ووعورة الطريق إليه . وق نصوصنا القدممة 
يتردد القول بأن المسلمين زهدوا فيه . 

وكان فى قدر الله أن يكون هذا الزهد مصدر البلاء . 


لأنه ‏ مهما كانت مساحته التى تركها المسلمون - أصبح مهدا ومأوى 
أن ألى المضوع لم » وأضحى مركز المقاومة لسلطائهم هناك ء وق أمن نام 
وراء الجبال والوهاد لظم المعتصمون أمرهم » وأقاموا دويلة لم تليث أن 
أصبحت دولة أو دولا تناجز المسلمين . . 

وعلى طول تاريخ الإسلام فى الأندلس تشعر بأن هناك خطراً فى الشمال » 
خطراً كان من الممكن القضاء عليه وهو فى مهده » فلا اتسع مداه واستقرت 
دعائمه واشتد عوده أصبح القضاء عليه عسيراً . . ومنذ قيام الدولة الأموية 
على يد عبد الرحمن الداخل سنة م كه" أصبح وجود إسبانيتدن : 
إسلامية ونصرانية »ع حقيقة مقررة يسم ا أمراء قرطبة وخلفاوؤها » 
وبجهدون فى اتقاء الشر وتلاق الحطر قدر الإمكان . . 


وى أيام عبد الرحمن الناصر وصل الجانبان إلى اتفاق معمّقول » كان 
من الممكن أن تستمر الأمور عليه لو أن الذين جاءوا بعد عبد الرحمن حافظوا 
على ترائه وسئنه » وأدركوا حقيقة وضع الأندلس الإسلاتى تجاه الحطر 
الشهالى الذى غدا أشبه بهار الشلج : مهدد بالاتقضاض فى للظة زمان . . 

وستتبين أثناء رحلتك إلى الشمال والقمال الغربى حقيقة غابت عن الكثيرين 
من درسوا تاريخ الأندلس : أن الربع الشمالى الغربى من شبه الجزيرة أغى 
نواحها جميعاً وأوفرها خدرات . 

فأنت إذا سرت إلى الثهال من مدريد اختفت تلك الأراضى القاحلة الى 
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خضرة دائمة تقريباًء تمتد على طول طريقك حتى خليج بسكايه . هناك لن 
تجد غير المراعى والحقول والغابات . 

والمطر الشحيح فى بقية شبه الجزيرة تجده هنا وافراً حيمًا ذهبت ء وكليا 
صعدت نحو الشهال زاد المطر » وزادت الحضرة تبعاً لذلك . حبى إذا وصلت 
قرب ساحل بسكايه» أو أفضيت إلى جليقية (جاليئيا ) وجدت نفسك ى 
بلاد هى أقرب ما تكون إلى سويسرا وألانيا وهولندا وفرة' ماء وخضرة 
و 
وى العصور الى نتحدث علها كانت هذه النواحى عامرة محيوان الصيد: 
الغزلان من كل صنئف والأرانب البرية وما إلمبا . . . 1 

وسواحل هذه النواحى من أغى سواحل إسبانيا بالأسماك » وأهلها لهذ 
من أمهر صيادى السملك فى العالم كله . . . 

وهناك أيضا توجد أعظم مناجم إسبانيا وأغناها بالحديد والفحح . . . 

ومعى هذا أن ربع الجزيرة هذا يعدل من حيث الُروة وإمكائيات الحياة 
أكثر مما تعدل المنطقة الشاسعة الممتدة بعرض الجزيرة من خط عرض مدريد 
إلى خط عرض قرطبة » باستثناء ناحية بلنسية . . 

ومعناه أيضاً أن الذين ماكون هذه النواحى مملكون من ثروة شبه 
الجزيرة أكثر من الربع بكثر » بل مملكون حوالى النصف . . . 

أضف إلى هذا أن صعوبة الظروف الطبيعية هناك » والاضطرار إلى 
العيش فى الجبال وعلى المرتفعات » فى جو بارد يصل إلى ما تحت الصنفر معظم 
الشتاء فى نواح مثلسورية (سوريا) وبرغش ولجرونيو وأبيط ولك» كل 
هذا من شأنه أن يشد العضل والعصب » ويقوى الجسد ويعوده على مصاعب 
إلحياة ومضانك القتال + 

لا غرابة إذن أن نجد أهل هذه النواحى - رغم توالى الغزوات عليهم ‏ 


الك 


لا تنكسر عزعهم أو بملون من البدء من جديد : كلا أقبلت «جيوش قرطبة 
هربوا إلى الجبال » فإذا انصرفت عادوا إلى الوديان . . 

وسئرى عند سيرنا ىق آثار الفاتهين كيف كانت هذه العوامل كلها إلى 
جانب خصومهم » وكيف أعاتتهم على الثبات والاستمرار . . 

م ماه 

عرف الناصر ‏ ا وهبه الله من فهم سياسى بعيد وحس إنسالى عظم ‏ 
أن أهل هذه البلاد الشهالية يظلون خخطراً مائلا ما دام الحوف من قرطبة ودولتها 
بملاً قلومهم » وأن هذا الحوف لو نزع لأمنوا على أنفسهم وعاشوا مع جرانهم 
أهل الوسط والجنوب والثهال الشرق فى أمان وسلام . 

وبالفعل . . أمّهم وعاهدهم » وجعلهم يشعرون أن الخلافة القرطبية 
ليست عدوا لم بل هى صديق » وأن رسالها أن تحفظ السلام والتوازن فى 
شبه الجزيرة » وأنهم مبى احتاجوا للعالم أو الطبيب أو الناصح وجدوه فى 
قرطبة . . 
وهكذا كان خلال السنوات العشر الأخصرة من حكمه السعيد الطويل . 
أصبحت قرطبة ملجأهم : ما اختلف اثنان منهم إلا أقبلا إلى عبد الرحمن 
ليعقد بينهما الصلح » وما مرض أحد منهم إلا خف إلى قرطبة يلتمس الطب 
والدواء . 

وعند ما توق عبد الرحمن الناصر سنة 451١‏ كان شبه التزيرة كله 
سوده الأمان والسلام . 

واستمر هذا على أيام ابنه الحكم المستنصر . 

وف أيام ابن هذا الأخبر » هشام الموؤيد » استبد بالأمر محمد بن أنى عامر 
المنصور » وكان رجلا واسع الذكاء بعيد الطموح عنيف الأساليب . 

كان من رأيه القضاء اللهاثى على تلك المالك جميعاً » فشن علببا كلها 
حربآ لا هوادة فها » ودرج ‏ خلال قرابة ربع القرن الذى سيطر فيه على 
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مصائر الحلافة ‏ على القيام محملتين فى العام » وبدأ فحول منطقة الحلاء 
جنولى مر ور إلى منطقة إسلامية صرفة ا ثبت أقدام الإسلام فها كان 
بأبدى المسلمين منها مثل 5 شقوبية وأبلة (أفيلا) وسلمسئقة:وأعاد تحصين خط 
الحدود المعروف بالثغر الأوسط ى الوسط والئغر الأدل فى الغرب » وعلى 
بده تحولت مدينة سام (مديتائيل ) وبلد الوليد ١‏ قايادوليد ) رسعورة 
( ثامورا ) وفازو ( قهزيو » فى اللرتغال ) إلى حصون إسلامية كبرى مشحونة 
بالقوات والأسلحة والعتاد . 

ونقل جاعات من المسلمين إلى هذه النواحى كلها وأقرهم فيا ؛ ومتح 
رجالها معاونات مالية حى يطمان ببم المقام . 

ومن هذه المراكز شن الحروب على أرَغنون من ناحية وعلى مملكة ليون 
من ناحية أأخرى» فاحتل لون ( بامهبلونا ) و برغش ( بورجوس ) وليون» 
ووصل بغاراته إلى ساحل خليج بسكايه » فاحتل أببط (أوفييدو ) ولك" 
( لوجو ) وكثرانّة ( كورونيا ) وشنت ياقب ( سنتياجو ) . 

وفىناحية الشهال الشرق غزا قطاوئية واحتل برشاونة ء وألغىوجود 
إمارة قشتالة فاضطر أمراؤها إلى الهرب إلى الشمال . 

وعندما توف المنصور سنة ٠٠١١‏ كانت كل هذه الإمارات والالك فى 
حالة دفاع عن الرمق الأخير . . كان من بقى من محاربها قد اعتصمو 
بالجبال . 

ومثل هذه السياسة لا ممكن أن تق ثمارها إلا إذا استمرت أجيالا بعد 
حال 

وقد حاول ابئه عبد الملك المظفر أن يسر على آثاره » ووالى الغزو 
طوال السنوات السبع الى حكمها . 

وبعد عبد الملك المظفر لم يأت رجل يستطيع أن يسير -بذا العمل العسير . 


هه" 


فلم يكد مخف الضغط حى وقع الانفجار » وانحدر الحاربون من جبالم 
وانطلقوا نحو الجنوب ينّبزون الفرصة السانحة . خلال سنوات قليلة استعادوا 

وأتبيحت لم الفرصة للانتقام » فأخذوا يزحفون نحو المنوب محنزهم 
حقك شديد .:. 

وأتاح لم ملوك الطوائف - مما كان بهم من خلاف - فرصة إدراك 
الثأر "كا محبون . . 

وعندما سقطت طليطلة سنة ١١85‏ فى يد ألفونسو السادس تصدع بناء 
الأندلس كله » وبدأ الانحسار المستمر على ما وصفناه . 

يذ نا 

هذه النواحى كلها اشترك فى فتحها طارق وموسى وابنه عبد العزيز . . 

فإن الحملة الأولى قادها طارق بن زياد » وقد سارت من الجنوب إلى 
الثمال فى خط مستقم تقريباً حتى استولت على طليطلة وأزالت دولة القوط . 

وبعد طليطلة استمر طارق فى انجاه شمالى شرق نحتى بلغ ألكالا د إيتارس 
تسمها مراجعنا قلعة عبد السلام ‏ وهناك أتاه أمر من رئيسه موسى بأن 
يعود إلى طليطلة وينتظره هناك . 

وسار مومسى من الجنوب إلى إشبيلية » ثم فتح الغرب » فاستولى على 
باجه ويابرة ثم على ماردة بعد قتال وحصار طويلين + 

وكان لذريى قد نجا من موقعة وادى لكلّه وسلدأ إللحصون قرب ماردة »؛ 
وهناك تقدم لقتال موسى » فانبزم وقتل . 

ومن ماردة تقدم موسى فاحتل طلسبيرة ( تالاقيرا دى لارينا ) جنوب 
غرنى طليطلة » وهناك لقيه طارق وأسلم إليه القياد . 

ثم سارا مع ففتحا سرقسطة » وسارا شمالا بغرب مع نهر إبراه » ففتحا 
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تلهثرّة ثم يَتْبُونة ثم أمايه ثم أشتترقة ( أستورجا) » ثم للك" (لوجو. 
ثم أبيط (أوفييدو) ثم خيخون » فأتما هذا فتح الجزيرة » وتركا حامية 
#رب خيخون وعادا إلى طليطلة ومنها إلى الملشرق . 

وجاء بعدهما عبد العزيز بن مومى فأتم فتح ما بقى ى شرق الجزيرة 
وغربها » واستهولى على لبَّلَةَ (نيبلا) ويابرة (إيقورا ) وشتدر بن 
( سانتارمم » فى البرتغال ) . 

ولهذا فإننا سنقوم برحلتين : تبدأ الأولى من مدريد إلى الشهال والثمال 
الغرى ء ومن هناك من إشبيلية ‏ ننحدر إلى البرتغال فتقطعها من ثمال 
لجنوب . 

تبدأ من مدريد من جديد . . 

وقد حدثناك فى الصفحات الأولى من هذا الكتاب عن نشأة اسم مدريد 
وكيف أن العرب عمروا منطقها وأنشأوا فبا مجارى مياه تأخذ من بر 
المنثاناريس الذى ينبع من جبال وادى الرملة ثمال شرق مدريد » وأهار مماثلة 
أخرى مثل وادى الرملة (جوادارًاما ) ونببر خاراما ونير وادى الحجارة 
( جوادا لاخارا ) ومبير البلاعة ( البالا) وغيرها . . 1 

واعتدر العرب هذه المنطقة منطقة عسكرية أنشأوا فا سلسلة من الحصون 
تقوى قلعة مدريد ونحمى ما وراءها . 

ولهذا فأنت تجد فى هذه المنطقة مجموعة كبرى من آثار الحصون 
العربية » بعضها محتفظ بأسمائه العربية حرفة تحريفاً شديداً مثل بوخارابال 
( برج الربض ) وتورى دى آبن كريسبين( برج ابن كريسبين ) وساللّمد ينا 
( فحص المدينة ) وتوكوشا (تورى موسى » برج موسى ) » ويعضها أخذ 
أمهاء جديدة بعد استيلاء الإسبان على المنطقة مثل تورى كنُواد رادا (اللرج 
المربع ) وتورى سافينيان ( برج سافينيان ) وتورى بولينيا وغيرها كثير . 

وكان الحصن الكبير فى مجريط نفسها يسمى قصر مدريد . و «القصر» 


/اه؟ 


لفظ لاتيى معرب من « كاسترا » ومعتاه القلعة » وكانت تطلق أيام الرومان 
على القلعة الكبيرة الى تضم بيت الحاكم المسخرق ومسااكن جنده » 
فكانت قلعة وقصراً فى آن واحد . وقد احتفظ اللفظ فى المغرب والأندلس 
-بذا المعتى المزدوج لافظ » فإذا قيل «قصر مجريط » أريد به الحصن 
الواسع الكبير وما يضمه سوره من بيت الحاكم ومساكن الجنود والموظفين ؛ 
وإذا قيل القصر الكبير ( فى المغرب ) فالمراد الحصن وما يلحق به من مدينة . 

وبذا المعنى دخل اللفظ فى اللغة الإسبانية «ألكاثار » . 

فإذا أردت أن تعرف أين بيقع قصر مجريط العربى فهو فى -جنوب المدينة 
الحالية » كان يقع قرب نهر اللمنثاناريس فى مقابل القنطرة الى تسمى اليوم 
قنطرة شقوبية ( بوينتى دى سيجوبيا ) وتمتد المبانى حوله فى شبه دائرة تصل 
إلى حدود ميدان الأوبرا وميدان يويرتا دل سول الحاليين . 

وقد وجدت آثار سور الحصن العرلى فى هذه النواحى ؛ ووجدت أيضاً 
قطع مله قرب مايعرف الان عيدان إسبانيا : 

وعلى أيام العرب نشأ خارج الآسوار إلى الشمال والشرق ربض - أى 
ضاحية واسعة عرفت ياسم المْدديئّنة ( مصغر مدينة ) »ثم سوروا جزعاً منه 
وسموه القصبة . وبعد نخروج البلد من أيدى المسلمين وسعوا سور مجريط 
الأصلى حتى جعلوه يشمل المُدينة والقصبة » ولهذا فقدظل هذا الجرء من 
البلد يسمى إلى آخر القرن السابع عشر بالمُديئة أو القصبة . ولدينا خخريطة 
لمدريد رسمها يدرو تبخيرا سنة1557 يظهر علبها السور وأبوابه وبعض أسمائها 
عربية : ففى الجنوب بويرتا دى موروس ( باب العرب ) » وق الشرق 
يويرتا دى لا فيجا ( باب البقاع ) » وق الشرق بويرتا دى لا المودينا ( باب 
المديئة ) ويويرئا دى جواد لاخارا ( باب وادى الحجارة ) وغيرها . 

وكانت مجريط إلى أيام عبد الرحمن الناصر جرد حصن كير تحيط به 
مساكن للحامية ومساكن لمن سكن إلى جوارهم من الناس ؛ فلا جاء الناصر 


مه؟ 


وأعاد تنظم التحصينات الى تقى الأنذلس شر الغارات من الشمال » أعاد بناء 
كل حصون الثغرين الأعلى والأوسط-» فكان مما بناه حصن مدريد » وأنشأ 


'يوريًا ثيرادا سه 
راكب باللغلن) 4 
ّ 


خريطة ادريد رسمها يدرو تيخير! سنة ١105‏ أيام كانت معالم مجريط العربية لا زالت 

باقية . يلاحظ موضم الأسوار العربية وأبواها وكيف كانت تتصل بالقصبة الى تسمى أيضاً 

بالمديئة . تستطيع أن تحدد موقم المدينة العربية إذا لاحظت أن الميدان الكبير ( بلاثامايور ) 
لازال فى نفس موضمه إل الآن . 

( نقلا عن كتاب « تاريخ اسم مدريد » مامه أو ليش رآسين ) 


السور العظم الذى ذكرنا حدوده ليضم البلد وسكانه » ويُظن أيضاً أنه هو 
الذى بى قصبة الملدينة . وق سنة 474 نسمع عن أول حاكم عرلى للبلد وهو 
عبدالله بن محمد بن عبيدالله » من رجال الناصر . ومن أشبر حكام مدريد 
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بعد ذلك أحمد بن عبدالله بن حبى الليبى » وقد تثولى حكلها مرتين وتوق سنة 
9 ميلادية شبيداً وهو عائد من رد غارة نصرانية » وهو حفيد الفقيه 
الأندلى العروقت عى بن ان اللي :+ 

وقد خخرتة مدريد من أبدئ المسلسق سنة 12 :: [ذ استول علبا 
ألفونسو السادس قبل أن يستولى على طليطلة بستين » ولكنه لم يصرف إلا 
أى عناية » وإتما اكتفى بتعيين حاك, لها نزل فى قصر الحاكم العربى . وى 
سنة ١841//‏ نزل فبها فر ناندو وإيزابيلا وأقاما فى نفس القصر بعد نجديده 
وتوسيعة . 

واعترت مدريد بعد ذلك ضاحية ينتجعها الملوك من عاصمهم القريبة 

وطليطلة ا سترى بلد محدود المساحة » فهو يقوم فى منحتى شبه دائرى 
على مجرى نبر تاجه » ولا يستطاع الامتداد منه إلى ما يليه إلا إذا أنشئت سلسلة 
من القناطر على ابر . فلا اتسعت الدولة الإسبانية أيام شارل الحامس 
( كارلوس الآؤل فى ساسلة ملوك إسبانيا ) ثم أيام ابنه فيليب الثانى ضاقت 
العاصمة عطالب الدولة » فرأى هذا الأخر أن ينقل العاصمة ومقر الملك إلى 
مدر يدك سنك ١كه6/ا)»‏ فهى 2 ملسيط فسيعح من الأرض السك بالامتداد 
والاقساع ١‏ 

لهذا هتدم القصر القدم #وأقي؟ عكانه قصر جدينا» وقطعت- اشجار 
كشرة ليخلو المكان للأبنية الجديدة وقصور الأشراف ورجال الدولة 
ودواويها . وق سنة ١الاه١‏ أحذت هيئما الى ظلت علها إلى آخر القرن 
قصورها ليستةيل فها زوجته الثالثة إيزابيل دى قالوا . 

وأول ملك إسبانى ولد وتوج فى مدريد هو فيليب الثالث ابن فيليب 
الثاى » وكان تتويجه سنة ١68/‏ . 


ينا 


ميدان اسيانيا (بلاثا داسياتيا) 
نصوذج رائّع من نصاذج عمارة المدن 
وتجميلها. في وسط الميدان محمصوعة 
:نحتسة فريدة من نوعها في اورويا 
يتقدمها الدؤون كيخوته على فرسته 
روتينانتي: وخلفه سانشو سائزا على 
جماره. المدنى إلى اليسار يسمى برج 
اسبائيا (جوري دي اسبانيا) وفي 
الصدر فندق البلارًا. 


الخلافة بني لكي يؤدي حرس البوابة فيه صلواتهم. خارج المبنى كله من الآجر. الداخل 
مسجد صغير من تسع بلاطات. بعد المسلمين حولوه إلى كنيسة تحمل اسبم كريستّو دي 
لالوث (مسيح النور) ثم ترك الآن أثرأ خالياً. 


بيعة يهودية ترجع إلى.آيام المسلمين. وهي مدنية على الطران الاسلامي في عصر الخلاقة. 
حوّلها التصارى بعد ذلك إلى كنيسة تسمى سانتا ماريا لا بلانكا بسيب بياض داخلها. 


وف عهد فيايب الثالث هذا أنشيى؛ مبدان مدريد الكبير ( بلاثا مايور ) 
غير بعيد من موضع الجائب الغربى للسور العرى » ومكانه اليوم حيث بمر 
الشارع التاريخى المعروف ب ١‏ أركو دى كوتشيتروس » ( عقد تجار السلاح ) 
ولم يسكها فيليب الثالث بصفة دائمة إلا بعد 1581 . 

وبعد هذا العام مخمس سئوات (1177) توف فى مدريد أعظم أديب 
أطلعته إسبانيا فى تاريمها : ميجيل ثر قائنس ساقدرا مكلف القصة الذائعة 
الصيث «١‏ الدون كيخوته ). ْ 

وعلى 5 كيلو مرا جنوب غرلى مدريد تقوم طليطلة على نهر تاجه 

وتقع طليطلة فى منحى عنيف من ابر » فكأنها شبه جزيرة لانتصل 
بالأرض إلا من ناحية واحدة . وشبه الجزيرة هذا مجموعة من التلال تسبل 
حايتها وإقامة القلاع علها ؛ ولهذا فقد اتخذها القوط عاصمة لم . ولا تاريخ 
أسطورى طويل حتى ليزعمون أن آدم أبا البشر هو الذى بناها . 

وقد فتح طارق بن زياد طليطلة فى ذى القعدة ؟4 / سبتمير ١١لا‏ » 
ولم يطل مقامه فها ) ؛ بل مضى ف انجاه شمالى شرق حى وصل قلعة إينارس 
ثم عاد إلى طليطلة مع حلول الشتاء لينتظر مومى بن نصير » الذى أقبل ى 
صيف العام التالى . 

ونظن أن طارقا أنشأ مسجد طليطلة خلال هذه الشبور » ويقال إنه انخذه 

فى موضع الكئيسة الجامعة القدبمة » وإن كنا نستبعد ذلك . والقول بأن 
اللي كانوا كلا دخلوا بلدا فى الأندلس حولوا كنيسته الجامعة إلى مسجد 
جامع 'دعوى لا أساس لا من الصحة » .اختّرعها نفر من المؤرخين المحدثين ع 
لكى يستندوا إلى ذلك الزعم فى تترير ما فعله الإسبان بعد ذلك من تحويل 
امسا الحامعة إل كاتدرائيات:: 


تقول هذا لأننا لم نر المسلمين فى فى الشام أو مصر يفعلون هذا ما وجدوه 


ا 


من المساجد » بل إن عمر بن الحطاب رضى الله عله نحائى أن يصلى فى كنيسة 
بيت المقدس حتى لا بجعل لمن يأنى بعده حجة فى الاستيلاء علا . بم ما الذى 
محوج المسلمين إلى تحويل الكنائس إلى مساجد ء والفرق بين عمارة هذه وتلاك 
بعيك ©» ومساجد الإسلام بسبطة فى تكويتها لا نحتاج إلى جهد كبير ف إقامها » 
والأرض كانت أمامهم فضاء ينشئون فيه ما يريدون ؟ 

المهم لدينا أن مسجد طليطلة الجامع كان يقوم فى الموضع الذى تقوم فيه 
اليوم كاتدراثية طليطلة . 

وللجغرافيين العرب كلام طويل فى طليطلة على أيامنا » وكلهم يتحدثون 
عن بساتيلها وأنهارها وحدائقها ووفرة خيراها » وحصانة موقعها » وكلهم 
يتحدثون عن مناجم الحديد والنحاس القريبة منها » وهذا كانت على أيامنا 
شهدرة بصنع الأسلحة المرهفة » وما زالت شهرنها بذلك إلى اليوم » وف 
إسبانيا كلها يبيعونك نحفاً من مصنوعات حديد طليطاة ونحاسها . 

ولا زالت طليطلة تحتفظ إلى اليوم بالطابع الذى خلفناها عليه أيام خرجت 
من أيدينا فى صيف سنة ٠١80‏ : شوارعها الضيقة النظيفة » أرضها المبلطة 
بقطع الحجر الصغيرة » وبواباتها العربية الخالصة » وأشهرها بوابة الشمس 
( بويرتا دل سول ) ثم قطع كثيرة من سورها القديم . 

أما عن آثارنا فها فهى فى مجموعها أطلال مبان ومساجد » وبضعة 
أقواس وعقود وكنيسة صغيرة كان أصلها جامعاً » وقطع من السور وجزء 
من القنطرة المشبورة على 0 تا وبعض أقباء تلكشف بين ادن و ادن 
نحت بيوت قانمة . 

وقنطرة طليطلة الى لعين علها وألت قادم دن مدر بك قدبمة من أيام 
القوط » ولكن العرب هم الذين أعادوا بناءها مراراً عديدة ٠‏ آآخرها أيام 
لمنصور بن أنى عامر فى سنة 491 وكان الذى أشرف على بنائها -حاكم البلد 
خلف بن محمد العامرى » بناها على قوس واحد . 


ا 


أما الأبواب العربية لسور طليطلة فأبقاها إلى الآن وأحفظها لشكله باب 
شقئرة » ويسمى الآن يويرتا دى بيساجرا » وهو بوابة رائعة تقوم نحت برج 
مربع حصين . والبوابة مبنية بالحجر الصلد » تقوم فى الحانبين على دعامتين 
من حجر ثم ترتفع دائرية » وإن كانت هيئها على شكل حدوة حصان بسبب 
بروزين من الحجر عند ماية الدعامتين وأول القوس . 

وتشد هذه البوابة بوابة خارجية أوسع وأعلى تقوم على ثلاثة أقواس 
متجاورة » الأوسط منها أكر من الجحانبيين » وهذان بدورهما أصمان - أى 
مسدودان - ويقوم الأوسط على دعامتين من حجر فوقهما حمودان صغيران 
بق رسام ورتكر علسما القرضن: . 

أما الرج فوق البوابة فبناء مربع ضحم » فيه حجرة واسعة يرى الإنسان 
نوافذها من حارج » وكانت تلك الحجرة ماما للجند والحرس » وعلى 
جانى البوابة قطع من السور ؛ وعلى العدن أحد المحارس الى كانت تتخلاه » 
والمحارس أبراج صغيرة كانت تقام على مسافات متساوية من السور » للزيده 
قوة ولتأذن للمحارين بالدفاع . 

والأثر العرنى الكبير الثافى مسجد” حول إلى كنيسة حمل اليوم اسم 
كريستو دى لا لوث ١‏ مسيح النور ) ولا نعرق كبلك كان اينسعى عل 
أيامنا » ولكن نقشآ فيه بقول إن بناءه تم فى المحرم سنة "4٠‏ / ديسمير 144 
وأن بانيه يسمى موسى بن على . 

ومسجد موبى بن على هذا مسيجد صغير لا يزيد طول ضلعه على أمانية 
أمثار » وق جنوبه بروز الحراب » وكان مربعآ من خارجه فى الأصل » فلا 
و لوا المسجد إلى كنيسة بنوا جداراً مستديراً لينشئوا وراءه ما محتاجه متصلب 
الكنيسة ومذمحها من غرف صغيرة . 

والمسجد فى هيئته الأولى مربع تقوم كل من واجهاته على ثلاثة عقود 
ضخمة عالية من الحجر » بداخل كل ممْها باب أصغر على هيئة عقد مستدير . 


/ا؟ 


وهذه العقود تحمل ذوقها صفاً من النوافذ العربية على هيئة بوابات 
زخرفية » ولا شلك أمها كانت مغطاة بالزجاج على أيامنا لتفيض النور داخل 
المسجد » وقد سد معظمها الآن . 

وكانت المسجد قبة صغيرة تقوم على أربعة أعمدة ضكخمة ق 
وسطه » وقد أزيلت القبة الآن » ولكن أجزاء السقف <وها مزيئة بدعامات 

من الجر المتقاطع ؛ تدلنا على أن قبته كانت تشبه فى هيئئها القباب الصغيرة 
الى رأيناها فى جامع قرطبة . 

فإذا أفضيت إلى داخل المسجد وجدت صحاً صغرراً فى وسطه الأحمدة 
الأربعة الى أشرت إلها . ١‏ 

وهذا المسجد » الذى تفضى إليه الآن عن طريق شوارع ضيقة » مموذج 
للمساجد الإسلامية الصغيرة فى الأندلس » ومن هنا فإن أهميته عظيمة .اورخ 
العهارة الأندلسية » رغ, ما أدخل عليه من تحويرات ليصبح كنيسة مسيحية . 

أما بقية المساجد الإسلامية فقد زالت » ولم يبق ما يم علها إلا قطع من 
نوافذ أو عقود أو أقباء نجدها فى كنائس مثل كنيسة عذراء بيت 
( نويسترا سنيورا دى بيلين ) ودير شنتفى ( سانتاق ) ودير القديس أورنزو 
(سان لورنزو ) وكنيسة السلقادور . 

وقصة المسجد الذى تقوم مكانه هذه الكنسة الأخرة عرة جديرة 
بالذكرى » ونحن فى هذا الكتاب فى عالم كله عير وذكريات . 

فقد ببى هذا المسجد خلال النصف الأول من القرن الحادى عشر » إذ 
أننا وجدنا نقشأ فى الجزء الباق منه يقول إن بلاطته الوسطى قد ثم إنشاؤها 
سئة ٠١4١‏ من أموال الأحباس . 

ثم سقطت طّليسطانة بعد إنشائه مخمسة وأربعين عاماً واستسلم مسلموها 
لسلطان الغالبين الذين انتزعوا منهم مساجدهم » فلم يبقوا لمم إلا القليل منها » 
ومن بيها ذلك المسجد الصغر مسن تكن ؛ أل المبلدن الي 


فى 


جنروا وم يغادروا أوطانهم ؛ حاسبين أن لغالبين يدعون لم القليل الذى 
تركوه. 

ولكن ظنوهم كذبتهم » فقد مضى هؤلاء يستولون على مساجدهم 
الصغيرة الباقية وحيلوا إلى كنائس . 

وق سئة ١١64‏ أخذوا مهم هذا الجامع الصغير الذى نتحدث عنه 
وحولوه إلى كنيسة باسم السلقادور . ويبدو أنه كان قد دم فى معظ أجزائه » 
فهدموه وبنوا مكانه كنيسة جديدة بنفس الاسم . 

ولكنهم أبقوا على قطعة منه كانت أقواسها وأعمدها سليمة » ولم يستطيعوا 
تضمينها الكنيسة » فتتركت كما هى خارسجها » فأقام علمها بعضهم داراً ملاصقة 
للكنيسة » وهذا هو الذى ويجدناه . 

وهذا الجزء عبارة عن بلاطن تتألفان من أربعة أقواس على هيئة حدوة 
الحصان تقوم على أعمدة ووهانة لقان 

وقد وجدت هذه البلاطات متداعية » فعنوا ببرميمها واحافظة علها . 

وقد تبن من دراسة كنيسة السلثادور أن المسجد الأصلى كان يتألف 
من خمس بلاطات طول الواحدة منبا 14 متّراً وعرضما أربعة أمتار . 

وعندما انزع من أولئتك المسلمين مسجدهم » اجتبدوا حبى أنشأوا 
لأنفسهم مسجداً آآخر أصغر » أنشأوه فى حى تجارى كان يسكنه مهاجرون 
من الفرنسين استقروا ف البلد بعد سقوطه » ويبدو أنهم فرغوا من إنشائه 
سلة ١١٠١‏ » وظل معروفاً بامم (( مسيجلك المسلمين ) حبى القرن السادس 
عشر » ثم أخخل منْهم ؛ أو هم تلاشوا نتيجة للتعقب واكم التحفيق ؛» وجول 
إلى مسكن لطائفة من الرهبان الذين يستذرون أن يعيشوا حيائهم كلها لا يرون 
أحداً ولا يراهم أحد » ويوضع لم الطعام والشراب فى شباك يدور ليتدخل 
إلهم ما يريدون إدخاله ومخرج ما يريدون إخراجه . . وهذا الشباك يسمى 
«تورتورينًا» ولهذا فقد عرف هذا المبى بامم وكاسا دى لاس تورنورياس ) .. 


وفف 


ولا زال هذا البيت قائماً إلى اليوم . وهو مبو متسع إذا تأملته من داخخل 
تبينت أنه جامع حقاً » مسجد يتجه نحو القبلة » يقوم على أقواس واسعة 
تحمل فوقها ‏ قرب السقف - نوافذ صغيرة فى هيئة الأقواس . 

وهذا المسجد أنشى* فى أطلال مسجد آخر قدم من أيام الخلافة » فإن 
طرازه يدل بوضوح على أنه أندلبى خليفى . 

رحم الله أولئك المساكين الذين استمسكوا بديهم » رغم كل شىء » 
حبى زالوا من الوجود . . 

وق متحف طليطلة قطع شبى من العارة الإسلامية » معظمها روس 
أعمدة خليفية الطراز . وهناك أيضاً بقايا صباريج حامات » مها واحد إلى 
جوار ما يعرف بالبئر المر ( بوثو أمارجو) هو عبارة عن قبو من الطوب 
يقوم على أقواس وأعمدة . 

وتخرج من القبو إلى النورء لتأخذ طريقنا مرة أخرى إلى قلب اابلد . إنه 
ميدان متوسط الاتساع يبدو لك وكأنه قائم على نشز هن الأرض . اسمه 
عرلى : ١‏ ثوكودوقير » » نحريف لعبارة «سوق الدواب » . . لم تتغير وظيفته 
على مر العصور » فهو يستعمل اليوم موقفاً الحافلات . هنا أيضاً كان الناس 
يكترون الدواب أو يشترونها . كانت هى وسيلة المواصلات إذ ذاك . كان 
الأندلسيون يفضلون البغال على غيرها من دواب الحمل والركوب . كانوا 
يترفعون عن ركوب الحمير . دهش السائح الأندلسى على بن سعيد عندما 
دخخل القاهرة ووجد أن علية اتوم من قضاة وعلاء وسراة يركبون الجمير . 
عندما وصل إلى باب زويلة وجد نخارجه مئات من الحمير تنتظر من يكجرها . 
اكترى واحدا لبدهينيه إن القلعة , كان ركه أن كمي دوان ساي 
لا تسر إلا على مهل»فا راعه إلا والمار ينطلق به كأنه فرس أصيل فوقع 
على الأرض - وكان بحسب نفسه فارساً  !‏ وقام يسب ويلعن . لقد انتقمت 
منه الحمير وعلمته أن يبذب فى الحديث عا . . 


ف 


من سوق الدواب نمضى فى شارع طويل ينحدر بنا انحداراً شديداً حى 
نصل إلى ميدان الكاتدرائية . إنها شىء هائل لا تدرى أوله من آآخحره . ليست 
كلعية واليلة :باد نامدن قد تكون من أضحم كنافسن: الذاتيا: 6 بولك 
ليست من أجملها . لا تقارن بكاتدرائيات إيطاليا أو فرنسا أو ألانيا . تنقصبا 
الوحدة الفنية ابى تبر العين فى كاتدرائية مثل ١‏ الدوم ؛ ى كولونيا . 

هذا البئاء الضخم يقوم مكان مسجد طليطلة الجامع . ظل هذا الجامع 
قائماً 141 سنة بعد سقوط البلد سسئة 1١85‏ . حولوه إلى كنيسة فى ربيع الأول 
سنة 498 /نوفير 11١4‏ » أى بعد استيلائهم عليه باثنن وعشرين سنة ونيف » 
وقد حفظ لنا ابن بسام فى كتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » مشهد 
تحويله » قال : (... وحدئئى من شبد طواغيتئه (أى رجال ألفونسو 
السادس الذى استولى على طليطلة ) تبتدره فى يوم أعمى البصائر والأبصار 
منظره » وليس فيه إلا الشبخ الأستاذ امام آخخحر من صدر عنه » واعتمده 
فى ذلك اليوم ليتزود منه » وقد أطاف به ( أى بالشيخ المغامى ) مردة عفاريته» 
وسرعان” طواغيته » وبين يديه أحد التلامذة يقرأ » فكلا قالوا : عتجبل ! 
أشار هو إلى تلميذه بأن أكل' » ثم قام » فا طاش ولا تبيب » فسجد به 
واقرب » وبكى عليه مليآً وانتحب » والنصارى يعظمون شانه » وبهابون 
مكانه » لم تمتد إليه يد » ولا عرض له ممكروه أحد ...») ٠‏ 

وف سنة 518 //11171 أمر الملك فرناندو الثالث -هدم الجامع والشروع 
فى بناء الكاتدرائية مكانه . ويبدو أنه لم هدم كله » بل رثم وعدل ول يم 
البناء إلا سنة ١497‏ . 

وقد أضاف الملوك بعد ذلك أجنحة ومصليات إليه » حتى غدت الكنيسة 
مجموعة ضخمة من الأبئية تعرض طراز العارة الإسبانية النصرانية من أواخر 
القرن الحامس عشر إلى منتصف التاسع عشر . ويعنينا من ذلك كله إفريز 
يدور حول قاعدة القبة الوسطى رسموا عليه قصة حصار غرناطة والاستيلاء 
علمها » وهذا الإفريز عال لا تكاد الععن تتبين ما فيه » خاصة والضوء قليل 


شيف 


داخل هذه الكنائس » ولكنك لو أنعمت التأمل رأيت مشاهد الحمراء 
وأبراجها والملكين فرناندو وإيزابيلا على جواد.بما ونفراً من فرسان المسلمين 
على رؤوسهم العأثم . 

وإلى سئة ١5941١‏ كانت تلك الكنيسة محتفظة مبيئة الجامع الذى حلت 
مله » فقد زار طليطلة فى ذلك العام محمد بن عبد الوهاب سفير سلطان 
ا مغرب الفاهرمع الإسبان بشأن تبادل الأسرى » وزار الكنيسة ونحدث عما 
حديثه عن مسجد » وقال : « ومسجدها الجامع من عجائب الدنيا » إذ هو 
مسجل كبر كله من اللحجارة الصلبة القريبة الشبه بالرخام » وسقفه مقبوء 
من الحجارة ( يريد أن عليه قبة ) وهى فى غاية ارتفاع السمك » وعلوه ف 
الجو » وسواريه فى غاية الفسخامة والصناعة العجيبة واانقوش . وقد أحدث 
النصارى فى هذا المسجد من جوانبه زيادة فى الوسط بشبابيك من نحاس 
أصفر ؛ وفيها من تصاويرهم وصلبائهم » وآلة الموسيقى المسماة عندهم أوركان 
( أرغن ) الى يضربون ما وقت صلواتهم » مع الكتب الى يقرأونها فى 
الصلوات ؛ شىء كثير . .) 

وبعد ذلك بأربع وسبعين سنة ( سئة 11/0 ) زار طليطلة سفير مغرلى آنحر 
هو الغزال الفاسى » وأ بالكنيسة ووصفها بأنها جامع » قال إنه من أعظم 
جوامع الدنيا . وقال أيضاً إنه رأى ف المدينة مقيرة للمسلمين » وعلها ساريات 
من الرخام فبها أسماء وتواريخ وفاة بعض أكابر المسلمين . وق يومنا هذا 
لم يبق من ذلك كله شىء . 

بقيت علينا زيارة لقصر طليطلة الشبير المعروف باسم «إل الكاثار دى 
توليدو ). 

التاريخ القدم لهذا القصر غير معروف » فيقال إنه كان حصنا كبراً 
أيام الرومان » ثم جدده ملوك القوط » وأعاد بناءه حكام المسلمين » وه 
يقوم على صخرة عالية تطل على بر تاجله مقابل القنطرة الى ذكرناها . 

وتذكر مراجعنا أن الحكم الربفى » ثالث أمراء ببى أمية بى الأندلس »: 
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أنشأ فى وسط طليطلة حصنا عظها ليطمان إلى أن أهلها لن يعودوا إلى النورة 
عليه » وقد ببى هذا الحصن سنة 18١‏ / 41/ » ولكننا لا نعتقد أنه كان يقوم 
فى موقع القصر الذى نعنيه هنا . 

أما هذا القصر فكان على أيام المسلمين حصنا ومقراً للحاكم » ثم سكنه 
ملوك الإسبان بعد استيلائهم على البلد واتخذوه قصراً لم ؛ وجدده وتأنن ف 
زخرفته الملكان فرناندو وإيزابيلا » وسكنه بعد ذلك كارلوس الأول 
( شر لكان ) وفيليب الثانى بعده حبى نقل العاصمة ومقر إقامته إلى مدريد . 

وى أيام محنة ديوان التحقيق استعمل هذا القصر عن للمهمين ف 
عقائدهم . وبعد ذلك تحول إلى معسكر للجنود » وى أثناء الحرب الأهلية 
الإسبانية طار ذكره فى الدنيا » لأن قائده الجنر ال ماسكاردو رفض الاستسلام 
لقوات الشيوعيين الى كانت نحاصره »© فقيضوا على اينه » وهددوه بقتله 
إذا ل يسلم الحصن . . فطلب أن يتحدث إلى ابنه » وتحدث معه بالتليفون 
فودعه ء ثم أعلن أنه لن يستسلم » وأنهم يستطيعون قتل ولده إذا أرادوا . . 
وقتلوه ! وظل الحصن صاهداً حبى خلصته القوات الوطنية بعد سبعين يوماً . 

وقبل أن نغادر طليطلة وإقليمها لا بد من زيارة إلى ضاحية الإسكوريال 
وديرها الطائر الصيت . 

هذا الدير قرر بناءه فيليب الثانى ملك إسبانيا فى العاشر من يوليو لا8ه١‏ » 
فى اليوم الذى يلغه فيه نبأ انتصار جبوشه على جيوش فرنسا فى موقعة سان كانتان . 

ويقال إنه قال يومئذ : أريد أن أببى قصراً لله وكوضاً لى . . 

وكان فيليب الثانى رجلا متديناً جداً » عاش حياته كأنه راهب » 
يضطهد بقايا المسلمن فى بلاده وتحارب اللروتستانت خارجها . كان رجلا 
حزيئاً لا يلبس غير السواد » ويقال إنه لم يبتسم مرة فى حياته . 

استغرق إنشاء هذا الببى الضحم أر بعين ساة»وقد أختار لإنشائه قرية 
الإسكوريال » ضاحية على ه4 كيلو مثراً شمال غرلى مدريد » تقوم على 
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سفح جبل وادى الرملة » على ارتفاع نحو ٠٠٠١‏ مثّر » ولحذا فإن جوها ق 
الصيف رقيق لطيف » وهى مصطاف أهل مدريد » تحيط مها الحضرة ويطل 
علا الجبل تغطيه المراعى والأشجار 

والدير عبارة عن كنيسة عظيمة ذات صحن بالغ الارتفاع رائع الهندسة 
معتاز مخطوطه المستقيمة الواضحة » وبالضوء الباهر الذى ينفذ من شبابيك 
عل مزية بالزجاج الملون . ومذبح هذه الكنيسة فى صدرها » قطعة فنية 
بديعة مزينة باللوحات والتحف من كل صنف . 

وحول الكنيسة يقوم ؛ الكوخ » . . وهو فى الواقع قصر عظم يتألف من 
غرف وقاعات مثوالية » كل منها ذات طراز خاص » وقد زينت جدراما 
بقطع من السجاجيد ذات ل و 
فنانين إسبان مثل إل جريكو وموريو نو وبلامئكث » وليست كلها من 
عصر فيليب الثانى » وإنما أضافها الملوك فيا بعد . 

لحري و ساي الجرء الو.حيد الذى 
يذكر الإنسان بالكوخ . غرفة لا ينام فها إلا رجل متقشف : سرير بسيط 
جاق ميئة فى ركن مظلم » والأرض بلاط أحمر لا يزينه ثىء . وتستلفت 
النظر لعبة كان يتسلى لها : قطعة كبيرة من حديد المغناطيس محفوظة داخل 
زجاج ء كان يتسلى باختبار قوة جذما للأشياء » كا كان أبوه كارلوس 
الأول ( شرلكان ) يتسلى بالببغاوات المتكلمة وإصلاح الساعات فى معتزله 
الذى أوى إليه بعد تنازله عن الملك فى دير بوسانه فى أشد نواحى إسبانيا 
قحلا وهى أسترامادورا » أو المفازة كنا كان جغرافيونا يسمونما . 

وف نباية هذه القاعات دهليز طويل رسموا على جداره منظر موقعة 
دارت بين المسلمين والنتصارى » وغر أضخ زم أوقعة من هذا النوع وأننه 
فى الدنيا » تستطيع أن تقضى ساعة تتأمل نظام الجيش وملابس الجنود ما بين 
مسلمين ونصارى » وهو منظر فريد فى بابه بالنسبة لمن مهمهم أن يروا كيف 
كانت المعارك بيننا وبيهم تدور . 
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والجزء الذى مبمك من هذا الببى الضخ هو المكتبة . تجد الطريق إلها 
على ين المدخل قبل أن تفضى إلى الكنيسة . إنها مكتبة عظيمة تضم آلاف 
الكتب وامخطوطات ما بن لاتيئية ويونائية وإسبانية ولغات أوروبية أخرى » 
وفها كذلك نحو 7٠٠٠١‏ مخطوط عربى . 

هذه المخطوطات ليست من بقايا كتب أهل الأندلس » فهذه كلها قد 
أحرقت وقضى علبا . أما هذه الخطوطات فهى جزء من مكتبة مولاى 
زيدان من سلاطن المغرب . كانت بينه وبين الإسبان حرب » وكان يريد 
أن ينقل مكتبته وذخائره من سلا إلى طنجة » فأرسلها فى سفن فى البحر » 
ووقعت السفن فى يد الإسبان فاستولوا على ما فبا ومنها هذه الكتب » 
فأودغوها مكقة دين الاسكوويال كافك خر رسع 1 لاف بجلد » ثم قام 
حريق فأقى على نصفها » ولم يبق إلا هذه . 

ولم تبدأ العناية مبذه الجموعة الفريدة من المخطوطات إلا من أوائل هذا 
القرن . كان قد اشتغل بفهرسها راهب لبنالى مارونى وفد على إسبانيا وعاش 
فى دير الإسكوريال فى الفرن الثامن عشر » اسمه ميخائيل الغزيرى ؛ ويكتبونه : 
ميجيل كازيرى . كان عالاً محققاً » قام بدراسة هذه الخخطوطات وعمل للا 
فهرساً لاتينياً أورد فى ثناياه قطعاً كثرة من النصوص . عمله هذا من أحسن 
الأعمال العلمية الثى قام مها إخواننا اللبنانيون » وفهرسه لا زال مرجع عترم 
من مراجع تاريخ الأندلس . 

وشهرة هذه المخطوطات أعظم من حقيقنها. فهى نحو الألفين » منْها نحو 
٠‏ هدمهرسة فهرسة حديئة وافية » والباق لا زال أوراقاً وقطعاً متنائرة 
غير مفهرسة » حفظوها بعناية فى ملفات من الورق المقوى » وقد درسنا 
ما فها دراسة دقيقة . 

من هذه امخطوطات نحو 16٠١‏ ف علوم القرآن الكرم والحديث الشريف 
والفقه والقراءات والأدب والتاريخ » معظمها نسخ مكررة مخطوطات توجد 
ف خزائن أخرى فى الشرق والغرب . الأربعاثة الباقية ؛ى الفلسفة والطب 
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والرياضيات والحغرافية والنبات وما إلها من العلوم » تلك هى المجموعة 
الفريدة حماً . ولا يكاد يعبى مها علاؤئنا » عنايتهم كلها متجهة إلى ما يسبل 
نشره من الأدب والتاريخ » أما كتب العلوم فتحتاج إلى عناية نخاصة ومعرفة 
موضوعاتما » وقلا يفرغ علاؤنا لهذه المخطوطات نظراً لما تتطلبه دراستها 
من مشهفة. 

ويدبر هذه المكتبة الآباء الأوغسطينيون » وهم فرقة مسيحية منسوبة إلى 
القديس أوغسطن . وقد ورث رهبان هله الفرقة العناية بالعلم والكتب » 
وهذا فإن عنايتهم بمخطوطاتنا طيبة مشكورة » وهم هن كه 
القاتيكان - من أكرم الرهبان خلقاً وأكثره حرصاً على خدمة العلم وأهله » 
وما زار المكتبة عالم عربى إلا لقى منهم كل مودة . وبعضهم جيدون العربية » 
ولم فى تاريعخنا الثقافى مباحث ودراسات ينشرونبا فى مجلة دورية يصدرومما 
باسم « مدينة الله ؛ ( تيتوداد دى ديوس). سموها باسم الكتاب المعروف 
للقديس أوغسطين » وهى من المراجع العلمية التى يعتمد علها . 

وإلى جوار قاعة المطالعة معرض لنوادر المخطوطات » ترى فيه نسمخاً من 
القرآن الكريم جميلة اللخط والزينة » ومخطوطاً مصوراً بالألوان ى علم 
الحيوان » وآآحر من كليلة ودمنة مصوراً تصويراً جميلا . 

والدير يقع إلى بين الكنيسة » وهو دير عظم منسوب إلى القديس 
لورنزو . وهو يطل على الحدائق الواسعة الواقعة خلف القصر » وفى جانب 
من هذه الحدائق نجد مدفن الماوك : قبو واسع نحت الأرض تصل إليه عن 
طريق سم منحدر طويل » هناك ترى تواييت الملوك قد رصت فى صفوف 
بعضها فوق بعض . 

وى طريق عودتك إلى مدريد قد نمر ‏ إذا شت ل بالضريح الهائل 
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المسمى «وادى الشبداء ) ( قايى دى لوس كابيد س ) وهو يقوم شعة 
صخرية جافية تسمى كأويلجا موروس . هنا دار قتال طويل عنيف أثناء 
الحرب الأهلية الإسبانية . بعد أن انتبت الحرب قرر رئيس إسبائيا الجئرال 


كا 


« فرانئيسكو فرانكو باهاموند » أن ينشى؛ فى ذلك الموضع كنيسة كرى 
وضربحاً لشبداء الحرب . استمر بناء الكنيسة والضريح عشرين سنة»ولم يفرغ 
إلا سنةوه9١‏ بعدامم مزيع بى ل امرن المترين . بقوم ى لحف 
صخرة هائلة صماء . نقبوا الصخرة وأنشأوا فها صحن الكنيسة الذى تصل 
إليه عن طريق مبو طويل مبطن بالرخام . فوق الصخرة أقاموا صليباً هائلا 
ارتفاعه فى الجو نحو ٠٠١‏ مثر . الصليب بجوف من داخله تصعد جزءاً منه 
بمصعد كهر بالى . ذراعا الصليب ذال إن قهما مكبة »ولس هذا بصحيع . 
فليس هناك كتب أو مكتة » حدثنا بذلك صاحبنا الراهب العلامة الفرايلى 
خوستو ببريث دى أوريل » راعى الكنيسة الملحقة مبذا الضريح واسمها 
سانا كر ورك دى لوس كابيد س . 
وإلى الثمال الشرق من مدريد - على هره؟ كيلومثراً مها تقوم بلدة 
ألكالا د إينارس » أى قلعة إينارس الى ذكرناها أكثر من مرة » وهى 
بلد صغير لا زال محتفظ بطابع العصور الوسلى فى الكثير من أجزائه . هذا 
البلد كان حصنا رومانياً قدماً يسمى كومْيْلوتوم » وهو يقع على ضفة مير 
يسمى إينارس » وعندما استولى العرب على طليطلة فر أسقفها ونفر من كبار 
القساوسة فى اتجاه سرقسطة » فأدركهم العرب فى كوميلوتوم هذه » وكان 
معهم الكثر من ذخائر كنيسة طليطلة من بيبا مذبح الكنسة » وكان منضدة 
ثيةمزية يفار البوهرء سنى خال العرب آنا كلها من الزبرجد الأخضر » 
وحسبوها مائدة » ونسبوها إلى سلمان عليه السلام ؛ فسمى الموضع مديئة 
المائدة . وفى أيام الأمير محمد شرع المسلمون فى إقامة الحصون على الطريق 
المادى من طليطلة إلى وادى تبر إبره » فعرف الطريق كله باسم وادى 
الحجارة » والحجارة هنا جمع حسجر معنى الحصن أو القلعة » كنا يقال 
حجر التّسر فى ثمال المغرب الأقصى والمراد به قلعة النسر . وعلى 0ه 
كيلومتراً فى نفس الطريق أنشأوا حصناً نشأت حوله مديئة عرفت باسم مدينة 
وادى الحجارة وتسمى اليوم جوادا لاخارا » وممتد خخط الحصون إلى 
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ستجونسة (سيجئويثها) ومدينة سام (مدينائيل) ثم دير الحتجر 
( موناستريو د لاس ببِيد'راس ) ثم قلعة أيوب ( كالاتايود ) ثم سرقسطة . 

وقد سميت مديئة المائدة بعد ذلك بقلعة عبد السلام » وذهب بعضهم إلى 
أن لفظ إينارس - ويكتب هتارس تحريف بالقلب للفظ أنمارس » أى 
أنه جمع غير عرلى للجمع العربى لكلمة نهر » ولكننا لا نطمن إلى مثل هذا 
التخريج . ومثل ذلك ما يقال من أن إقلم نس حرف من تهرة ععبى 
إقلم الأمار » وهو فرض ظاهر التكلف . ٍ 

وقلعة إينارس بلد صغير سكانه حوالى 18٠٠١‏ نسمة معظ أبنيته الجديرة 
بالروئية كنائس » ومبانى الجامعة القدمة الى أنشأها الكاردينال ثسنيروس فى 
القرن حامس عثر » ولا زالت قائمة إلى البوم » تعطلت الدراسة فا زمناً » 
ولكنها عادت فابتظمت قى سلك الجامعات الكنسية . وقد زرنا من كلياما 
كلية الفلسفة وكلية اللاهوت » وأنشى“ من بعض مبانها معهد من معاهد 
الإدارة . وأمام المبى' الرئيسى للجامعة القديعة يقوم تمثال ميجيل دى ثير قاننس 
ساقدرا . وواجهة المبى قطعة فنية جديرة بالتأمل » فهى مزينة بعاثيل غاية 
فى الرقة والجال » ويرى فى أعلاها رك شرلكان . 

ولعل أطرف ما فى قلعة إينارس درل طلاب الجامعة القدم + فقد 
اظيا كل رع ور مراك الفاقاء لسوت وزيا قن هيئته ونظامه » 
إذ لا زال محافظا على طايع مطاعم الطلاب فى بجامعات العصور الوسطى 
ويسموله اليوم له سارت دل إستوديانت ) . 

ومن أقدم كنائس البلد وأجملها كنيسة القديس إلند فُونْسو » وهذه 
الصيغة من اسم ألفونسو هى القديمة الى أذ العرب عنما الصورة التقليدية 
للاسم عدم : الاذفونش . 


فلرجئ رحلتنا إلى الشمال والغرب إلى الفصل التالى . 
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الثمال : أرض بال والانشجارةالاساطاير 


والآن أمامنا المرحاتان الآخيرتان : رحلة الشمال والشمال الغرنى 4م 
رحلة الغرب . 

الأولى نبدأها من مدريد حتى نصل إلى المحيط الأطلسى فى الطرف 
الشمالي الغربي من شبه الجزيرة عند رأس فِينِيسِتِرَّى أي رأس الظلام أو 
الظلمات ‏ وكان العرب يسمونه رأس كنيسة الغراب ‏ ثم نتحدر إلى 
الجنوب فنقطع البرتغال من شمال لحنوب. وندخل إسبانيا مرة أخرى عند 
ولب (أوِيليا) قرب إشبيلية . . 

كان ينبغى أن نفصل عن مدريد ونتجه شمالا بشرق » فى نفس الطريق 
الذى سار فيه موسبى وطارق مارين بقلعة إنارس فوادى الحجارة ( جوادا 
لاخارا ) فحّمّة أرَغون (لا ألامه' د أرجون ) فقلعة أيوب (كالاتايود) 
فّنية دونيا جودينا (لا ألونيا د دونيا جودينا ) فسَرقٌسئطة» ثم نسير مع مهبر 
بره فى اتجاه منابعه » ثم ندعل أرغون وثمر بَتْبدُونة ( يامبيلونا ) 
فلوجارو نيو حتى نصل إلى برْغمَش ؛ ولكن أحدا لا يسير فى هذا الطريق 
البوم . 

كان المت سمروزة افنداق الماقيى لتحاتوا سليلة الخال الوسطئ الى 
تقسم شبه الجزيرة فى خط مائل من الشمال الشرق إلى الجنوب الغرنى ابتداءة 
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من حوض إبره حتى بَطَليوْس ( باداخوس ) قرب حدود اليرتغال . أما 
اليوم وقد شقت الممرات والأنفاق فى هذه الجبال فإن سكة الحديد وطرق 
السيارات ترق هذه الجبال وتتجه فى خط عمودى تقريبآً إلى برغش » أو 
تسر شمالا بغرب عير جبال وادى الرملة حتى تصل إلى شَقُوبئيَة (سيجوبيا). 
ومتشاك و كنذا الطريق الثانى حتى نرى بلاداً لها أهمية تار مخية بالنسبة لنا » 
ونحن فى آثار مومبى وطارق دائماً » لأننا سنلتقى بالجيش العرلى الفائح عند 
ليون آنبا من الشرق . 

المنطقة التى نقطعها من مدريد إلى شقُوبئية من أجمل مناطق إسبانيا . 
إنبا منطقة جبال خحضراء . منطقة عسيرة لكبرة مرتفعاتها » ولكننا تعمفبى ى 
طريق سيارات جميل معبد يأذن لنا فى الاستمتاع يجال الطبيعة دون أن نقاسى 
وعث الطريق . 

إذا تأملت الجبال المبيلة عن مين وشمالوالمضايق الى #تازهاء تصورت 
المتعوية” الى “كان الفرف يقاس .الى المزات القليلة الى عدوا فيا هذا 
الطريق إلى دار الحرب . 1 

لتذكر كذلك أن هذه المنطقة كلها كانت أيام العرب مغطاة بالغابات , 
والعرب لم يسترمحوا مناطق الغابات أبدا الام سكنوها ولا اطمأنوا إلى 
المسير فبا . كانوا مخشون الككمائن الى تثر صدهم مستكنة نخلف الشجر » 
والعرب كانوا ينفرون من العدو المستتر . كانوا يرحبون بالعدو الذى يواجههم 
بصدره فى الأرض المكشوفة حبى يكون لم مجال للكر والفر » أى الانقفضاض 
على العدو فى قطع صغيرة من الخيل تخرق صفوفه وتدور ثم تعود إلى مواقعها 
الأولى لبجم مرة أخرى . هذه الضربات المتلاحقة كانت تحطم صفوف 
العدو وتفتح الفغرات للرجالة . 

فى طريقنا إلى شقوبية تمر ببلد يسمى فالّد جليسياس (وادى الكنائس) . 
هذا هو حد إقلم قتشتالة الجديدة (كاسئنينا لانويقا) . إن إسبانيا مقسمة 
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ومع ذلك فقد زحفت إلى هنا نخلاتنا العربية وقامت وحدها 
ف بلاد البرد والمطر وواحدة منها تحتمي بتمثال في الروض. 
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000 


سس ا 


إلى أقالم واسعة» كل إقلم يضم عدداً من المديريات كما نقول نحن فى مصر: 
الوجه البحرى والوجه القبل 5 

بعد ذلك لحل ل ال حر لاس ١‏ واسريدا) برع الم واي 
بغم مديريات ببرغتش وسُوريّة وشقلوبئية وأبلة . 

قشتالة القدعة هى مهد مملكة قشتالة القدمة . نشأت إمارة صغيرة أيام 
عبد الرحمن الناصر » أنشأها أمبر صغير مغامر يسمى فرنان جنذالك » ثم 
تطورت حبى صارت ملكة عاصمتها برغش . 

ىُْ أيام المنصور بن أن عامر كان العداء شديدا بن قشتالة القدعة هذه 
ومملكة ليون » فدخلت قشتالة ؛ فى طاعة المنصور لتستطيع مقاومة ا 
كان المنصور يعرف أنها تهادنه خداعاً » فقضى علها كما قضى على ليون . 
بعد موث المنصور قام فرناندو الأول ملك ليون بتوحيدهما » أصبحت المملكة 
تسمى مملكة قشتالة وليون معاً . عندما استولى ألفونسو السادس على طليطلة 
وملّتك أراضها الواسعة الى كانت تصل إلى حدود بلنسية سميت اللمنطةة 
الجديدة قشتالة الجديدة » وأصبحت أغنى مناطق المملكة » وانتقلت العاصمة 
من ليون إلى طليطلة . 

قشتالة لفظ لاتيبى : كاستلا » معناه القلعة . كان العرب يسمون قشتالة 
القدعة « القلاع ؛؛ يسمونها أيضا قتشسديلة ورا سموها مطل . 

من بعيد تثراءى لنا شقوبية ( سيجوبيا) وكأنها حصن كبر فوق جبل 
مرتفع . عندما تقترب منها نتبين أنها مديثتان » الى مهما أعلى من اليسرى » 
بينهما واد متسع هو اليوم الميدان الرئيسى للبلد . 

ببن المدينتن سقاية ماء ا ا ل ا 
«ومصر القدعة ) جنولى القاهرة . هذه السقايات تنشأ لتحمل الماء إلى البلاد 
والقلاع الباية + يدا عند شط الهر » حيث يرفع الئاس الماء إلى أعلاها 
بالسواق أو بالدالاء ويصبونه فى مجرى فوق السقاية فيجرى إلى البلد . 
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سقاية « السبع سواق »© أنشئت لتوصل ماء النيل إل القلعة - أو قلعة 
الجبل "كما كانت تسمى أيام الماليك - وسقاية شقوبية أنشئت لتحمل الماء من 
الذبر البارد (رِيًو فْرِيدُو) أحد فروع نبر دويره إلى مدينة شقوبية . إنها سقاية 
رومانية هائلة . أضخم عمل هندسى رومانى من نوعه فى الدنيا . أنشأها 
الإسراطور تراجان . قناطرها حجرية ضخمة مزدوجة » صف فوق صف . 
يقال إن مهندس مسجد قرطبة الجامع استوحاها لإقامة_ العقود المزدوجة 
فى الجامع » وقد سبق أن استبعدنا إمكان ذلك , 

شقوبية كانت دائماً فى منطقة الفراغ بين إسبانيا الشمالية وإسبانيا 
الإسلامية . تداولتها أيدى المسلمين والنصارى أكثر من مرة » ولكلها كانت 
دائماً مستقراً لحالية إجلاينة عفاي قل بقايا سورها إذا وقفت ف الميدات 
ونظرت إلى المديئة العبى على المرتفع . تستطيع الصعود إلى هذا السور بواسطة 
سلم حجرى ضحم . المنازل ملاصقة للقطع الباقية من السور حى لتكاد تخفنها . 

وجود قطع السور فى هذا الموضع بدل على أن شقوبية العربية قامت فوق 
الجبل مكان شقوبية الرومانية . ذلك طبيعى » فقّد كانت شقوبية حتى العصر 
الحديث حصنا . 

نصعد إلى البلد بواسطة طريق صاعد كأنه سفح جبل . عندما نصل إليه 
نرى السهول الى تلى وادى الرملة شمالا بغرب منيسطة أمامنا مروجاً حضراء . 
هنا ندرك الأهمية العسكرية لهذا اليلد . 

آتحر من ثبت أقدام المسلمين فى شقوبية كان المنصور بن أنى عامر . بعد 
موته استولى علبها النصارى . رغ ذلك ظلت الجماعة الإسلامية فيها قوية 
مواسكة حبى آخر القرن السادس عشر . كان أفرادها قد نسوا اللغة العربية 
لطول انقطاعهم عن بلاد المسلمين » وأصبحوا يتكلمون لغة إسبانية تخالطها 
ألفاظ عربية . لخر شيخ لمسجد شقوبية سمعنا عنه اسمه عيسى د جابر أى 
عيسى بن جابر » وقد ألف لإخوانه المسلمين متصراً فى الفقه جعل عنوانه 
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برِبْيرييُه ستى » أى مختصر ف السنة . إنه باللغة الإسبانية مكتوبة” محروف 
عربية » ويعرف ب « الكتاب الشقوى » . إنه ألطف كتاب فى الفقه الإسلااى» 
نيحد حديثاً وافياً عنه فى كتابنا ١‏ تاربخ الفكر الأندلبى » . 

إذا سرت فى طريقك حى نباية البلد وجدت أمامك حصنا ضخماً 
يسمونه قصر شقوبية ( ألكاثار دى سيجوبيا ) نعتقد أن هذا هو مكان الحصن 
العرلى القديم . البناء الذى تراه حدديث يرجع إلى القرن السابع عشر » وذلك 
ظاهر . إنه نموذج لقلاع هذا العصر فى إسبانيا . يستخدمونه الآن كلية” 
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إلى جنوب غرلى شقوبية نجد أبله (أفيلا) وهى تشبها إلى حد بعيد 
8 مدينة متوسطة الحجم تشهر بأسوارها الضخمة الى تعتر أجمل ما بقى 
من نوعها فى إسبانيا . هذه الأسوار الى تراها حديثة ولكنها قامت على آثار 
الأمي وان العو ريق 

غير هذه الأسوار لا تجد فى أبله شيا عربياً . المسجد الجامع لم بكن فى 
الموضع الذى تقوم فيه اليوم الكاتدرائية » وإنما مكان دير سانتا ماريا دى 
ا سنا 


بده 


إلى غرب شقوبية؛ على 4184 كيلو متراً مهاء جد سَلَمَنْقَة . مدينة فريدة 
فى بامها تقوم على ضفة نهر تدُورْمس العريض . لايوصف هذا البلد إلا بأنه 
مدينة ثقافة » الجامعة هى مركز الحياة فى هذا البلد . كلياتها ومعاهدها تملا 
البلد كله . الشوارع غاصة بالطلاب جاعات جاعات . الطلاب يأتون إلا 
من نواحى العالم كله » فهنا يتعلم الناس الإسبانية على أصوطا . يرئبط اسم 
البلد من أوائل هذا القرن باسم ميجيل أونامونو الفيلسوف المعروف . تمثاله 
نجده قرب الكاتدرائية . 
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أجمل ما فى البلد ميدانه الكبير ( بلاثا مايور ) . ميدان فسيح مريع تقوم 
حوله مبان من هيئة وأحدة . ى كل بلد إسبانى تجد ميداناً كبيراً تحيط به 


« 


للا 


البواكى من كل ناحية » أجمل هذه الميادين ميدان سلمنقة . بعد 
المغرب ترى الناس يتئزهون نحت البواكى .. 
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ونعود إلى شقوبئية لنواصل السير إلى الشهال . . 

على "5 كيلو مثراً شمالها فى خط مستقم جد بلد الوليد ( فاينا دوليد) . 

لا نعرف من هو الوليد الذى سمى البلد باسمه » يغلب أن الاسم منسوب 
إلى قبيلة كانت تسمى بى الوليد كا نسبت مدبنة سام إلى ببى سام . 

وبلد الوليد مدياة عامرة واسعة تقع وسط مهل فسيح » لهذا اختارها 
ملوك إسبانيا عاصمة لمدة قصيرة قبل استقرارهم فى مدريد . 

لم تمحكث بلد الوليد فى يد المسلمين طويلا . كان آتحر من استردها 
المنصور بن ألى عامر » ثم ضاعت بعد وفاته . 

بعد بلد الوليد يتفرع الطريق فرعين : أحدهما يذهب إلى رغاش وفيتوريا 
وسان سباستيان وسانتاندر » والاحر يتجه و ليون . 

وليون اليوم بلدة صغيرة » بل رما كانت أصغر عواصم المديريات 
فى إسبانيا الآن » والداخل إلبا لا يشعر أله فى عاصمة » فالبلدة صغيرة 
ريفية الطابع لا يستوقف النظر فيها إلا كنيستها الجميلة » خاصة وأن الإنسان يصل 
إليها عن طريق بلد الوليد أو برغش . وكلتاهما عاصمتان كبيرتان, وهما أحدث 
منباء ولكن ظروفههم| خطت بها إلى الأمام بقدر ما تأخرت الظروف بليون. 

فأما بلد الوليد فقد كانت العاصمة الفعلية ملوك إسبانيا عندما ضاقت مبم 
طليطلة وتطلعوا إلى بلد يسمح وضعه الجغراق بالاتساع لمطالب عاصمة 
كنبسترة : 

وأما بدرّغش فقد كانت عاصمة إسبائيا خلال الحرب الأهلية الأخمرة 


نض 


وممور ‏ 9ع حتى تمكنت قوات الخنراليسمو «القاعد الأعلى ) 
فرانثيسكو فرانكو باهاموند من الاستيلاء على مدريد فى 18 يونيو 1975 . 

وهذان البلدان هما عاصمتا السهل الفسبح ا محصور بن سلسلة جبال وادى 
الرملة ( جواداراما) من الجنوب وسلسلة الجبال الكنتيرية ( كورد ير 
كانتابريكا) من الثمال : وهو سبل فسيح يضم معظم إقلم قتشئتالة القدعة 
الذى ذكرناه . 

منذ أن غادرنا بلد الوليد ونحن شمال نر داويره . المسافة من مدريد إلى 
ليون ٠١‏ كيلو مثر » ومن قرطبة إلى هنا 704 . لد عبرنا الحضبة الوسطى 
كلها مجبالها الى لا تنتبى . الأرض من حولك سبل منبسط متموج كأنه مياه 
بحر » ولككن ارتفاع هذا السبل عن سطح البحر ينراوح بين 1٠٠٠١‏ و900١‏ 
مدر . هذه أعلى سبول ف أوروبا كلها . الأنبار ومجارى المياه كثيرة . 

نحن نعبرها الآن دون أن نحس بفضل القناطر الحديثة » ولكن جيوش 
العرب كانت تقطعها على القدم أو على الحيل والبغال » وكلا وصلرا مرا 
أو مجرى ماء كان لا بد أن يبحثوا عن مخاضة » أى مكان ضحل من مجرى 
الهر لتعير الدواب خوضاً فى الماء . عند هذه الخاضات كان الأعداء ينتظرون 
دائا »كانوا يستئرون بأشجار الغابات لينقضوا إذا سنحت فرصة .كانت 
هناك دائماً فى جيوش المسلمين فرق متخصصة فى فتح الطرق وتوسيع 
مهارم الجبال بالمعاول . 

فكر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ‏ لكى يتحاشى ذلك الطريق 
الوعر - فى أن مخرج الجيش كله على مراكب الأسطول من لشبونة » ويبحر 
شمالا ثم شرفاً حى يرسو عند تميخون . وجرب ذلك مرة » ولكن العواصف 
ووعورة السواحل حطمت الأسطول قبل وصوله . 

لكى يسيطر العرب على هذه النواحى كان لا بد أن تكون عاصمهم 
طليطلة » أما قرطبة فبعيدة جداً . لكى يقطع الجيش الغازى نحو ١٠م‏ كيلو 
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مر كان لا بد له من شبرين ونصف شهر على الأقل . كانوا ينبضون للغزو 
من أوائل مايو فلا يصلون إلى نواحى ليون إلا فى منتصف يوليو . كانوا 
حسبون حساب العودة أيضاً » لأنهم إذا تأخروا إلى أواخر سبتمير سقطت 
الثلوج وانسدت ارم الجبال وأصبحت العودة شقاء عظها . 

لهذا كان لا بد أن يشرعوا فى العودة من منتصف أغسطس » أى أن 
تامهم فى هذه النواحى كان لا بمكن أن يزيد عن شهر . وماذا بمكن أن 
يصنعوا فى شهر ؟ 

ضربات سريعة هنا وهناك . 

وكان الأهالى يعرفون ذلك : فكانوا بزر عون شع رهم مبكراً ) 
ومحصدونه قبل منتصف يوليو ٠‏ ويرتفعون عاشيتهم ومحاصيلهم إلى أعالى 
الجبال حيث لا يدركهم أحد 

لم يكن العرب ليجدوا ى المدن إلا حاميات تمتصم بالخصون ومعها «ؤونة 
الشبر والشهرين » والوقت لا يتسع الحصارها » ثم يعود الجيش أدراجه فى 
خط طويل يسير على مهل » الطليعة تسبق البيش يحوالى كيلو مثر » والساقة 
أى موكخرة الجيش » وفبا المان وأدوات الحرب -- تتأخير عن ااقلب 
كيلو مرا آخر . 1 

لبس أسبل من الانقضاض على أجزاء الجيش المتفرقة المتباعدة . كان 
الأعداء مجمون ى قطع صغيرة من اليل تضرب وتفر مسرعة إلى الغا . 
هذا ما نسميه نحن مرب العصابات . الإسبان والروس هم الذين ابدكروا هذا 
الأسلوب من الحرب؛ اسمه في اللغات كلها إسباني: «جبريلا وتُسطق 
جِرّيأ» (الحرب الصغيرة). . 

فى أيام الفتح الأولى خلف العرب حاميات وجاعات مستوطنة ى هذه 
النواحى كلها » ؛ إلى الآن بوجد حبى فى أة قصى الشمال والشهال الغرلى قرى 
تحمل أمياء عربية .. بعد أن عادتث الكوش شعرتث الماعات الإسلامية هناك 
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أنها منقطعة عن أخواتما تماماً . كان لابد أن تعتمد على نفسها إذا أرادت 
أن تعيش ء فإن الموت يطرق بأسرع مما تأقى النجدات . 

هذه الهاعات انسحب الكثير منها قبل قيام الإمارة القرطبية سنة 
ل حهنا » البائى منها كان لا بد أن مختلط بالناس هناك وبحجد وسيلة 
للعيش معهم » والكثرة تذيب القلة فى كيانها . ظلت هذه الجاعات مسلمة » 
ولكنها تكلمت الإسبانية واندرجت ف الغار . حدث مثل هذا أيضأ فى الطرف 
الشرق الأقصى لمملكة الإسلام : على أوائل أيام الإسلام كانت الجماعات 
العربية الى استقرت فى أقصى شرق فارس عربية اللسان ؛ على أيام المعتصم 
كانت تكلم الفارسية والتركية . 


أهمينها انار ذية :قن كائنت أول نيلد كبو أله مارك تريس ووز يام 
عندما اجتمعت قواه وتدييدوا وعيروا هذه الجبال منهزين فرصة السحاب 


الكثيرين من المسلمين من هذه النواحى قبيل قيام الإمارة القرطبية على يد 
عبد الرحمن الداخل سنة 705 . 

وبعد أن تغادر ليون تلمس بنفسك الصعوية الى تحملها الفادون العرب 
فى اجتياز هذه النواحى . وصل موسى بن نصير وطارق بن زياد معأ إلى 
ترف لحري سوال 3 ارسي 46 يليو 0ك :ليس للمدية ذكر فى أخبار 
الفتوح » لأن الأهمية كانت إذ ذاك لبلد آلحر إلى غربه أسمه شير ف 
(أستورجا) . ولا بد أن ليون كانت قائمة : لأن تارمخها واسمها يرجعان 
إلى أيام الرومان » ولكن يبدو أنهالم تكن إذ ذاك إلا معسكراً قدعآ مهجورا . 
ومن أشترقة انجه موسى بن نصير وحده شمالا بغرب فاخترق الممر المعروف 
اليوم تممر بخارس حى وصل إلى أبيط ( أوفتبيدو) : 
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وهذا الممر هو أطول ممرات الحبال فى إسبانيا وأعسرها على العبور » 
ولا زالت السيارات إلى البوم تعافى من مسلكه الضيق وارتفاعه » فإمها لا بد 
أن تصعد إلى ارتفاع 4 مثراً ثم تنحدر مرة أخرى لتفضى إلى السبل 
الغمال ء ولا مخف من متاعب هذا العبور إلا جال مناظر الطبيعة الى تمر 
ها » فهذه كلها جبال خضراء تغطها الحشائش والأشجار من كل صنف» 
وعلى سفوح الجحبال وببن الأشجار ترى القرى الصغيرة كأنها معلقة ببن 
الأشجار . 


وف اتحدارك من الجبل نخارجا من الممر تمر ممدينة ما أظن أنلك شهدت 
مثلها فى تجوالك داخل إسبانيا وخارجها » هى مدينة مبيرس . تقوم على 
شريط ضيق على جانى الممر : صف أو صفان من البيوت من كل ناحية 
على امتداد بضعة كيلومئرات » وعندما يضيق الممر حى يتعدم الشريط 
الأرضى تتوقف المدينة» ثم تعود إلى الاتصال من -جديد بعد أن تظن أنك قد 
خلفها وراءك . وبعد منعرج بن الجبال تعبر قنطرة لتجد المديئة قد انتقلت 
بجملها من اليسار إلى امن ء ويتسع ها الخال قليلا فيتسع عرضها » م نضيق 
مرة أخرى ولا تعود إلا صفاً من البيوت . 

وعلى طول هذه المدينة الغريبة ترى أكوام الفم كأنبا التلال » وترى 
السيارات الضخمة غادية رائحة » لأن هذه المنطقة من أغبى نواحى إسبانيا 
بالفحم » ومناجمه هى الى أنشأت مدينة ميرس » وهى التى نمبضت بأبيط 
( أوثبيدو) - الى تلقاها عندما تفرغ من الجبال ‏ من قرية صغيرة إلى 
مدينة صناعية كرى . 

وف أوفييدو تشعر وكأنك انتقلت إلى بلد آآحر : تنتبى الأراضى الحدباء 
والوعور والجبال وتفضى إلى سهل منفسح كله خضرة وأشجار » ولا يكاد 
المطر يتوقف فيه . هنا مهد إسبانيا النصرائية » فإن الفائح العرنى يعد أن اخترق 
هذه الجبال واحتل أوقييدو اتيجه إلى أقصى المدن التى كانت قائمة هناك » 
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وهى مدينة خيخون » وهتاك خلف حامية عسكرية أقام علها قائداً وعاد 
أدراجه . 

وقد كان فى هذه الحامية كفاية لو أن حوادث التاريخ تجرى على ما يقدر 
الناس ٠‏ فإن هذه الناحية بدت للعرب إِذ ذاك وكاجا حر الدنيا » وخاصة 
بعد العناء الذى تحملوه فى الوصول إلما . 

وقد كان العرب يعلمون أن فلولا من القوط وأهل البلاد قد اعتصموا 
د لس عد ا ا 
خوفاً » حى قدروهم بثلاثين رجلا وأمرأة »مم إن خوف هؤلاء من العرب دفعهم 
إلى الإيغال ى ,اشرب مب » فأبعدوا ى فى التراجع ناحية الشرق حتى وصلوا 
إلى جبال عالية كلها مضايق وماق ومغارات » وهى الجبال المعروفة باسم 
قمم أوروبا ( بيكوس دى أويرويا) وهى مجموعة من المرتفعات العالية تطل 
علمها ثلاث قم عالية ترتفع ناهضة فى الجو كأنها روس أبراج . 

فى هذا الركن القصى اطمأنوا » وتجمعوا حول بلدة صغيرة تعرف باسم 
كتتشجاس دى أوئيس جعلوها عاصمة مء فإذا تقدم العرب نحوهم أسرعوا 
إلى الجبال فلم يدركهم أحد . وتقعم كنجاس على 56 كيلو متراً شرق 
أوفييدو » وهى اليوم بلد سياحى صغير يذكرك ببلاد ألمانيا وسويسرا » 
والطريق إليه جميل تقطعه السيارة فى رفق » ولكنه كان خلال النصف 
الأول من القرن الثامن الميلادى مغطى بغابات وأحراش »ء لم يكن الناس 
يقطعونه إلا على خوف و عشقة . 

وابتداء من كنجاس دى أونيس تبدأ منطقة الجبال الى حدثناك عنها » 
فتمر فى طرق جبلية كثيرة المنعرجات حى تذهى إلى نقطة التقماء جبال قمم 
أوروبا » فتجد نفسك وكأنك داخل حصن » فالجبال تحيط بك من كل 
جانب كأنها أسوار ؛ وقم أوروبا الثلاث تطل عليك كأنها أبراج . 

وق حضن هذه الحبال تجد منفسحاً صغيراً كأنه ركن منعزل فى روضة 
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يائعة » فالخضرة على ينك وشمالك » والأشجار قائمة زاهرة فى حيمًا نظرت»؛ 
والماء ينتحدر من الجبال فى شلالات صغيرة » وعشرات من الناس رجالا 
ونساء” يسيرون فى اتجاه الجبل فى خشوع وهيبة ‏ شأن المقبل على حرم مقدس ع 
وترفع بصرك إلى حيث نتجه أنظارهم فترى مغارة واسعة المدخل قد أنشأوا 
فها كنيسة معلقة على الجبل . . 

تلك هى كنيسة كوفادونجا » قدس من أقداس إسبانيا ومزار من أجل 
مزاراتها » وهؤلاء الذين يسبرون نحوها حجاج أقبلوا من بعيد للزيارة أو 
للوفاء بنذور ء ومن ثم فإن الكثيرين منهم يقبلون من كنجاس سائرين على 
أقدامهم حفاة » فإذا وقعت أبصارهم على الكنيسة ركع بعضهم وسار على 
ركبتيه وفاء بنذره حتى يصل إلى السلم المؤدى إلى الكنيسة . 

وتصعد السلم فإذا أنت فى مدخل المغارة الواسع » وقد أقاموا مصلى 
صغيراً فى الفسحة الصغيرة الى يفضى إلا الصاعد » ثم تمر بفجوة فى الصخر 
أقاموا فها ضرعا لأول أمرائهم « بلايو؛- والعرب يسمونه بلاى ‏ فإذا 
انيت من الممر وجدت فسححة أخرى أقاموا فى ركلها مذعاً للصلاة ومدوا 
المقاعد للمصلين » وإلى يسار المذبح بنوا دويرة صغيرة لسكى القس الموكل 
لين المضلين ٠‏ وق أقضن المنء فيا بئّن مق المغار 8 + أنشاوا ديرا صغر] 
(إرميتنا) حفروا الصخر لكى يستوفوه عقا . وخلف ذلك كله » فى قاع 
الغار » جدول مجرى ماه 5 ينحدر من شلال صغر إلى بركة عند قاعدة 
الجبل . 

هذه المغارة والموضع الحيط مها يسميان كوقادونجا . وهو اسم مركب 
من لفظن : كوفا ‏ أو كويقًا ‏ أى مغارة » وأونجا وهو اسم الموضع فى 
القدم . وسر قداسة مغارة أونما هذه أسطورة قديمة تقول إن اللواعة النصرائية 
الى اعتصمتث فى تلك الناحية جهدت فى أن تحافظ على استقلالما ورد الحامية 
العربية عن دخعول أراضها » فليا أراد أحد قواد هذه الحخامية ‏ تسميه المراجع 
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النصرانية ألكتامًا ( والغالب أنه تحريف لعلقمة 6 اقتحام تلكالناحية تصدى 
له زعم الجاعة النصرانية : ويسمى بلاى عفهز مه عند هذه المغارة . 

ولم مبزمه - زعموا - إلا معجزة إذ أن السيدة العذراء ظهرت من 
الغار وجعلت ترد سهام العرب علهم :فهلك معظمهم » وأما الباقون فأسرعوا 
يدورون حول الصخرة . فلا صاروا فى الناحية الأخرى » عند قرية تسمى 
لبيانا : ظهرت العذراء مرة أخرى وأهالت علمهم الصخر فهلكوا. . 

وتلك هى معركة كوقادونجو الى تعتر فى كتب التاريخ الإسبانى بدعاً 
لا يسمى نحركة إعادة الفتح ( الريكونكيستا) أى استرداد أراضى شبه 
الجزيرة هن العرب . ويذهيون إلى أن الموقعة كانت سئة ٠هلا‏ أو ١هلا‏ 
ميلادية ( ١"‏ هجرية ) . وبعدها تقدم بلاى فأخرج العرب من خيخون 
وردهم إلى ما وراء الحبال » وحصن الناحية » وجعلها إمارة حمل اسم 
الإقلم ؛ أى إمارة أشتتريس ( أستورياس ) الى أصبحت مملكة فيا بعد . 

ثم خلفه ابنه « فافلة» ؛ حبّى إذا كانت أنام أميرها ألفونسو الأول 
استطاع أن يستولى على ليون ويتخذ لقب الملك و ممد حدود مملكة أشتر يس 
إلى الأراضى الواقعة بين مرى المثيمو والدويره . 


وقد ذكر مور نحو نأ العرب « يلاى ) وقيامه عل العرب 4 ولكنهم 
لم يذكروا له نصراً علوم : وإنما قالوا إنه أول من مبض بأمر نصارى 
أشتريس وثبت قواعد دولمم وأنشأ ملكهم » وهذه حقيفة مقررة فى كتب 
التاريخ جميعاً . ونسب إليه العرب صخرة كوفادونجا » فسموها صخرة بلاى. 

وأنت إذا وقفت عند قاعدة الصخرة وتأملت المغارة وما حولها تبينت أنه 
ليس من الضرورى أن تككون قد وقعت هناك موقعة أصلا » لأن الحو 
هناك خليق بأن يبعث الحيال وينشىء الأساطر . ولا يد أنه كان هناك قتال 
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كوقادو نا وجرت مها ألسنة الناس » وأثبئها مارخو تلك المملكة على أمها 
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تاريخ . وق تلك العصور ‏ بل وإل أيامنا هذه . لا زال الحد الفاصل 
بن الأسطورة والتاريخ غير واضح » ولا مخفى أن لفظ « أسطورة » العربى 
إنما هو معرب عن لفظ إستوريا اليونانى » وأصل معناه الحكاية أو القصة » 
ثم أصبح معناه التاريخ . . . 

وليس فى الدنيا هيئة كالكنيسة الكاثوليكية « تتُخترج » الأماكن وتنسقها 
حى تبدو وكأنها لوحات . فها من موضع فى بلاد الكاثوليكية يصلح لإنشاء 
كنيسة أو مصلى أو لنصب صليب إلا عرف الأحبار كيف ببندسون 
ما ينشثون على نحو يتفق تماما مع البيئة الحيطة به والغرض المقصود منه . 

وقد رأيت ما صنعوا من هذه المغارة » وبعد قليل سترى ما صنعوا 
بأسطورة شنت ياقب وما أنشأوا هناك من كنيسة هائلة تيجتذب قلوب الكاثوليك 
اجتذاباً » وسترى أيضا » عندما ننتقل إلى الرتغال » كيف انتفعوا بأسطورة 
؛ عذراء فاطمة » وأنشأوا فى قرينها محجآ عجيب الهندسة والتنسيق . وهم من 
هذه المنشآت أمثلة بعد أمثلة فى نواحى أوروبا كلها » ولست محاجة إلى 
الإشازة إل عندبية: عسي القدسسن ربطرين وساحة الأعدة أنامها فى روج 
أو كنيسة القديس مرقس وساحتها فى البندقية » وروائع الكنائس فى فلورئساء 
.وغير ذلك كثير .. ش 

ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية تدرك ما للمظاهر والشكليات من أثر فى 
النفوس » ومن ثم فإن رجالا لا ينشئون كنائس ومصليات وإنما « يُخرجون » 
مناظر وأشكالا ؛ ويستعملون كل عناصر الإخراج الفى من عمارة وألوان 
وأشكال وملابس ذات ألوان وموسيقى وأنغام وطقوس مرسومة بإتةان 
صادرة عن تفكير وتصور وخيال بعيد المطارح ؛ ورمما كان ذلك ضرورة 
من ضروراتما » فإن أساس العقيدة فها الإمان بالمعجزات والحوارق والأسرار 
( ميستيريوس ) » وهذه كلها فى حاجة إلى تجسم ونجسيد حتى تقرب من 
انفوس والأرواح . 
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وهذه الناحية كلها تسمى أَشمْريس أو أسعور امن © وعن 'تنديرية واشعة 
عاصمتها أوفّييدو » وإلى شرقها تقوم مديرية سنتاندر وعاصمها حمل نفس 
الاسم » وإلى الشرق من ستتاندر يقع إقلم الباسلك أو الباسكو » والعرب 
فونه البتشلكو نس » ويم حالياً ثلاث مديريات : بشكاية وقاعدتها بلباوء 
وجو يبوتكوا وقاعدها سان سباستيان » وألبه' وقاعدها قيتوريا » وتسمى 
الولايات الثلاث بإقلم الفاسك و نجاداس ؛ وهو بمتد إلى فرنسا وراء حدود 
إسبانيا شمالى جبال البكرت فيا يعرف بإقلم الباسئك الفرنسى . 


وأنت تشعر تى هذه المديريات كلها كأنك فى سويسرا أو ألمانيا : مناظر 
الطبيعة والحضرة ووفرة المياه والأنمار وأشكال القرى وطرز البيوت وعمارة 
الكنائس » كل ذلك يبدو لك وكأنه امتداد لأوروبا عبر جبال الرت ثم على 
طول ساحل كنتيرية حبى تصل إلى جليقية ى أقصى الغرب . 


والسبب فى ذلك - علاوة على تشابه الظروف الطبيعية ‏ أن هذه الناحية 
الشهالية من إسبانيا تحصرها من الحنوب جبال كنتيرية وتكاد تعزلها عن بقية 
شبه الجزيرة » ثم تتصلها ممرات جبال البترت يجنوب أوروبا . 


وخلال عصور سيطرة الإسلام على بقية شبه الجزيرة تلفتت هذه النواحى 
إلى بلاد النصرانية تقتبس منها مظاهر حضارتها وقوام عمراتها » وبيما كان 
بقية شبه الجزيرة ‏ عدا إقلم برشلونة - يولى وجهه شطر الشرق العرى 
ويدخل فى نطاقه الحضارى ؛ انجهت هذه النواحى شطر أوروبا ودخلت 
فى نطاقها الحضارى » فكأن الجبال الكنتيرية فاصل حضارى وجغراق فى 
آن واحد . ّْ 


أضئ إلى ذلك أن الناحية كلها تكاد تكون أغنى نواحى شبه الجزيرة » 
فالأرض خصبة وافرة الزروع » والأمطار غزيرة على مدار العام » وأشجار 
الأخشاب لا تلو مها موضع . وهذه الجبال غنية بالفحم ؛ وقد رأيت بعضها 
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عند مبيرس » والكثر منها حول سنتاندر وبلباو » وهناك أيضاً مناجم 
الحديد شقالى خيخو ن عند بلدة أبلس . والفحم والحديد إذا اجتمعا فى 
مو ضع كهذا نشأت الصناعة ونبت معها الرخاء والتقدم » ومن هنا فإننا 
نجد هذه المناطق أعظم مناطق الصناعة الإسبانية » رالعام تمتك على مرى 
البصر من سان سباستيان إلى حدود إقلم جليقية فى أقصى الغرب . و؛ 
أبلس » شمالى خيخون : أقام الإسبان أعظم مصاهر الخديد 0 
ومصانعهما » وهى مصانع جديرة بالزيارة . 

وكل ما تراه فى هذه المدن جميعاً يم عن تقدم بعيد ورخاء وارف : مدن 
ذات مبان سامقة شاهقة » وقرى عامرة تتحدث بيوتا بالحير والنعمة » وطرق 
كشرة متقنة التعخطيط والتنسيق » وسكك حديدية تجرى فى السهل حيناً وعلى 
قناط اتروع القسن' يغلوها بحيي] اخ ...ع الدراتك الى تمدن اهناك اشخية 
غزيرة المادة مثل صحف أى بلد أورونى غى و1 نه لما يستوقف نظرك أنك 
نخرج من بلد كأنه قرية صغيرة هو ليون » تصدر فيه جريدة صغيرة إقليمية 
الميئة والمادة هى « إل" د'يارْيود ليون ) فلا تعير مر ببخارس حتى تجد 
نفسك فى أوفييدو فى بلد صناعى حديث كأنه فى أمانيا أو سويسراء تصدر 
فيدجربدة ضخمة من عشرين ورقةهى « رِخون )» تحمل إليلك أخبار الدنيا 
ومادة ثقافية غزيرة . 

ويسابرك هذا الجو المشرق ف اتجاهك إلى الغرب فى إقلم جلي 
( جاليثيا ) » وهو الركن الشهالى من شبه الجزيرة » وهو يضم أريع 5 
تحمل كل مها اسم عاصمبا » وهى : لوجو ( يسمبها العرب لك  )‏ وكورونيا 
( يسما ارب كرت » وأورينسى ويونتقيدرا ٠‏ وليس الما امهان 
فى جغرافيئنا العربية . 

وهى فى مجموعها ولايات بحرية شواطتها كشرة الفمُرض والحلجان العميقة 
الى تشبه فيوردات الأرويج ٠‏ وأهلها يعيشون على الزراعة وتربية الماشية 


حون 


وصيد السمك وبناء السفن . وأكير دورصناعة السفن هناك فى بلدة الفرول 
إلى شمال كورونياء وهي مسقط رأس الخثراليسيمو (أي القائد الأعلى) فرانثيسكو 
فرانكو باهاموندٍ قائد الثورة على الشيوعية في اسبانيا فيم| بين سني 14108 و1171 
وهو دون شك من أكبر بناة اسبانيا في العصور الحديثة» ولهذا فهي تسمى 
اليوم فيرٌول دل كاودِيو (فيرول الزعيم), وكان أبوه ضابطاً بحرياً. 

وتستوقف نظرك هناك كثرة الأنهار ومجاري المياه والأهار هناك على 
صغرها ‏ ليست وديان حجارة أو رمل كا في وسط إسبانيا وجنومها وإنما هي 
أنهار متدفقة بالماء والخير. ومدينة كورونيا عاصمة مديرية كورونيا نموذج 
لبلاد جليقية كلهاء فهي قائمة على رأس ممتد في البحر والماء يحيط بها من 
ذلات جهاتء مشر نظرك تفنها واجهات البيتوك المنطلة عل الجر 
وخلجانه تبدو لك من بعيد وكأنها رخام أبيض 

وإلى جنوبي مديرية كورونيا تقع مديرية فيجو وعدن جدرد 
البرتغال» والفاصل بين إسبانيا والبرتغال هناك مجرى هر اليو والمدخحل إلى 
البرتغال من هناك عند مدينة وم وهي مشهورة في تاريخنا باسم راهب 
كوا صغيرة عن تاريخ إسبانيا على أيامنا سماها «تاريخ العام» هو 
لوقا التودي» طالما أضعنا الوقت في تحقيق دعاواة . وبعد وى بقليل تعبر 
قنطرة حديدية جميلة» في وسطها تماماً تقرأ لافتة صغيرة تنبهك إلى أنك 
تنتقل عندها من إسبانيا إلى البرتغال. 

بيد أن أشهر بلاد جليقية في الدنيا همي سنتياجو دي كومبوستيلا في 
مديرية كورونيا . ش 

تناقل أهل هذه الناحية من قديم الزمن أسطورة تقول إن يعقوب 
الحواري كان جوّالاً مبشراً بالمسيحية لا يكل عن المسير: كان قد نذر لله أن 
يسير في تجواله | إلى أقصى المعمور. فيقال إنه دخل إسبانيا قادماً من غالة ‏ 
وهي فرنسا ‏ وسار حتى بلغ ساحل المحيط. وهناك مات ودفن في موضع لم 
رفم 


وهناك من يقول إن هدرود ملك الهود قتله ى فاسطين » » فحمل تلاميذه 
جئته وعيروا البحر » وتقاذفت الرياح سفيتهم حبى خرجت مما إلى الخيط » 
2 اتحرفت ما حتى استقرت عند شاطئ جليقية عند كردّة ( كورونيا ) 
وهناك دفن ف موضع قريب منها . وق سنة عار رح الجار اسن د 
نما ظهر له : فى السهاء وأن هاتفاً هتف به فى نومه أن قر يعقوب عند موقع 
هذا النجم على الأرض » فحفر فعثرعلى رفات الشهيد » فاحتفل الناس بذلك 
احتفالا. عظها » وسمى الموضع مرج النجم ( كامهيو سُنيلى ) وأنشأوا كنيسة 
قامت حولا مدينة » وتلك هى شنت ياقكّب ( سننياجو ) دكامبوستيلا أو 
كوميوستيلا » قدس من الأقداس المعروفة ى عا المسبحية . 

إلى قدر يعقوب فى شّنت ياقّب وإلى كنيسته مها أخذ الناس طريق اليج 
من شبّى نواحى المسيحية » ومن .جنوب فَرّنسا بصفة خاصة » ونشأ طريق 
حجج لم يلبث أن أصبح طريق تجارة وحضارة . وهو عر من ممرات البثرت 
( المرانس ) الغربية إلى بلدة جاقة ( اليوم : خاكا) » ويسر عاذياً شاطئ 
بسكايه حى يصل إل سنتياجو ؛ وكان على طول العصور الوسطى من أعمر 
الطررق بالمسا 

هذه الناحية القاصية كانت فى الواقع من أكثر النواحى صلة بأوروبا 
وعالم المسيحية » ذلك يفسر لنا اتجاه أهلها إلى أوروبا والغرب » واعتبارهما 
أقرب إلهم من قرطبة وعالم الإسلام الأندلسى 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحرب الدائمة ينهم وبين المسلمين أبقظت 
إحساسهم الدبى باستمرار » وزادتهم تعلقاً بالمسيحية وغرب أوروبا » 
اكتملت لنا الأسباب الى مضت 3 أشتريس وبعثت فها الحياة » 
وجعنها أكثر من ركن ميق فى شبه الجزيرة نوك أبام أخد أمراء أشريس 
المسمى أزدنيو الأول بلغت من القوة والاستقرار ما مكن لها من 
الإاشان التلكة واقنانها قاعيية ا" وتلقب. اردثير نيه الاق ركد 
سميت المملكة أولا مملكة أشتريس وجليقينّة وليون » ثم مملكة ليون فحسب . 
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ذلك هو تاريخ نشوء هذه المملكة » الى استطاعت بعد تطورات كشرة 
أن تتوسع حبى تستولى على قشتالة القدكة فسميت مملكة قشتالة وليون » ثم 
جملكة قشتالة فقط » ثم أتحدت مع مملكة أرغون » ثم وحدت أجزاء شبه 
الجزيرة كلها عدا الرتغال ‏ بعد حرب طويلة مع بجبراما ومع المسلمين . 

وها أنت الآن فى هذه المنطقة الحافلة بالتاريخ وعِبّره. إمبا الآن منطقة عامرة 
بالمدن القدمة اسماً الحديثة شكلا . فقد تجددت كلها ونفضت عن نفسها غبار 
التاريخ » فلم تبق من معام الماضى إلا الكنائس والآثار ومواضع الذكريات ؛ 
وأنك أن عددهيا لاس الا العريت قبا م. نقد زالك وازيليت © وسواء 
أعنة ىق لوث أو اععرقة أن دك" أو خيخون أو ستتياجو » فأنت ى 
بلاد أوروبية زاهرة . 

وى طريق العودة إلى بيط ( أوفييدو ) تستوقف نظرك خضرة المراعى 
والمروج وكثرة الأشجار . هنا تشعر أن هذه المنطقة ليست ماحلة كما تزعم 
النصوص » وأنها فى الواقع سجنة وارفة الظلال . فإذا وصلنا إلى البلد وجدناه 
بلدا حديثاً باسما تزينه الحدائق والأشجار » وهو ككل بلاد هذه 
الناحية ‏ كششر الكنائس والمزارات » وكاتدرائيته عظيمة ضخمة من الطراز 
القوطى التأخر » فقد بنيت فى القرن الرابع عشر . وإلى شمال أوفييدو على 
ساحل البحر جد أكير وأحدث مصانع الحديد ومصاهره ى إسبائيا : 
مصانع أبلس . 

ومن أببط نتجه غرباً حتى نصل إلى لوجو ( لَك" ) قاعدة مديرية غنية) 
ومنها إلى شنت ياقّب (سانتياجو ) فى مديرية كورويا » وقد حدثناك عن 
قداسة كنيسها ومقامها . لم يصل إلى هذا الركن من الفانحين المسلمين إلا 
المنصور بن ألى عامر اوصل إلما ف عزوته المشهورة فى كنبا اننم غراة 
شنت ياقب فى جادى الثانية 1م" / يوليه 4817 واقتحمها وهدم أسوارها » 
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ووصل إلى قبر الحوارى »فلم مجد إلا راهب جائيً يصلى » فسأله لماذالم بفر 
مع الفارين » فقال : أونس ياقب ! فرق له الفاتح الكببر وتركه وأمر ربجاله 
بألا يتعرضوا له » وأخذ أبواب الكنيسة وحملها معه إلى قرطبة حيث جعلها 
أبواباً للزيادة التى أضافها إلى مسجدها الجامع . 

0 اليك الاي 
لفرناندو و راسد امع يرا 2( درا الات فجعلوا منه فندقا 
سياحياً لا يئزل به أحد إلا تحدث عنه . 

وكنائس شنت ياقب كششرة متنوعة الطراز » وأعظمها الكاتدرائية. وهى 
صرح هائل يعتر من أضحم الكنائس المسيحية فى الدنيا » وهى من طراز 
الهضة ذات برجين عظيمين » بيهما المدخل وهو فى ذاته عال كأله برج 
ثالث » وق سرداب نحت الكنيسة نجد قر شنت ياقب . 

وف طريق العودة جنوياً نقف قيلا عند بنتشيدارا » وهى ميناء كبير » 
م لحرا فنمر بأورتسى » 0١‏ ومن هنا بمكن 
أن تأخذ الطريق | لى الرتغال » ولكننا نفضل أن نتجه شرقاً مجنوب حنى 
دوعلل تادورا اوس هين مشهور فى النصوص العر بية باسم ا 
ا ويلا حى اه 
الخراب لكرة ة ما خخر به هكلاء وأوائك » وآخخر هن غزاه دن المسلمين 
المنصور بن أى عامر » فقد استولى عليه سئة ١لا‏ | 94١‏ . وسمورة على 
0 دويره ؛وتبعد عن حدود الير تغال بسئة وسدن كاوعاراء 
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البوتخال :كاتمّة الطجّاف 


الرتغال من أصغر بلاد أوروبا » ولكن أهلها من أعنف الأوروبين 
وأشدهم فرازة ؤقلرة هن ركوب الج , وجلالة القررة العافسن .عقين + 
عندما قبس الأوروبيون صناعة البارود من الصين وصنعوا أسلحته » كان 
الرتغاليون » وهذا السلاح الرهيب بأيديهم ‏ بلاء" مسلط على ما وصلوا إليه 
من بلاد إفريقية وآسيا » ما نزلوا موضعاً إلاعشفوا بأهله و بوهم وأحرقوا 
مدمهم » وخاصة إذا كان هذا البلد إسلامياً : 

وتاريخ الحرب بين اللرتغال والمغرب تاريخ طويل حافل بالمامى » 
وم يوقف أذاهم عنه ويقطع رجلهم منه إلا هز هم الساحقة ى موقعة وادى 
المخازن على مقربة من العرايش فى شمال المغرب فى 4 أغسطس 161/8 » فقد 
قتل مهم فى هذه المعركة 8٠٠١‏ رجل من بيهم متلكهم سباستيان . نعم بقيت 
و ابضبعة مراكز على شاطئْ المغرب » ولكن تخطرهي على هذا القطر العربى 
تلاثى من ذلك الحين . 

وقد انيات: البريطال عل لام السلين »+ كان ناجل الأري من بيه 
الجزيرة يسمى عند الرومان لُوزيتانيا ( لشدانية فى النصوص العربية ) وقد 
استولى عليه المسلمون أول أيام الفتح ال لالت 
ايه غنيك العريك. اررق فو وى . ثم خرج ما يلى بر الداويره شمالا من أيدمهم 
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خلال السئوات الى تلت الفتح كا ذكرنا » ولكن المسلمين ثبتوا هناك عند 
جر دويره . وقد قسموا ما يعرف بابرتغال إل كور ( مديريات )هى » من 
الثهالإلى الجنوب : قلّمْرِيَة (كوعبثرا ) وشتترين ( سانتارم ) والأشبونة 
( لشبوا ) وباجة ( بيجا ) وأكافونبة فى أقصى الجنوب . وكانت عناية 
الأمراء والخلفاء عظيمة بالأشبونة وميئائها ودار الصناعة مها » فقد كانت 
مركز الأسطول العرلى الذى حمى سواحلهم الغربية . 

وقد ضعف الحكم الإسلاى فى هله النواحى عقب زوال الخلافة القرطبية 
وكام ملوك الطوائف » وكانت هذه الناحية الغربية من أضعف جبات 
الأندلس الإسلاى نظراً لآن الإمارتتن الأندلسيتين الاتن قامتا هناك وهما 
بطليؤس وإشيلية ‏ صرفتا 000 فى الحرب بن بعضهما البعض بدلا سن 
جمع الكلمة الحرب العدو المشترك , وكانت النتيجة أن زنحف العدو جئوباً حتى 
وصل إل نهر تاجه ؛ وهدد بلاداً إسلامية كبرى مثل شت يرو الأشبوة 
ككس اونصوة نا أب لحمنعل بن بسام شري( وهو من الير تغال ) 

فى كتابه « الذنخيرة فى مماسن أهل الجزيرة » أحوال هذه الناحية ى هذه 
الفئرة ( النصيف الثانى من القرن الحامس المجرى / الحادى عشر اميلادى ) 
أصدق تصوير 

ولولا أن المرابططن تداركوا الأمر بعبورم إلى الأندلس والتصدى 
ركيد النص اقل لقنا عيكا مله 0 ا و 
تاشفين هذا الرحف بانتصاره فق معركة الزلااقة قرب بطليوس عند حدود 
الرتغال سلة 59/8 / ٠١85‏ . وكالث اك عناية خاصة ذا الجناح 
الغرنى للأندلس » وقد قضى خليفهم الثانى أبو يعقوب يوسف وابنه وخليفته 
أبو يوسف يعقوب المنصور شير سى حياتهم ماولن إنقاذ غرب الأندلس » 
وبعد أيام يعقوب المنصور بدأت قواعد الغرب تسقط ق شبه تصفية سريعة 
ابتداء من سنة ١717١‏ . 

وقد نشأت الرتغال ولابة تابعة لمملكة ليون وقشثالة ف النواحى الشهمالية 
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الغربية ابى استتغلبت من زمن مبكر » وكانت تلك النواحى تعرف باسم 
, تتبراى يورتوكاليس » نسبة إلى ميناء بورتوس كلى المعروف اليوم باسم 
'ابورتو » وكات هذا الاعم طن عل عار الواقعة ببن مبرى المشيو ودويره 
( يسمى فى الرتغال : دورو ) » ثم اختصرالاسم إلى إورتوكال أو بورتوجال. 
وامتد الاسم حبى شمل المنطقة الواقعة بن “برى دورو وتاجه » ثم من تاجدإلى 
البحر الأبيض تبعاً لسير الحرب بن المسلمين والتصارى ف إسبانيا . 

كانت اللرتغال من أول القرن العاشر الميلادى كونئية” وراثية تابعة 
لمملكة ليون . ومن أوائل القرن الثانى عشر طمح أكناد الرتغال إلى الاستقلال 
0 » وتولى ذلك منهم ألفونسو إنريكى المعروف فى نصوصنا العربية 

سم ابن الريق ( وهو تحريف لابن إنريكى ) فقد انتصر على الإسبان وردهم 
عن 53 » وأخذيتقدم إلى الجنوب موسعاً رقعة بلاده على حساب المسلمين . 
وق سنة ١١14٠‏ نأدى بنفسه ملكا » واعترف له ملك ليون وقشتالة عدا 
الاستقلال سنة ١١157‏ . ومن ذلك الحين » ونخلال حروب طويلة مع 
الإسبان والمسلمين » استمرت الرتغال فى طريقها وحافظت على 0 
الحالية تقريباً » رغم نجاح إسبانيا فى القضاء على استقلالها وضمها إلى أراضها 
أكثر من مرة . 

وقد محسب الإنسان أن المرتغال لم تكن إسلامية بالقدر الذئ كانت به 
إسبانيا » وذلك بسبب قلة الآثار الممارية الى نجدها هناك . واللقيقة أن 
المسلمين ظلوا فى جنوب اليرتغال حى أواخر القرن الثالث عشر » ولكن 
الرتغاليين » ٠‏ بعنفهم المعروف » كانوا لا يستولون على بلد إلا محوا آثار 
المسلمين منه محواً . بيد أن زائر المرتغال اليوم يرى من آثار الفترة الإسلامية 
شيثاً كثيراً فى عادات الناس وملابسهم وتقاليدهم » ونخاصة فى الجنوب . 


#* #2 #2 


وقفنا بالرحلة عند حدود الر تغال مقبلين من سمورة . 
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فلنعير الحدود عند يلدة مبراندا على تبر دورو . الهر هنا بحرى ى سبل 
ضيق بن المرتفعات » ونفضى إلى مديرية تراس" اوس" موتتس ( خلف 
الجبال ) ونسير محذاء بر دويره حبى .مصبه عند بلدة بورتو » وهنا نلقى 
أول بلد فيه ثبىء من الآثار الإسلامية » فبعض قطع من سوره عربية . 

ثم ننحدر إلى الجنوب مخترقين مديرية بسيرا ألْتا حتّى نصل إلى مصب تمر 
صغير يسمى ال مونديجو » ويسميه العرب ميق » وعلى مصبه قُلْمرية 
( كويمبرا ) » وكانت بلدة إسلامية عظيمة نحدث عنها ياقوت والإدريسى » 
ولم يبق فبا من آثارنا شىء . 

وبعد قلمرية بسبعين كيلومتراً تلقاك بلدة لرايّة » بلدة جميلة ظاهرة 
الغنى ككل بلاد الرتغال الواقعة غلى هذا الطريق ء الذى يشبه أن يكون عمود؟ 
فقريآ ينتظم أهم ما فها من مدن وموان ومظاهر عمران . ولكن ليرية لا ززلت 
حمل طابع العصور الوسطى فى قلعتها وحصونبها » مثلها فى ذلك مثل قلمرية . 

والناحية كلها حافلة بذكريات التاريخ » فإلى جانب ما خلفه العرب فبا 
من لازي لازال الكتى يفن أنواء الاق قل أنعية لمرو :+ سكل : الناصرة 
( نازارٍ )»البسيازرة ( الشيازرٍ )» الْحَيررون (الفايزايرو)» برزية ( فارزيا) 
النيعة أو قلعة ياصة (الكوباثا) » ارات ( الجوباريينًا) » فاطمة 
(فاتما) . 

وقد شهدت الجبيرات أعظم لمعاراء أثراً فى تاريخ البرتغال » ففى ١١‏ 
أغسطس سنة 1886 التقت جيوش إسبانيا التى أرسلها الملك خخوان الأول 
لتقضى على استقلال المرتغال 2 بجيش برتغالى يؤيده مدد إنجلزى كبير 3 
وانمزم الإسبان هزعة ردت مطامعهم عن البرتغال من ذلك الحين » فثبت 
استقلال البرتغال بفضل ذلك التأييد الإنجلزى : 

ومن ذلك الحدن أيضا أصبحت البرنفال أشيه عباية إتجليزية » تسر فى 
ركاب إنجليرا ونتخضع لمشيقتها وتفتح موانها للأسطول الإنجلدزى كأنها موان إنجلدزية, 
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وعندما بدأ التسابق بن إسبانيا واللرتغال فى ميدان الكشف الجحغراى ‏ بعد 
ذلك بقرن ونصف قرن تقريبً ب وقفت إنجلرا توكيد الرتفال » وأيدتها أيض 
فى دعواها فيا يعرف اليوم بالرازيل من بلاد أمريكا الجنوبية . وقد حافظت 
الرتغال على مستعمرقى أنجولا وموزمبيق » وهما فى اللقيقة مستعمرتان 
إنجلزيتان أبقتهما إنجلئرا فى يد الرتغال اسماً لتحمى لطا مستعمر انها فى 
جنوب [فريقية ووسطهاء حتى تم استقلالماعن البرتغال في اوائل السبعينات . 

وقد لد البرتغاليون هذا النصر بكنيسة ضخمة قوطية الطراز أقاموها فى 
بلدة باتايا ( الموقعة ) جنونى لبرية » وهى ليست بكنيسة على الحقيقة ولكنها 
ضريح هائل فق هيئة كنيسة » فى إحدى قاعاته يقوم قير الجندى الرتغالى 
امخهول . 

وإلى شرق باتايا ببضعة كيلومترات تقع قرية فاطمة » ول تكن إلى أوائل 
هذا القرن إلا إحدى القرى الصغيرة فى مديرية شنترين (سانتارم ) » ولكن 
الحظ أراد لها أن تصبح من أشهر مدن الدنيا ومزاراتها الدينية . ففى يوم من 
أيام سبتير سنة 1511 كان ثلاثة أطفال يلعبون فى موضع قرب البلد يعرف 
باسم كوفا دى إبريا » وكان أحدهم مريضا ؛ فظهرت لم السيدة العذراء 
فها قالوا ‏ وباركتهم ودعت للمريض بالشفاء » فشفى فى الحال . 

وأسرع الأطفال إلى القرية محملون انبأ » ودهش الناس لهذه العجيبة » 
وتسارعوا إلى الموضع الذى ظهرت فيه السيدة العذراء » وأخذ المرضى منهم 
يبتهلون إلا أن تظهر وتمنحهم الشفاء والركة » فظهرت لبعضهم ف المنام 
ومنحته الشفاء . واستطار ادر فى نواحى البرتغال » ثم فى نواحى العام » 
فتقاطر الناس إلى « فاطمة » يلتمسون بركات عذرائها كما يتقاطرون على قرية 
لُورْد فى جنوب فرنسا . 

وأبيدت كنيسة الرتغال ذلك » وما أسرع ما اجتمع الأحبار وأخذوا 
يدرسون أمثل السبل او هذا الموضع إلى مزار كاثوليكى . فاعتيروا 


ل 


المكان الذى قال الأولاد إن السيدة العذراء ظهرت فيه حرمآ » وأقاموا فيه 
مثالا للسيدة العذراء من الذهب الخالص نصبوه على قاعدة عالية » وبنوا 
كنيسة عظيمة فى صدر الموضع » وأحاطوا مساحة شاسعة حوله عمصليات 
وأحمدة » حى أصبح لكان كأنه حرم واسع . وف الثالث عشر من كل شهر 
يتجمع الألوف فى الحر م الفسيح حول تمثال السيدة العذراء »ء ويقام قداس 
تسمنح البركة للمصلين . ثم نشأت إلى غرب الميدان مدينة سياحية لطيفة » ؛ فمها 
فنادق ومقاه ونُرّه شبى . 

وإن الإنسان لملكه العجب حمن بتأمل النظام الذى وضعته الكنيسة 
لحفلات القداس ومنح اللركة والشفاء الى تقام فى « فاطمة » فى الثالث عشر 
من كل شبر » وخاصة شبرى مابو وأكتوبر . 

إنه إخراج فى كامل لا تنقصه إلا عدسة الكاميرا ليصبح فيلا مشوقاً 
فى صدر الكنسة منصة ذات درجات فرشت بالبسط الحمراء » ومن شخلفها 
ستائر من امل الأحمر والأزرق » وعلى كراسى مذهبة ممللها أحمر رما 
مجلس أساقفة يرفلون فى طيالس حمراء وعلى رؤوسهم قلانس صغيرة حمراء 
فى هيئة التبجان » وى وسطهم مجلس المطران وفوقه مظلة تعر اماعط ايآ 
مزركشة بالذهب . 

وتعزف الأراغن أنغاماً كنبية تخفت شيئاً ففيئاً لرتفع صوت المطران 
بالصلاة وقد مره ضوء مسلط من مصابيح كهربائية ضخمة » وصوته ينتقل 
يعكيرات غير منظورة | إلى خارج الكنيسة » ويتردد فى آذان الألوف الذين 
يغص بم الميدان الفسيح وأنظارهم مثبتة فى القثال الذهى للسيدة البتول . 

وعلى يسار الميدان - أمام مصلى صغير ‏ بجلس ١8‏ قسا ى طيالس 
بيضاء مز ركشة بالذهب وعلى رووسهم تيجان تشبه تاج الوجهدن الذى يزين 
رؤوس الفراعنة » وهم يقومون ويقعدون ويقولون أشياء وفق نظام مرسوم . 


وبعد هذا المشهد العجيب يبدأ الناس فى الانصراف وكل عليل يتحسس 


لضن 


موضع العلة لدرى إذا كانت قد زالت » ومن أتى ليدعو لمريض أقعده المرض 
يسرع إليه ليسأل إن كانت بركة الصلاة قد حلت به وبجاءه الشفاء . 

واعترفت الكنيسة الكائوليكية ممعجزة عذراء فاطمة فى خطاب وبجيه 
البابا إلى المرتغاليين سئة 1447 . وصنع الأحبار صوراً لتثال عذراء فاطمة 
ومضضوا يطوفون مبا فى نواحى العام يمنحون الناسالبركة ويجمعون الترعات 
باسمها . 

وما أغرب أمر التاريخ ! قرية خافية من قرى الرتغال ؛ تحمل اسم 
المباركة فاطمة الزهراء عترة سلالة المصطفى صلوات الله عليه » تتحول 
بركة الام م الشريف إلى متحج ومشفى للناس ! ويصبح أبرك على 
الرتغال وب فق نواحى الدنيا من أى مكان فى ذلك البلد الذى يزعم 
أهله أن المسلمين ل حلفوا فيه أثراً ! 

والبرتغال في مجموعها بلد فقير, رغم ما يملك من كان يملك 
مستعمرات وما يتسغل من خيرات الآخرين» وكانت قبل أن يتولى أمرها 
ألفيرو سالازار أفقر بلاد أوروبا وأشدها تآخراً. وقد تقدمت وتلاشت معظم 
آثار الفقر فيها خلال السنوات الأخيرة؛ ولكنك تلمح اثاره في كثرة 
المتسولين» وتراه رأى العين إذا تجولت في نواحي شرق البرتغال وخاصة ما 
يعرف منه باسم أستريموث» وهي مديرية تعتبر استمراراً لمنطقة أستريما دورا 
في إسبانياء هذا على رغم ما ترى على طول الطريق من الشمال إلى الجنوب 
من أراض خضراء عامرة بالزرع وغابات متشابكة تمتد على اليمين 
والشمال. وقد تغير كل شىء في البرتغال بعد موت الطاغية سالازار» فبعد 
موته بقليل قامت الشورة على الطغيان والاستبداد» ومال الكثيرون من 
البرتغاليين إلى الشيوعية. ولكن الأمور اعتدلت وقامت دولة الديموقراطية في البلاد . 

وليس في أوروبا شعب مغلق على نفسه. تستبد به الأنانلية» كشعب 
البرتغال. حتى لغتهم ثقيلة على اللسان لا يستطيع نطقها على صحتها إلا 
أهلها وسلائلهم في البرازيل. ومن أظهر نتائج ذلك الانطواء تزاوج 
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البرتغاليين فيها بينهم دون أن يختلطوا بأحد, ولحرصهم على ذلك ضعف 
النسل وشاهت الوجوه. وإنك لتقطع البرتغال من شمال لجنوب فىما تصادف 
عيناك وجهاً يشرق فيه شيء من وسامة أو حمال إلا في النادر» وليست هذه 
بملاحظة من عندي» ولكنها متواردة في كتابات كل من زار هذا البلد. 

ونواصل سرنا حى شتترين (سانتارم) البلد الذى أنجب لنا ابن بسام 
الشنتريى الكاتب المؤرخ المعروف ؛ وشنرين حصن منيع خترج من أيدينا 
سنة 041 | 1140 وحاولنا استرداده على يد أبى يعقوب يوسف ثانى خلفاء 
الموحدين » ولكنه مرض أثناء حصارها » واضطر إل العودة إلى إشيلية ‏ 
فات فى الطريق ؛ وقد بقيت من 5 ثارنا هناك قطع من السور القدم . 

وقبل أن نصل إلى لشبونة ( الأشبونة » لسْبوَا) نلتقى بضاحية من 
ضواحها تسمى سيئاتئرا( شتشرة )على سفح جبل مرتفع » وكانت -حصونما 
مشهورة عناعتها على أيامنا » ولا زال فها حصن عربى أندلسى الطراز 
معروف باسم الحصن العربى ( كاستيلو مورو ) إلى الآن » وهو يشرف على 
بد من أعل اطي » ونان الاسم إلى العصر الموحدى » ولح نر فى أطلاله 
شيثاً ينى* عن تارممه » حى مسجده لم تبق منه إلا خرائب . 

وعند قاعدة الجبل مببى يسمى قصر الحراسة الوطنى ( بلاثيو ناثونال 
دى قيلا) أنشأوه بعد أيادنا على الطراز العرنىالمد جبى » ومن هنا مشاءبته 
الواضحة لقصر إشبيلية فى بعض أجزائه . 

فإذا وصلنا إلى الأشبونة ووجدنا بلدأ لا زال قسمه الشرق يسمى باسم 
عرلى : أَلْفَاما محرف للفظ الحامّة أوالحمّة » وهو الموضع الذى توجدفبه 
عبن ماء حارة . 

وهذا الى ما ترى وتشعر عربى صرف . 

ولا شك أن أهله كانوا فى أوائل القّرن الحامس عشر لا يزالون عرباً ؛ 
وبين ظهرانهم عاش فاسكو دا جاما أكير ملاح فى تاريخ اللرتغال . . 
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إنه هو الذى وصل إلى رأس الرجاء الصالح » ودار حوله وصعد إلى 
موزمبيق ثم إلى دار السلام . . 

ومن هناك قاده نحارنا العربى أحمد بن ماجد إلى الهند . . 

فيا مر بك بينًا فضلنا على كر يستوف كولومبوس . . 

وهنا ترى فضلنا على فاسكو دا جاما . . 

من ناحية أخذنا بيد ملاح إيطالى دخل فى خدمة ملوك إسبانيا ومضينا به 
إلى العالم الجديد . . 

ومن ناحية أخرى أخذنا بيد ملاح برتغالى » هو دون شك من سلالتنا ؛ 
ووصلنا به إلى الحنك . . 

بعلمنا رفعت رايات العصر الحديث » وعلى نورنا فتحت أبوابالكشف 
الجغراق العظم . . 

ولعلك وأنت تسلك فى شوارع ألفاما الصغيرة تسمع نغماً من ذلك الغناء 
اللرتغالى الذى اشتبرت به الرتغال فى العام أجمع . . 

إنه غناء حزين هادئ » مخيل إليك أن منشده مهمس به إلى نفسه وقد 
انحنى على القيثارة يلها أشجانه . . 

لمزنة الناك و 

والفادو تحريف للفظ عرلى أنت تعرفه : الحتد'وء أى الحداء . 

هذا هو -حداء بدوئا » عير البحار والعصور ووصل إلينا ى غلاف 
برتغالى . 1 

فى إسبانيا لا يزالون يتغنون بأنغامنا » وكل ما تسمعه هناك من الغناء 
الأندلسى الذى يسمونه الفلامتكو ‏ بشتى أنواعه - إنما هو غناء أجدادنا 
فى أيام مضت كا تمضى كل الأيام . . 

وعلى ساحل الأطلبى يرددون حداء أهل بوادينا . . 
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ثم يتعجبون إذا تحدث متحلثنا عن عالنا الذى بمتد من الخليج إلى 
امحيط ! 

ويقوم حى الفاما على ربوة عالية » وهو يشبه قصبات المدن المغربية 
بشوارعه الصغيرة الصاعدة الحابطة » وبيوته ذات الرحيات . وعلى قمة 
الربوة أطلال الحصن الأندلسى الذى كان يقوم وسط القصبة» إذا توسطتتها 
خيل إليك أنك بين بعض أبراج الحمراء » وقد رمموا هذه الأطلال وزرعوا 
أرضها بالحضرة » فبدت فى بعض أجزائها وكأنها جديدة لم تمض علها هله 
الأحقاب . 

ومن أسئ أن الرتغالين لم يدرسوا هذه الآأثار العر بية القامة فى ادم 
على قللها ‏ أو لم ينشروا ما درسوه » إذا كانوا قد فعلوا . وذا فإننا 
لا نستطيع القطع بتاريخ هذا الآثر » وإن كنت أرجح أنه يرجع إلى عصر 
مستديرة كعقود طراز ال1لافة » والجدران مصمتة عارية من الزيئة » والبناء 
إلا على أيام الموحدين » ورعا كان الترمم الباق إلى اليوم من عمل أولئك 
الأخرين . 

ومن هذا الحصن ترى أجمل منظر للأشبونة » ولا شك أن الذين أنشأوه 
على قمة تل الحامة ( الفاما ) راعوا ذلك » فهو حصن وناظور يكشف البحر 
الجبل ويستمر فى السبل حى يصل إلى ساحل البحر »؛ قال ابن عبد المنتم 
الحميرى ف ١‏ الروض اللمعطار ) : (. . . وهى مدينة قدعمة على سيف البحر » 
تتكسر أمواجه على سورها » وأسمه قود ية . وسورها رائق البنيان بديع 
الشان » وبامها الغربى قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا على علمد رخخام مثبتة 
على حجارة من رخام ؛ وهو أكر أبواما . ولا باب غرلى أيضاً يسمى باب 
الحوخة » مشرف على سرح فسيح يشقه جدولا ماء يصبان فى البحر » وها 


حرو 


باب قبلى يسمى باب البحر » تدخل أمواج البحر فيه عند مده » وترتفع 
فى سوره ثلاث قم( أى قامات )»وباب شرق يعرف بباب الحّمّة ( الفاما ): 
والحمة ‏ على مقربة منه ومن البحر ديماس (أى صبريج ) ماء حار وباء 
بارد » فإذا مد البحر واراهما » وباب شرق أيضاً يعرف بياب المقيرة ؛ . 

وكانت الأشبونة أيام المسلمين قاعدة كورة عسكرية نحرية يتبعها عدد 
كبير من المدن مثل المعدن ( حالياً : ألمادا) شئترة » دحم اللاقة 
سميت منطقتها كلها إقلم البتلالطة » والغالب أن المراد بذلك إقلم البلتوط » وعلى 
مقربة منها - على مهبر تاجه - كان يقوم حصن عظم يسمى بقصر أن دانس 
( الكاثر دو سال ) وهو منسوب إلى قائد متصمودى يسمى عتوعة بن أى 
دائس . 

وقد كان لهذا الحصن دور عظم فى الدفاع عن هذه الجبة الغرببة أيام 
الموحدين وعدم » وارتبط اسمه باسم أسرة أندلسية من رجال الحرب 
والسياسة هى أسرة ببى وزير » وقد تغلب علا وأخرجها من يد المسلمين 

لبائياً ألفونسو إنريكى سنة 849 / ١١47‏ » ولم يستطع التغلب علببا إلا 

معاونة طائفة من الصليبين كانت عائدة من بيت المقدس يقودها فارس 
يسمى أرنولد ديرشوط :وقد حاول الموحدون استردادها سئة ١184/08٠١‏ 
فحاصروها طويلا ثم ارتدوا عنها . 

ومن الأشبونة نتجه إلى يابئرَه ( إيبورا ) » مديئة كبيرة وقاعدة مديرية 
تحمل نفس الاسم . كانت على أيامنا تابعة لكورة باجة ( بيجا) من مدن 
الغرب الأندلسى إذ ذاك » وهى اليوم قاعدة مدير ية ألينتيخو ف البرتغال , 

إذا ذكرنا يابره ذكرنا أبا محمد عبد المحيد بن عبدون اليائرى عرفا 
الكبر » وهو صاحب امرئية الطائرة الصيت الى تسمى بالقصيدة العبدونية 
أو رائية ابن عبدون » ومطلعها : 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الأطلال والصور 


حون 


وهى مرثية طويلة ألف الناس عندنا الكتب فى شرحها والتعليق عليها » 
وكل دارس للأدب العرنى يعرف كتاب سرح العيون ى شرح قصيدة ابن 
عبدون ) لابن ثبّاتة . فى كتب تاريخ الأدب اللرتغالى جد امم ابن عبدون 
كعلم من أعلام ذلك التاريخ . 

ولعل صدى هذه القصيدة وذكرى ابن عبدون هما السبب فيا أشعر به 
إذا أقبلت على يابرة » إنى أقبل علها عادة من بَطَلْيوّس ( باداخوذ) فى 
إسبانيا :ووو ريلد انط ) كلما وفيا » نحن بنيناه ومد"ناه وعشنا فيه 
قروناً كثيرة » وقد زال أهله وزالت مساجده وحاماته وقصوره العربية » 
ولكن الروح العرنى عن انرقه 2556 هامة نحوم على قير عزيز »© ل تبق منه 
إلا أطلال قصبته ومعالم قليلة أخرى . هذه المدن المتجاورة كلها : بطليوس 
وماردة وباجة ويابرة حمل إلى الآن روح العصر الموحدى . كان عصراً حزيئاً 
قصرا فى الأندلس » ما طلعت شسه حتى غربت . بدأ بدا رائعاً بانتصار 
الأزّك على يد أنى يوسف يعقوب المنصور فى ١١‏ جادى الثانية "7/91١‏ 
مايو 1198 » وآذنت شسه بالمغيب بعد 10 عاماً قصيرة . 


ففى العشرين من الحرم 504 / 7١‏ يونيو 1717 خسر ابشّه محمد الناصر 
يي . بعد ذلك مباشرة بدأت تصفية خط 
الوادى الكبير . كانت 0 الغرب أول ما سقط » اعديع علمها الفو سق 
إنريكى ملك المرتغال » » ثم فرنائدو الثالث ملك قتشتالة وليّون 2 وليك من 
الصليبين الذين انبزموا فى المشرق وحملهم السفن مع الهزيمة القاصمة إلى 
بلادهم . وق طريةهم تسامعوا بالفرائس السبلة فى الأندلس » فانقضوا قى 
حنق المزم الذى ذل أمام القوى ثم وجد فرصة ليعز أمام الضعيف . 

وعندما مخطر بالبال أن صلاح الدين الماع كان معاصراً لأبى يوسف 
يعقوب المنصور كببر خلفاء الموحدين » وأن هذين الائين كانا لقان 
أن يتحدا على العدو المشرك , . عندما يذاكر الإنسان ذلك يشعر نحسرة تملا 


فض 


النفس على الفرصة الى سحت وتركناها تطبر . لقد سعى لذلك صلاح الدين؛ 
وأرسل سفيراً إلى المنصور يعرض عليه الاشتراك فى العمل » وفتح المنصور 
خطاب صلاح الدين وقرأه . . ثم طواه ورده إلى السفير معتذراً عن عدم 
الاستجابة وقد بان فى وجهه الغضب : لقد أخطأ كاتب اللخطاب فلم مخاطبه 
بأير المؤمئين ! 


هذا كله يدور فى ذهى فى الطريق من بطليوس إلى يابرة » وتلازمى 
صور هذه القصبة الموحدية الباقية فى بطليوس » بيرجها الذى مخيل إليك 
كأنك فى المغرب . إنها بناء واسع تفرقت أجزاوئه كأنما نثرتها يد الزمان » 
وأظهر ما يبقى قى الذهن مها ذلك الرج الذى يشبه أن يكون نصباً أقم 
للذكرى . وعندما أصل إل يابرّة ألمّس أخاه فلا أجده » فإننى أعرف أن 
الموحدين أنشأوا ى بطليوس وباجه ويابرة ثلاث قصبات متشاءبة » أبراجها 
على طراز برج الذهب القائم على ضفة الوادى الكبر فى إشييلية . لم يبق ف 
يابرة من آثار القصية العظيمة إلا قطع من السور خحافية بين المنازل »© ويزيد 
فى خفائها أمهم طلوها بالجير الأبيض حتى تأخخذ هيئة مبانى المدينة » وكلها 
بيضاء . 


ل نا 


ومن يابرة تمضى إلى أخها باجة ( بيجا ) . أول ما مخطر على الذاكر 
ونحن داخلون إلبا ذكريات ما جرى فبا فى فتّرة القلق آثناء انتقال الغرب 
الإسلاى من أيدى المرابططن إلى أيدى الموحدين : هرج وخوف من اقتراب 
العدو ولا مدافع » وتفسر من هازى الفرص مجمع كل مهم عدداً من الفرسان 
حوله وبمضون يذرعون هذه النواحى » وكل مهم يزعم أنه الأمبر » ولاأمر 
سواه : مشعبذون يدعون أنمم صوفية مريدون » بغاث يزمون أنهم نسور » 
وقطاع طريق فق ملابس حأة الأمن والقانون . وى أثناء ذلك يدخل العدو 


رفس 


شنرين » ثم الأشبونة . ويزداد الروع . ثم يعر أبو يعقوب مجيوشه ٠‏ فتقر 
القلوب فى مواضعها » وعلى أبواب باجه مرج الشيخ الجليل أبو القامم 
ابن الجّد بجر سبعين سنة من العلم والحلال » فيعانق الحليفة الششاب الذى كان 
لسار كن امعخ ام قتا و وقول : أهلا محبيى وحبيب المسلمين . . 
وها نحن فى باجه » بلد الفقيه الجليل أنى الوليد الباجى » هذا الرجل 
الطيب الذى ذهب إلى المشرق ليدرس دون أن ملك درهماً » فكان يوجر 
نفسه بوابا للبيوت ليميش ويدرس + ثم عاد إل الأندلين وقد حمل فى 
مار ال كلل 7إ15 !ا ليبن وله رج وله ارد د بكل ناحية أمير . 
فندب نفسه لإصلاح ما بيهم » فكان لا نحدث أحداً منهم فى الوحدة وضم 
الصفوف إلا استثقله واستيرد نزعته ا وعك ف االرجل كا نا مشاه بتري 
تلاميذه ويتحسر على ذلك العالم الذى أصابه الجنون . 
وباجه ليست إلا حصنا » موقعها على الربوة العالية يؤُكد ذلك بأفصح 
بيان . إنها ليست مدينة » بل قصبة مدينة . شوارعها منحدرات ومصاعد ؛ 
ممراتها أزقة » والمبو كله جو حرب ودفاع . وقد بقى من معالم القصبة 
الأندلسية حصن منيع لا شك أنه جدد مراراً بعدنا . إنه يتربع فوق الربوة 
العالية كأنه تاج » من هذا الحصن الذى حمل اليوم من طابع اليرتغاليين 
أكثر مما محمل من طابع العرب ترى المدينة كلها ومن حوها مروج خضراء 
عامرة باحر » وهنا وهناك تلمح عيناك نخلات تتطلع فى شىء من استحياء . 
ومن باجه جنوباً إلى بحر تمضى فى إقلم أندلسى صرف : القرى 
الصغيرة البيضاء ذات سقوف من القرميد الأحمر » وجوه الناس سمراء 
طيبة كوجوه أبناء عمومتنا فى العدوة المغربية » النساء يأتزرن بالسواد وعلى 
رؤوسهن شىء كأنه اللهار الأسود » وأشجار اليتون الفضية توشى الترية 
الحمراء كأنها جواهر » وهنا وهناك يطفر جحش لطيف كأن شعره قطن 
أبيض . ذلك هو بلاتترو » الجحش الففبى الذى حصل على جائزة نوبل 


571 


للآداب . . فهو بطل القصيدة المنثورة الذائعة الصيت الى كتبا وان رامون 
خحيمنيث » ونحن الآن فى إقليمه » فقد نشأ وعاش أوائل سنواته فى باللوس 
دى موجير على مقربة من ولنْبّة فى إسبانيا » ونحن منها الآن علىخطوات .. 

ونّبى إلى شالب ( سيلقش ) آخر مراحل هذا المرور السريع بالرتغال . 
إنها مديئة تبدو لك من بعيد وكأنها جوهرة بيضاء فى زرقة البحر. على 
مقربة من ذلك البلد » فى قربة تدعى شنبوس نشأت أسرة بى عباد الى 
أنجبت المعتمد محمداً أمير إشبيلية الشاعر . 


حاكا عليه أن ينظم ويدبر ويسوس فى ظروف تحتاج إلى عبقرية الرشيد لينجو 
ببلده من المهالك » لما بالك وقد كان المعتمد أبعد ما يكون عن السياسة وفنون 
الرياسة؟ .. ما سيدّر جيشاً إلا عاد إليه هز عآءوما أقام وال إلا أخطأ الاختيار » 
والعدو يشتد عليه من الشمال ويطالبه بالأموال .. 

ولكنه عرف كيف كم 
ابن تاشفين حارب واستسل 4 لحر وسال ذمةه مكفراً عن ذنوبه 4 م 


عات .وق :اتؤقنة الزلذ قة إل بجالب) يوس 


جنئوب غرلى مراكش » وهناك عاش سئوات من الشعر الحزين حبى وافاه 
ادر الكو 

ولكن ابن شلب الحقيقى هو أبو بكر محمد بن عمار » شاعر فحل آخر 
تغنت: بعصائده :إشبيلة -.. :رئعة الشعر من معلر.صيات إن :وزين ٠‏ فصبدح 
وأنشد » ثم طمحت نفسه إلى الإمارة ‏ ولم لا » وقد أصبح الكل أمراء ؟ ‏ 
فكان فى ذلك حتفه . ووقع أخراً فى قبضة صديقه القدم المعتمد » وسيق 
مكبولا على بغل من أقصى شرق الأندلس عند مرسيّة حى إشييلية . 

وتصورً هذا الرجل محمولا على هذه الصورة السوداء » والموت ينتظره 


فى آخر المطاف » ثم يقول شعراً تعجز عن مثله الأذهان الشاعرة الصافية ! 


ذلا 


رحمك الله وغفر لك أبا بكر ! كلفت نفسك شططاً وحملها ما لا تطيق 
ولعب بك الشيطان » فسالت نفسك على ظبى المطامع ! 

كانت شلب عل أيام الخلافة قاعدة كورة أكشوتبة » وهى اليرم من 
قواعد مديرية الغرب ( إل ألجارب ) فى الرتغال » ولا زال حصنها المنيع 
باقياً إلى ليوم . إنه قلعة هائلة ذات أسوار وبروج تتطاول فى السماء كأنها 
تحاول أن ترى المغرب » والبلد عتيق هادئ يبدو عليه الفقر . 

ومن شلب تعود أدراجنا إلى إسبانيا . تمضى مُساحلن » فثمر ببلدة 
فارو + كانوا يسمونها على أيامنا شَدّتمرية الغرب » ثم ثمر بيلد عر 
آعر هو طبيرة » ثم ندل إسبانيا عند أيامونتى » ومن أيامونتى نصل 
إل سار انه وو مالقا نات إقولة .مل تبعمة 
كيلومّرات من ولبة تقوم بلدة الرابطة اللى حدثناك عنها . 

هنا » عند مشهد من أعظٍ مشاهد التاريخ » أحب أن نقف ببذا 
الا 
إن شئث أن تمفى إلى إشبيلية فأنت وشأنك » أما أنا فسأقف هنا يوماً 
وبعض يوم » وى هذا الفندق الصغير المطل على البحر سألقس شيئاً من 
راحة » فإن صور التاريخ نجرى فى ذهى بأسرع مما تمفى عجلات هذه 
السبارة . وليس ف الدنيا أمتع ولا أعود بالفائدة من ساعة نسترجع ذكريات 
الماضى خلاها لنتملى عيرها » وليس أصلح لهذا الاعتبار من ركن هادئ 
كهذا اللذى نقئ علده , 

لقد قمنا مبذه الرحلة الطويلة لنتأمل ونستذكر ونستبصر . 

وهذا الفردوس مفقود إذا لم يكن جالا للعيرة والموعظة » وموعود أئ 
موعود لمن يذكر أن التاريخ كتاب اليوم والغد . . 

والماضى ‏ كا قلنا ‏ لا يموت إلا بالنسبة إلى الأموات ! 
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آدم : 14 

اسيا: لتنا 

آسيا الصغرى: 776 

الآش: ١ه‏ 

أبذة (أوبدة) : 248 ٠١5‏ 

إبراهيم بن وزمر الحجاري: ا( 
فض ة اراك 

إبرف غهبر: الا 7”"5 2/6 ال 
سسا د اقلا لاا 81 
و ولت كن 

أبلس : لت الا 

أبلة (أفيلا): لام 2.5988 هدك 
5754١ 89‏ 

أبيط (أوفييدو) “دكن مدكء لاه 
6 لما ككل الكل 
5 

أثيريد> السراط 

«الإاحاطة في أخبار غرناطة») لابن 

١امإل الخطيب:‎ ٠ 

أحد السعف: ١4‏ 

أحمد بن باسة : ١9‏ 

أحمد شوقى , الشاعر: ل 

أحمد بن عبدالله بن يحبى الليثى : 31 

أحمد بن عبد الملك بن شهيد: 5ه, 
م” 

أحمد بن عمر بن أنس العذري|الدلائي: 
ا 

أحمد بن ماجد: 27١١‏ 14لا 

أحمد بن المهدي الغزال: ١‏ 

أحمد بن نصر. صاحب الشرطة : ه04 


بو الأجر: لال 7ك لككء كلاك 
لاحل موك 194., 

أخيل بن :دريس 'الرندي: 0 

الأدب الأوروي: 5 

أدرا - عذرة 1 

الإدريسى : 06 ا الل 

ع ا ل 

الأدوار (ألادوير), بلدة: 517 

الاذفونش: 787 

أرانخويث: 8" , 4م 

الأربعاء (ألاربا), بلدة: ”3 

أربوتة (نربون): 71 

الأرجنتين : 68 

أرسطو: 6+ 

أرش اليمن: 7/8 

أرشذونة (أرشيدونا): 71 

أرغون: م“ اث ثلث مقن 
كا 57”"4؟, دولل امن 
حكن 

الأرك معركة : مل اتا لاقى 
الات رضنا 

أركش (أركوس): 75 7١7‏ 

أرنولد توينبى : م١١‏ 

أرنولد دير شوط : ١‏ 

الأزتيك» إمبراطورية: 8غ 

«أزهار الرياض» للمقري : ١/5‏ 

الاسبتارية, فرسان: خرف 

الأسبوع المقدس: ١7١4‏ 

إستجة: لألان. مم1 

إستريا دورا: 2,394 5ق. “ائء لاا 
/11 


فض 


أستريموث : 117" 

أستورجا - أشترقة 

إستيبا - أسطبة 

إستيبونا - أسطبونة 

أبو إسحاق. موضع : ضرق 

أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة : 44 
2335 

أبو إسحاق اليحصبى الأندوشرى: 1ه 

أسطبونة (إستيبونا) : 18 

أسطبة (إستيبا) : ١1.‏ 

١5٠ .1١9ا/‎ 44 الإسكندرية:‎ 

الاسكوريال: ماف لالا؟  ١8٠١‏ 

أسونا- أشونة 

الأشبونة (لشبونة. لسبوا): »1١84‏ 
كقك اع لذت ”أاتل 
16" ”0 755 

[اتسلسسة: ا ا ل ار 2 3 
:م6 مف قف ١١17‏ :قل 
لالكك ككاك كمعلك تلال 
للاكف كحخقن الإاقلاء اكت 
”.ع 6ؤملن لاهلا ”اه 
لو رشي كرات ردنا 

أشترقة إأستورجا): لاه؟. ه259 
عل 

أشتريس (أشترياس) :الا ه55 2559 
الل 75 

الأشرف قايتباي : 7117 

بنو أشقيلولة : ١94‏ 

أشونة (أسونة) : م201 5١5‏ 

أضحى بن محمد الحمداني: 5١١‏ 

الإغريق: 7717 

أعمات: 96م 

إفراغة. موقعة: ه96١‏ 

إفريقية : للا لس اال 6١م‏ 

أقيلا - أبلة 

إل الجارب - الغرب 

١١7 الأقصر:‎ 


ادن 


أقليش. موقعة : ل 

الأقواس» موضع: 7١‏ 

أكشونبة: 11 775 

ألب أرسلان: ١75‏ 

البائيتق > البسيط 

ألبة: 01م 

٠ : ألبوكيرك‎ 

١7 إلبيرة:‎ 

ألتويوزو. قرية: 4١‏ 

إل جريكوء فئان: 575 

أسلكو دوناليس - القطنيات» بلدة 

إل ري تشيكو - أبو عبدالله محمد بن أبي 
الحسن 

إل سوسبيرو دل مورو > حسرة العربي 

ألفادو > الجداء 

ألفارو سالازار: /ا١1؟‏ 

ألفايزايرو > الحيزرون 

ألفاما - الحاما - الحمة 

ألفاميرا - الحمراء» بلدة 

الفونسو إنريكى : 751١‏ 7177 

ألفونسو الأول: ٠49‏ 

ألفونسو الحادي عشر: 51١١‏ 

ألفونسو الثامن: ؟:. 55» لاغ 

ألفونسو السادس: 8". 40 5905؟, 
لكل ملالا 5844 

ألفيازر > البيازرة 

ألفية ابن مالك: 21 /ا2191 5١‏ 

ألكاثر دو سال - قصر أبي دانس 

ألكالا د إينارس - قلعة عبد السلام 

ألكالا دي جواديرو - قلعة وادي إيره 

الكالا دي لوس جاذو ليس - قلعة 
جزولة 

إلكمبيادور - رودريجو دياث دي بيبار 

ألكوباثا > القليعة 

ألمادا - المعدن 

المانيا: وص "هلل ملاكى لاوز 
ل الم 


المرية : الالال هص لاص هكه لآتكل 
تيش كنض اع فض 
18 . 

ألونسو دي أجيلار» قائد: 7ه 

أليكانتي - لقنت 

87١ ألينتيخو:‎ 

أماديوس موتسارت: اا 

الإمارة الأموية: 77 

الإمارة القرطبية : 2518:15١5 )7١١‏ 
ا 

أمازونات: 170 

أمالفى: 1515 2 578 

أمايه : /اه ٠‏ 

أمريكا الحنوبية: “:. 8:ء. 5١1اء‏ 
لكا 

أمريكا الوسطى: 77 57 

بنو أمية: الل 5ل كل "الى كق 
الل أحد اث الس تمقف 

أنا داركو دي موراليس» صاحبة 
ثرقانئتس: 4١‏ 

أنتيكيرا - أنطكيرة 

الأنجرون (لانخارون)» بلدة: 7ه 

إنجلترا: فكل كلل كلك 5ل 
م 

7١6١ أنجولا:‎ 

أنخل جانيقيت : /ا١١‏ 

أندالوثيا : با 

أندرش» نهر: 578 

١١: الأندلس‎ 

أندوجر > أندوخر - أندوشر 

١78 04 أندوشر:‎ 

الأندوشرى - أبو إسحاق اليحصبي 

١14 : إندوئيسيا‎ 

أنطكيرة (أنتيكيرا) : /اا» 2178 71١5‏ 

الأنكاء دولة: 7 

الأهرام: 04؛ ١١7‏ 


أوبدة > أبذة 

أرديل» خبر: ٠١9‏ 

الأورانيوم : ؛ ه 

أوردينو الأول: 5٠م‏ 

أوروبا: 6م #ى لال برقع كلاء 
كم "اك ككاكء ماك لاكل 
حمقلا "ىك 6ك لاتان 
ا« كلل فاك "وت 
الو 7 ما 

أورينسى : الل ٠١‏ 

أورينياء كونت: 7ه 

أوغسطين » القديس: 58٠‏ 

أوفييدو > أبيط 

أوكانياء بلدة: 9", 9غ 

أويثي - وبذة 

أويسكا - وشقة 

أويلبا > ولبة 

أيامونتي, بلد: 77 

إيبيثا - يابسة 

إيرناندودي تالاقيراء الأب: ١ه‏ 

إيزابيل دي قالوا : العم 

إيطاليا: الى الى ه7”ا, هلا؟ 


إيفنى: 1١1١0‏ 
إيقورا > يابرة 


أيكس أن يروقانس: زه 
إيكس لاشايل: ٠ه‏ 


إينارس» نمر: 581١‏ 


(ب) 
باب زويلة: 4/ا؟ 
البابا: /811 
البابوية: ١460 .١5+4‏ 
باتايا دي ألخباريتى : 714. 
باجة (ربيجا) : 195 7505 الل 
سرض شرت ارفضة 


اخردوا 


ابن باجة > أبو بكر بن الصائغ 
الباجي > أبو الوليد الباجي 

باح - يوهان سباستيان 

باديس بن حبوس: ١11١‏ 
البارود: 51١‏ 

ألباريدا > البريد 

باريس: رض 

الباسك أو الباسكو - البشكونس 
ألبا - البلاعة 

ألبالاثيو ع البلاط الصغير 


بتشينا: /11 7 

0 و ل امرنا 

ا 

ا المتوسط: لول ا 
:اكلا هالا لالاا هت 
4 ها "5١7‏ 

ره 5 

بخارس » عمر. لت ارحيثنا 

بداخوس - بطليوس 

بدر (السلطان) أو بضره» وهو يدرو 

١7” 21١١5 القاسى:‎ 

يدرو تيخيرا: 276/8 54 


2 


«البديع في وصف الربيع) للحميري : 


اوفرض 
البراير: 2717 
البرازيل: "١6‏ . /11” 
البرت (البرانس)» جبال دل 55 
الا ذكك لاقكت ؤنذك”كا اكد 
ا 
البرتغال: كال هكل كت :6 
محل نكل مله كقكق 


ارقن 


4 ١و5"‏ هه”ء لاد 
0 ل ا ار 
ا "1١‏ 

برج الربض (بوخارابال)» حصن: 
/اه؟ 

برجة (برخا)., بلدة: 06 

برزية (قارزيا), بلدة: 51 

برشانة (بورتشينا)» بلدة: ١ه‏ 

برشلونة: ١‏ كتال لازت مهل 
اكه 

البرطل» بالحمراء : 0 

برغش: ”دل وموك 0م27 2084 
475" 

5١7 : برغندية‎ 

برنس (بورنوس)» بلدة: 714 

البروتستانت: لالا١؟‏ 

البريح . موضع : ضض 

البريد (ألباريدا)» بلدة: ١548 2.77١‏ 

يزليانة (فنتاس د بزيليانة). بلدة: ١؟؟‏ 

ابن بسام > أبو الحسن علي 

٠١5 بسطة:‎ 

بسكاية: الا إهلاء “اه”, مول 
ل 5 

البسيط (البائيتي) : 49 : ١917‏ 

البشارات (لاس ألبوخاراس)». جبال” 
ا ورت يتا 

ابن بشكوال ا 

البشكونس (الباسك أو الباسكو): 
5 

بضره (السلطان) - بدر. وهو يدرو 
القاسى بطرس» القديس: 2884 
| 

بطليوس (بداخوس): 4١5‏ 47) 
كقل غذلك”ك/ الل كىن 
قفن 


البعل» موضع 


١١8 4 بغداد:‎ 

البقاع (لاس فيجاس): 204 ١1٠‏ 

أبو بكر بن تافلويت: ١404‏ 

أبو بكر بن زهر: ١19‏ 

أبو بكر بن زيدون: ٠١6‏ 

أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة: 
536 

أبو بكر بن طفيل 25 ؛ 0 

أبو بكر بن قزمان: 56 

أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن 
القصيرة: 5١9‏ 

أبو بكر محمد بن عمار: ك ل 
رضنا 

أبويكر اليناق + ١4‏ 

البكري - أبو عبيد عبدالله 

5١74 بلاتيرو:‎ 

بلاط الشهداء. موقعة: 2559 50٠١٠‏ 

البلاط الصغير (أليالاثيى)» بلدة: 71/4 

بلاط مغيث: 5١‏ 

البلاعة (البالا)» مير: 5617 

بلاى (إيلايو) : /79. 514 

5١١75. "١١ بلباو:‎ 

5١5 بلجيكا:‎ 

بلد الوليد (قايادوليد) : لاه 2566 
داع وراك 

البلدة. قرية : 71/8 

بلش (فيليذ مالاجا) : 7١17‏ 

بلنسية (فالنشيا/: 8”ا2, 151:6984» 
وكحكف حقكف لاقل 25١1"‏ 
لا الل الال 5ه 
ةي 7ف اطرش ا 
اودكا 

البليار - الجزائر الشرقية 

بليك» الشاعر: 11 

بنا أوجان > ابن يوجان. بلدة 


بناهافيس - ابن حفص 


ببلونة: 2755 1844ء 560060, /ا256 
رلك 

ينتفيدرا: ؟ ل ١٠لا‏ 

7٠١ 778 75١١ : البندقية (فيئيسيا)‎ 

يلما: "1 

البنية: 519 

البنيول» بلدة: ٠ه‏ 

بوابديل - أبو عبدالله محمد بن أبي 
الحسن 

بواتييه: 5594 

بوباديا - أبوعبدالله» بلدة 

بوخارابال - برج الذهب 

البوربون» أسرة: 8" 

بورتشينا - برشانة 

يورتو يورتوس كالي: 1١١١‏ 

بورنوس - برئس 

يومبى : 01 

ونه :70 

البيازرة (ألقيازر)» بلدة: 7١5‏ 

بياسة ) بلدة: اد ان( 

بيت الجباس» بغرناطة (لاكاسا دل 
شابيس): 1917 

بيت المقدس : 8 الردا 


بيتهوفن - لودقيج فان 


بيئارو > فرانثئيسكو بيثارو 
بيجا - باجة 


بيرا ألتا: 1لا 
بيروات : شرلا 
بيزا - بيشة 

البيزرنطيون: 47 

بيشة (بيزا): 2154 778 
البيضاء. موضع : خرف 

ابن البيطار - ضياء الدين أبو محمد 
بيكوس دي أويروبا - قمم أوروبا 
بيلاسكيث: 201575 4لا؟. 

ييوس الحادي عشرء اليابا: ١51١‏ 


لكرورا 


3, 


تاجه. شير عل مخ الى مق1كء 
؟اكل ككل ؟ككثم الات 
لا ضر ارون 

«تاريخ اسم مدريكد» لخانيمه 
أوليفر آسين: 554 

«تاريخ العالم» للوقا التودي : "٠١8‏ 

«تاريخ الفكر الأندلسي» لبالنثيا: 591١‏ 

ابن تافلويت > أبو بكر بن تافلويت 

تالاقيرا دي لارينا - طلبيرة الملكة 

1١1717 : التبريزي‎ 

تراجان, الإمبراطور: 55 54٠‏ 

ترتوزا - طرطوشة 

ترجالة (تروخيو). بلد: 2.1457 ”7غ 

تروال: خر 

تريانون. حديقة: ١86‏ 

تريبونال دي لاس أجوس - محكمة الماء 

«التصريف لمن عجز عن التأليف» 
للزهراوي : 16 

تطوان: “ك2 لممع؟ 

تطيلة (توديلا): ؟كل حمل لاذك 
224 

تلمسان: 7؟ 

تميم بن يوسف بن تاشفين: 146 

رون 58 

توديلا - تطيلة 

تور: ا 

تورمس.» نهبر: 59١‏ 

توريمولينوس» بلدة: 71١8‏ 

توليدو - طليطلة 

تونلس: 59 الى /2117 ا 

توى2 مدينة: 5١07‏ 

التويلري. حديقة : 186 

توينبي - أرنولد توينبي 

١٠١5 2٠١١ تيريزاء القديسة:‎ 


بفرونا 


وث) 


اا فاك بر قعلة 

ثامورا - سمورة 

ثريا الرومية : »١19/‏ 11 

الثغر الأدنى: 60؟ 

الشغر الأعلى : انل وثال /51. 5604 

النغر الأوسط: هه”3., 515014 

الثورياء خبر: 57١‏ 

ثيرفانتس - ميجيل ثيرقانتس إي ساقدرا 

يسنيروس. الكردينال: 25١‏ 2.65 
58 

يفوينئس » قائد: 7ه 

ثيوداد ريال» مديئة: 4١‏ 

ثييساء قرية: 69 


الج 

جاقة إ(خاكا): ٠١8‏ 

جاليثيا - جليقية 

جبال قرطبة > سييرا د كوردوبا ‏ جبل 
العروس 

جبل طارق: الل بالل كثلن كم 
51 

جبل العروس : ا ل ل" 

جبل عون (خبالون)» خمر: 414 

جبل المعدن (سييرا مورينا): ؟5غ2 
25:5 ”م2 5ه 

ابن جبير > أبو الحسين بن جبير 

الجبيرات (الحوباريتا), بلدة: 8١ل‏ 

الجزائر» ملينة: "“ا؟. :”2 2778 
غرف 

الجزائر الشرقية (البليار): /ا, 2154 
أرة كاكرف 

جزائر بنى مزغنا - مدينة الجزاثر 

الجزر الخالدات (كنارياس): ه١2‏ 
كول اكت 5 


الجزيرة - الجزيرة الخقضسراء 
(ألخيثيراس) : :لل لاا كحمكء 
م5 51١1732٠١‏ 

جزيرة طريف - طريفة : /ا17» 1 . 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن السيد 
الغافقى : 777 

أبو جعفر أحمد بن هود الملقب بالمقتدر 
بالله : 5564 

جعفر بن عيد ال رحمن» الحاجب: ١4غ2‏ 
ا 45 460 5 

أبو جعفر المنصور: ١4‏ 

جليقية (جاليثيا) : شت ارت الكت 
ا 

حمال الدين بن مالك: كل لاقل 
املا 

الجمهوريات الإيطالية : ات نارفا 

جنجاله موقع : بل 

جنة العريف بغرناطة» حدائق: 21١69‏ 
-١ 886 49‏ كمكف حخمكء 
؟4١غ»‏ 

جنوة: 5582:1514 

جواداراما - وادي الرملة 

جوادالاخارا - وادي الجارة 

جوادالكانال - وادي القناة بلدة 

جوادالمينا - وادي المنار» نهر 

جواداليثى - وادي لك 

جوادالين - وادي العين. نهر 

جواديكس - وادي اش» بلدة 

1١75 : الجوانشى‎ 

ألجوباريتا - الجبيرات 

جورج صائد: 8 

جوزيف نايليون: 48 

جوزيف هايدن: الا 

الحوف: ”4 

جونذالو فرنانديث دي كوردويا: لك 

جيان (حاين): 1ك هلا 248 
مكف تذكلكف ككك لاأاقكء 


ال ل 6 
جيته : 515 
الجيرانيوم» زهر: ١97‏ 
جيريلا (الحرب الصغيرة): 5915 


الح» 

١٠١/8 الحاجب:‎ 

حامد الثغري : 7١1‏ 

حامد النجيل: 714 

الحامة - الحمةك ألفاما: 0718 ٠«"ا‏ 
لخرون 

حائط إفرنجة (ساحل كتتبرية) : ١‏ 

حبلاص» الشاعر: ١1١‏ 

أبو حجاج (أبو فاجيج), بلدة: 744 

أبو الحجاج يوسف بن الأحمر: 26 
١44 » 8١‏ 

أبو الحجاج يوسف بن قادس: 4 

أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليسد, 
إسماعيل بن فرج : ١77‏ 

الحجارين (الفخارين)» بلدة: 55/8 

حجر النسر: 78١‏ 

الحداء (ألفادو): 1١9‏ 

حداره (دارو)؛ شر؛ لاسا ١5كاء‏ 
21١‏ "”5ء ١9١٠‏ 

الحرب الأهلية الإسبانية: لالاكء 
0 الك 

حرب صليبية : كاك ١55‏ 

الحرب العالمية الثانية : ١+‏ 

ابن حزم > أبو محمد علي 

أبو الحزم بن جمهور: ١91“‏ 

حسرة العربي (إلسوسبيرو دل مورو): 
.؟* 

أبو الحسن (موطائن)» قمة: ٠ه‏ 

أبو الحسن على بن بسسام الشنتريني : 
ل كن 

أبو الحسين بن جبير: ١7"/‏ 


اوذرةنا 


حصن الأكراد: ١3‏ 

حصن اللوز: هل ١9١‏ 

ابن حفص (بناهافيس)» بلدة: 517 

ورحكايات الجمراء) لواشنطون ايرقنج : 
/ا١‏ 

الحكم الربضى بن هشام : ىن اا 

الحكم المستنصر بن عبد ال رحمن: 21777 
اا الى تلك كض لال ني 
دق ١ه‏ 575 "فق 5ق 406 
كف لم 5ل ١9آاىء‏ 
ارت دم 

حلاق إشبيلية: ١١5‏ 

الحمراء (ألفاميرا)» بلدة: ١5/8‏ 

الجمراعء قصسور: دعكا ا 2355 
ممع ”كل 550 4١غ»‏ 
لاما ارما 21865 علق 
أكل ب؟كاكك "كله مكلك 
4ل *+لالء "الاك كثماء 
همل حول لحك "؟اكتك 
الا اال ال لني 
ال ة درون 

11١7 : مص‎ 

الحمة > ألفاما - الحامة 

حمة أرغون (لا ألامه د أرجون) : 7/1 

بئو حمود: 185 

حنش بن عبدالله الصنعاني: 2516 
”5 

الحوف الشرقى: 57 

ابن حوقل : مم 

حى البيازين بغرناطة: »15١ 1١68‏ 

الل 

حى بن يقظان: 36 

الحيزرون (ألفايزايرى)؛ بلدة: "١4‏ 
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خاراما. عير /ا56 


لد ” 


حاكا - جاقة 

حالد بن هاشم » صاحب الشرطة : 
7 40 

خان الخليل: “117 . ١59‏ 

خايمه الأول: 77 

حاينٌ > جيان 

خبالون - جبل عون» نمر 

المخراصين» موضع : خرص 

خرخل - شرشال 

ابن خفاجة - أبو إسحاق إبرأهيم 

الخلافة, الخلفاءء الخليفة: "ا ”077 
30 الح انا ناث اين لمت 
لكل سعككم وككء عق 
ملكا ؟أوك اه”ء مك5 
رض اضر ردنا 

الخلافة الأموية الأندلسية: "١‏ "27 
عسل “و ال ١"‏ 

الخلافة الأندلسية: 44» 1١97‏ 

الخلافة العباسية: “ام 

خلافة آل عثمان: 5/ 

الخلافة الفاطمية: 7 

الخلافة القرطبية: حل كككف 
عاك هخ”ن :هل "١7‏ 

ابن خلدون: :1 

خلف بن محمد العامري: ١17١‏ 

حلوة, جارية: 5/7 

الخنراليسمو (القائد الأعلى)- فرانثيسكو 
فرانكو باهاموند 

خوان الأول ملك إسبائيا: 71١14‏ 

نحوان رامون خيمينيث: 776 

خحوانا المجنونة (خوانا لالوكا): 2١١59‏ 
بر ا 

حوكار - شقر 

ألخيثيراس - الجزيرة 

خيخون: لاد "17917 2791 5491ء 
لس 


الخيرالداء منارة: 07594 لالاك. «“ال 
لت 
خيران العامري : 5 


)3( 


داراشا - دار عائشة 

دار عائشة (داراشا) بالحسراء: 4/ا١»‏ 
لما ايليل 

دارو 2 حداره؛ نهر 

دالياس - دلاية 

دانتي : 51 

الدانيمركة : 74 

دانية: 2154 لا19 777/1755 
ترف الفا اطرفا 

بنو داوود (بناداوود)» بلدة : 7١١‏ 

أبوداوود يلول بن جلداسن: ١١9‏ 

ابن دراج القسطلٍ: كا 

دلاية (دالياس)» بلدة : 6 6" 

دمشق: آا“"”ء اف «ملاء 2,١75‏ 
مكلت 558 70١‏ 

دويود. جنرال: 48 

دورو دويرف نهر: 71١‏ 779 071 
6 ١(ه”ء‏ ”هلل وموك 
4# 554 ١ك‏ آالق27, 
للكريت واكنا 

دوس باريوس, بلدة: 74 

دولثينياء صاححية الدون كيعخوته : ١‏ 

الدولة الأموية: "47 5١67.1١١‏ 

الدولة البيزنطية : 47 

الدولة الرومانية المقدسة: 8٠١01"‏ 

الدولة العامرية: ١٠١١‏ 

الدولة النصرية: ١9/7‏ 

الدوم , كاتدرائية: 71/0 

الدون خوان: ١١5‏ 

24١ 5٠ 255 25١ الدون كيخوته:‎ 
لس‎ 


دويره - دورو 

دي تندياء الكونت: 201١‏ 7ه, ١/١‏ 
ديسبينيا بيروس» عمر: 6 "ةق 7ع 
دي قاليرا: ١‏ 

ديكارت: 6" 

الديموس » موضع : وض 

ديوان التحقيق» محماكم التحقيق : للق 


كرفي ةين 


«30 


«الذخيرة قِ مماسن أهل الجزيرة» لابن 
بسام : اا 71١17‏ 


ادر» 


الرابطة (لارابيدا)» بلدة: 27١5‏ 855 

رأس الرجاء الصالح : 719 

رأس كنيسة الغراب: “7417 

الراهال > الرحل 

رايموندو لوليو: 7 

رائية ابن عبدون - القصيدة العبدونية 

ربض زناتة. بغرناطة: ١6/8‏ 

ربض القاضى , بغرناطة: ١6/8‏ 

ربض المنصورء بغرناطة : ١64‏ 

أبو الربيع سليمان بن سالم: ١91‏ 

الرحل (الراهال)» بلدة: ١78‏ 

«الرحلة الميورقية»)لجورج صاند: لقف 

ابن رشد - أبو الوليد بن رشد 

الرصيف» بقرطبة : مف ١ذل. ١٠١‏ 

الرمادي > يوسف بن هارون 

رندة: "اع امع 508 5١5-7١١‏ 

رويرتس » رسام : /ا6 1١‏ 

رودريجو دياث دي بيبار - السيد 
القمبيطور (إلكمبيادور) : 0770 
خرف 

«الروض المعطار» للحميري: 57١‏ 


1 ا 


الروضة (لارودا)» بلدة: 2 ؟”١”"‏ 

روما: كل هلاال "٠١‏ 

الرومات: كف الكل لاأككتن2 لهك 
كلاك 2 مؤك. 78١١‏ 

رومولوس : 15 

ابن الرومية الإشبيلٍ - أب العباس أحمد 
اين محمد 

رويدا - الرويضة 

الرويضة (رويدا)» بلدة: 118 

ابن الريق> ألفونسو إنريكي : 711 

الريكونكيستا: 544 

ريئان: 516 


(ن» 


«الزفاف الدامى» لفيديريكو جارثئيا 
لوركا: ١01‏ 

٠١ الزقاق:‎ 

الزلاقة (ساكراجاس)» موقعة : 4 
لام. همذأك2 75الء ه50 

الزليج (القاشاني) : /لا/ 1 

ابن زمرك : كلاق قل/ا١‏ 

الزناتة» موضع: ١"7؟‏ 

زنقة السبع لويات في فاس: ١71‏ 

ابن زهر > أبو بكر بن زهر 

الزهراء. جارية: ١١١‏ 

الزهراء (مدينا أثارا): /ا١31. 20٠١9‏ 
اكلم الكل لاك ولاك 
و5 

الزهراوي > أبو القاسم الزهراوي 

الزهرة. تمثال: ١١7‏ 

الزهرة. تمثال: ١١7١‏ 

الزهرة. ضع: "75١‏ 
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ابن زيدون > ابو بكر بن زيدون 


( س2 
الساباط: ١١8 ٠١١‏ 


كرون 


ساكراجاس - الزلاقة 

سالازار > ألفارو سالازار 

بنو سالم: نضا 

سالمديئا - فحص المدينة 

سان يدرو» بلد: 51١‏ 

سان سباستيان: 9317 ادل 57١15‏ 

سان كنتان» موقعة : /ا/ا؟ 

سان لوكار > شئلوقر 

سانتا إيلينا, بلد: 55» /اغ 

سانتاريم - شنترين 

سانتافى - شنتفى 

سانتا ماريا دي الاركوس» بلد: 54١‏ 

سانتا ماريا دي ألباراثين - شنتمرية 
الشرق. بلدة 

سانتاندر: الل وك ككل ١5١7‏ 

سانتياجو دي كوميوستيلا - شنت ياقب 

سانشو شخيمينيث دي سوليس: 1١919‏ 

سجونسة إسيجوينثا) : 7585 

السجيديا > السجيريا: 8١؟‏ 

بنو سراج: كملا خخ موك 51١‏ 

السراط (أثيريد)» بلدة: 8/8 

سرح العيون في شرح قصيلة ابن 

عبدون) لابن نياتة : 77 

سردانية : ة ‏ اضوا 

سرقسطة (ثاراجوثا): 25١‏ 957. 278 
ول ككل تقل أثلال دعل 
7 5؟. 5دكء الك م1 

سعيد بن سليمان بن جودي : 5١١‏ 


سلا: 64/ا؟ 

سلمنقة: 5اع ”ص ههكل اول 
حا 

سلوبرينيا - شلوبينية 


سليمان عليه السلام : اكلا 

السمح بن مالك الخولاني: 544 
سمورة (ثامورا) : مد ١كثلل‏ ”7 
سهيل (فوينخيرولا). بلدة: 7514 
سوار بن حمدون القيسى : ١1؟‏ 


سورية (سوريا). بلدة: 3761 784 

١١ سوفوكليس:‎ 

السويد: 774 

سويسرا: وه "اال "ات خ#ء 
اللو للا 

سيجوبيا - شقوبية 

سيجورا - شقورة 

سيجوينتا ‏ سجونسة 

سيحونة وجيحون: با ١‏ 

السيد القمبيطور - رودريجو دياث دي 


بيبار 
سيدونيا - شذونة 
سيلفس 5 كلت 


سيئترا > شنترة 

سينيكاء الفيلسوف: 11 

سييرا د كوردوبا < جبال قرطبة - جبل 
العروس 

سييرا موريئنا - جبل المعدن 

سييرانيفاداء جبال: 594 ٠ه‏ 
حمهوكق كما 


(ش) 

1١857 شاتوبريان:‎ 

شاطية: لوك 7١7‏ 

الشاطبى : /ا6. 

الشام: لكل مق دلء أدل 
ما هال 11 

شاون: 77 

شبلار: 8ه 

شبه الحزيرة الأيبيرية: .7١‏ 2177 231 
ا ار رض < ير نكرت ارت 
مف ٠ف‏ على ككذاكء اكك 
كككف لاكتثا عقكل مكحق 
عا كا 5ل لاد“ 
١ه“‏ 5د :وه “مل 
فال إدخلل ادل 5ق 
الور ل أخرا 


شذونة (سيدونيا): 775 لا" 71/8 

شرشال (خرخل)» بلدة: ١ه‏ 

شرلكان(الإمبراطور) - شارل الخامس- 
كارلوس الأول :ه 235701511١١‏ 
ثلالى لال هلال /الال 
حمخل“ل 765ل 'عكللل الالال 
4لا , 

شريش الفرسان, بلد: 7غ م١2.7‏ 
ل 

شفشاون: 77 

شقر (خوكار) : اطرة ا ترف 

شقندة: لاه 

شقوبية (سيجوبيا): اه م277 
مل ردك 15ل اول 117 

شقورة (سيجورا): 244 44 ٠7٠١‏ 

شلب (سيلفس): 50" ام 

شلبطرة. موقع : بدن 


شلوبينية (سلوبرينيا) : 7١‏ 

الشمال الإفريقي : لا 77١‏ 

شنبوس : 77 

شنت أكرجء بلد: 67 

شنترة (سينترا) : 718 71 7. 

شنشرين (سانتاريم): لاد الل 
ماك مات 775 

شنتفى (سانتاق): 1179., لا١١‏ 

شنتمرية الشرق (سانتا ماريا دي 
ألباراثين )» بلدة: 4٠‏ 

شنتمرية الغرب: 7١‏ 

شنت ياقب (سنتياجو دي كوميوستيلا) : 
لام وهال د" لم مال 

شنجول - عبد الرحمن بن المنصور محمد 

شتلوقر سان لوكار): 4# ١٠(ء‏ 
4 ش 

شنيل» نبر: لاا /ا16. ١56‏ 


يخضنا 


شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى: 
ك/ا١‏ 

ابن شهيد > أحمد بن عبد الملك 

شوبان < فريدريش شوبان 

7١5 شوذر:‎ 

شيخ البلد: ١1/4‏ 

شكسيير : 13 


«(ص» 

ابن صاحب الصلاة > أبو مروان بن 

صاحب الصلاة 
صالح بن شريف الرندي : 71١1‏ 
الصاثتة (السايتا): 5١9-5١8‏ 
صخرة بلاى: 549 
صفراءء بلدة: :١‏ 
صلاح الدين الأيوبي: 20157 77ا؟ 


الصليبيون: 46 5١‏ ”7م 
الصين: 5ن كال 74ل اللا 


«ضص» 

ابن البيطار المالقي : ١1‏ 
الضيعة. موضع : ١١‏ 
«ط) 


طارق بن زياد: "2# 4ث“ء. 6١لء‏ 
ككلاه 'كلكلء ألا 5ه" 
أككال امت 7”585, 5140" 

طبيرة ! 8*5 

طرسونة: /151؟ 

طرطوشة (ترتوزا): الل هث“ء ١م"‏ 
/7 7 

طركونة: 576 

١١8 .1١51ال طريانة:‎ 

طريف, موقعة: ١١١‏ 


اننا 


طريفة ت جزيرة طريف 

طريق الآلام: ١74‏ 

ابن طفيل > أبو بكر بن طفيل 

طلبيرة (تالاقيرا دي لارينا): 247 
من 

طليطلة (توليدو): لاا 5”. 57غ». 
م "لاضف معقكأ كد لك 
كهلل الادها. كلا وؤ”ء 
لالالا الىك”ء كلمت 'ذ2 
وض 

طنجة : 4/ا؟ 

الطوائف: :”, هلال 5". 9ؤلكء 
ا”ء غ751 كدت 3117 

ابن طولون: ١75‏ 

أبو الطيب المتنبي : 57» /ا١‏ 


مم 


عائشة الحرة: ١994‏ 

بنو عباد: 2١16‏ 770 

أبو العباس أحمد بن محمد الملقب بابن 
الرومية الإشبيلٍ: تغرف 

أبو العباس المرسي : 45» 7406. 

عباس بن ناصح : 04 

عبد الرازق بن عيسى : 5179 

عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط): 7”, 
01 كال كلل تفل عى لالى 
اا اعتلن اي اا 
مارفا 

عبد الرحمن الداخل > عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام 

عبد الرحمن بن سعيد العنسى : ١‏ 

عبد الرحمن الغافقى: 25894 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
(الداحل): ”", 5ه., وم 
كلا الال الال الى الى ملفل 
كفىا كل ككل لال 
27 5140 


عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي 
عامر لملقب بشنجول: "27 
حلا 

عبد الرحمن الناصر: رض رضت 
كم فص اص الى كف مض 
كىص لاف مف خنك كلل 
اللا بيد لحان امي 
ا 5د لمه”ء وؤدق2 
اانا 

عبد العزيز بن موسى بن نصير: 27١‏ 
ولف “ل مكل كد 
/اه”. ”١١‏ 

أبو عبدالله (بوباديا)» بلدة: 51 

عبدالله الزغل: ١944‏ 

عبدالله بن عصام الخولاني : 6" 

عبدالله بن محمد: 77 

أبو عبدالله محمد بن الحداد الوادي 
أن 

أبوعباالله محمد بن أبي المحسن 
(بوابديل) - الملك الصغير (إل 
رى تشيكيو): 0198 2194 
الل تنا 

عبدالله بن محمد بن عبيدالله : ١04‏ 

عبدالله بن موسى بن نصير: 510 

عبد الملك المظفر بن المنصور محمد بن 
أبي عامر: لالا, 7 .1١‏ 7006 

ابن عبد المنعم الحميري : ١١١‏ 

ابن عبدون - أبو محمد عبد المجيد 

أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز 
البكري: لالاء 0301 27١7‏ 
ال 

عثمان بن عفان: 45 

ابن عديس : الى ١7١١794‏ 

العدوة. موضع: ١‏ 

ابن عذارى: ١١7‏ 

العذراء.؛ السيدة: ,5١18 21١5‏ 
لا 044 مزل 315 


عذراء العمود (نويسترا سينيورا دى 
بيلار): 755 

عذراء فاطمة : 0 

عذراء المصابيح : 0 

عذرة (أدرا)» بلدة: ٠ه‏ 

7١1١6 .1#/ العراق:‎ 

8١١ العرايش:‎ 

ابن عري > عجبى الدين بن عربي 

العسكرء موضع: 77١‏ 

عصا م الخولاني :7 

العقاب (لاس ناقاس دي تولوزا). 

معركة: ملل وى عمف "ل 
علدت رضنا 

أبو العلاء المعري: 16 

على أبو الحسن الغنى بالله : 144 

على بن سعيد: /ا1. 774 

أبوعلى الشلوبين: 5٠١‏ 

على بن النفيس : 7148 

علي بن يوسف بن تاشفين: 45 

عماد الدين زنكي : فل 

ابن عمار > أبو بكر محمد 

عمر بن أسود: 7174 

عمر بن حفصون: 5١١‏ 

عمر بن الخنطاب: 7" 

أبو عمر الداني: ١917/‏ 

عوسجة بن أبي دانس: فض 

عيسى بن جابر (عيسى د جابر): 51١‏ 


٠ 


رع 
غادرء جبل : 53 
الغار. موضع : غرف 


بنوغانية : 775 

الغرب (إل الجارب) ا اطرون 
الغرب الإسلامي :هه 54.11١6‏ 
غرناطة: لل هل * 7800| 


لوالا 


هأ كلل كلل للا قق همف 
١ف‏ 5ف هت :الى ال 
لا” ١55 ١‏ هحقل ١أاقكل‏ 
61 ““اقكا مرقلا فقكق 
فعللن االكلل ادلل لكل 
كول ٠١دأكالىى‏ الل هآاكى 
كاك هات 

الغزال الفاسى : 255 ١7/5‏ 

أم غزالة» بلك: 47 

الغزو الصليبى: ١55‏ 

الغساني, محمد بن عبد الوهاب: 5> 

غمارةء قبيلة: 2.1١١‏ /إا9؟ 

رف 

فاتما - فاطمة. بلدة 

٠8١ الفاتيكان:‎ 

أبو فاجيج - أبو حجاج» بلدة 

فارزيا - برزية 

فازو (قيزيو). بلد: هه؟ 

فاسكو دا جاما: .7١١‏ #19 

الفاسكو نجاداس: ٠8١١‏ 

فاطمة (فاتما/)ء بلدة: :اث ها" ل 
وفنا 

فاطمة الزهراء : 17 

فافلة بن بلاي: ١9494‏ 

كالديبينياس : 9" ”1ن 2.44 مع 

قال دي موسى - وادي موسى 

فاليا - بلنسية 

فايا د وليد- بلد الوليد 

فتح الأندلس: كرد اط اسرد لال 
الاك هلاال لاول أإمل 
دما 

الفتنة الكبرى: ١١7‏ 

فحص البلوط: 6٠‏ 

فحص المدينة (سالمدينا) : /اه7 

الفخار. موضع : 77١‏ 

الفخارين - المسجارين 
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فرانئيسكوبيثارو: 437 

فراأنثيسكو فرانكو باهامولد: هو 
ا ردنا 

فرساي : حم ١كلكل‏ عمكل.2 امل 
ه18 

فرنان جنذالث: ١84‏ 

فرناندو الأول: 521 

فرناندو وإيزابيلا (الملكان 
الكاثوليكيان): 5 ١ه.‏ لام 
هل ع نل أنك فمل 
لحلل لكلل "لل واآاكى 
كال :ال فكلاء "كلاكء 
لذن 

فرناندوالثالث: كم عى لام 
ل مال ملا 7 

فرنسا: اثل كلل فلل زف لاوا 
8" ملالا الالال ادل 
ار ل كا 

فريدريش شوبان: 71 

الفسطاط : 9ه 

ابن فضل الله العمري : ١/5‏ 

الفلامنكو غناء: 81١9‏ 

الفلاندرز: 3 

"١4 فلسطين:‎ 

7٠١ فلورنسا:‎ 

الفلين. قرية: 9غ 

فنتاس د بزيليانة > بزليانة 

فليانة : /ا7 

«الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» 
لابن ماجد: ٠١١‏ 

فوينخيرولا ‏ سهيل., بلدة 

قياقثيو, » بلدة: 844 

فيتورياء بلدة: 37917 01م 

١194 : فيجراس‎ 

قيجو: “0م 

فيديريكو جارثيا لوركا: هه 204 
باه ١‏ 


فيزيو - فازو 

فيلابرس 2 جبال: 7ه 

فيليب الثالث: 4" 35٠8‏ 34م 
فيليب الثاني : ككل ااا اا 
فيليب الحميل : 4ل ”5 
فيليب الخامس : 94 

الفيلييين: 77 

فيليذمالاجا - بلش 

فينيسيا- البندقية 


«(قف» 


القادر الملك: هع 

قادس: ولا كن لهل الكل 
ايا 

بنو قارله, موضع : خرف 

بنو قاسم. موضع : خرف 

أبو القاسم بن بشكوال: م١٠١‏ 

أبو القاسم بن الجد: 774 

أبو القاسم الزهراوى: 36» 

أبو القاسم محمد بن عباد: ١١6‏ 

القاهرة: لا١,‏ كل خا على" 

القرآن: ١ه‏ 

قر باقة: 0٠‏ 

قرطاجنة (كارتاخيئا): ٠ه.‏ ١م‏ 

قرطبة: ا ا الت افر 
ا 4 ا رض إزضث 
:ال هثلل 49 ”7#ه2 ”لال 
ال ال كال ل 
الال الال شالف ”كل 
#كل“ف "قلقلا كقكف لاقل 
كد اللا "لات قل 
010 كنلا 5ه" ”وا 
١ك 73٠١‏ 

قرطبة. المسجد الخاميع (الجامع 
الأعظم): دك 39., 646 كل 
لاك 7#اكء لاا 5ك 
١٠١09‏ 


قرمونة : ل 

قريش: 04 

ابن قزمان > أبو بكر بن قزمان 

77٠ قسطليون:‎ 

قسطنطين السابع : ارك 

القسطنطينية : 85 

قشتالة: :"ا وثلل ”47 25 لاق 
امع عمقل قل 5175 
م 85م كلملل “2557 
شرت لضت مر رفون 

القصر. موقع ‏ تغرف 

قصر أبي دائس (الكاثر دوسال): امن 

قصر ش (كاثيريس): 47 

القصيدة العبدوثية > رائية ابن عبدون: 
حون 

ابن القصيرة > أبو بكر محمد بن سليمان 

قطلونية (كاتالونيا) : الل الل مقكف 
9 , 6ه" 

القطئيات (ألجودوناليس). بلدة: 51١7‏ 

قلعة أيوب (كالاتايود) : 23857 “م7 

كلق باضة بك القيية 

قلعة جزولة و(الكالا دى لوس 
جاذوليس) بلدة: م51 

قلعة الحصن : ١١‏ 

قلعة رباح (كالاتراقا): هثا. 24١‏ 
/ا5. 8غ 
5ه” 54 الك اا م1 

قلعة وادي إيره (الكالا دي جواديسرو). 


بلد: م١‏ 

81١5 "١7 2195 قلمرية إكوعبرا):‎ 

قلهرة: /اه7 

القلي. موضع : غرف 

القليعة - قلعة باصة (ألكوباثا)» بلدة: 
1 

ءام١‎ (1/8١10 .لال١ قمارش:‎ 
١59 حثلكقء‎ 


المج 


قمم أوروبا (بيكوس د أويرويا): 
/ا394 

القنبانية (كامبينياس): 014 

قنطرة الوادى, بقرطبة: لاه 0/8 

فورية: 191 

القوط: ال ل الخ ا 

القيروان: 9ه 

القيسية. موضع : ١"؟‏ 


وك) 


كاتالونيا - قطلونية 

كاثورلا. جبال: 14 

كاثيريس > قصر ش 

الكارافى جبال : 03 

كارتا ينا - قرطاجنة 

كارلوس الأول - شارل الخامس > 
الإمبراطور شرلكان 

١١85 كارمن:‎ 

؟١1ا/‎ 01١1 الكاستانيبتاس:‎ 

كالاتايود - قلعة يعقوب 

كالاترافا - قلعة رباح 

كالفرت» رسام : ١7‏ 

كالمينار» بلدة: ١١١‏ 

كامبينياس - القنبانية 

«الكتاب الشقوبي» (بربيريه سنى) 
لعيسى بن جابر (عيسى د جابر) : 
55١‏ 

الكتاراكتا: 64 

الكدية » موضع : برف 

الكرس. موقع : 5 

الكرنك . معبد: ١8‏ 

كرلة (كورونيا): هن اد الل 
1 

كريستوف كولومبوس: لمن © مف 
ل ككلم اكت خالل 
لاضن 

الكريملين: /141؟ 


دين 


الكنارياس» 7 الجزر الخالدات 
كنتانار دى لا أوردن» بلدة: 49 
كنتبرية» ساحل > حائط إفرنجة 
كنجاس دى أوئنيس : 217941 299/8 
الكنيسة الكاثوليكية: ٠٠م‏ 
كوستاريكا: ذا 

كوقادونجا: 948؟. 2519 

كوفا دى إيريا: ١1م‏ 

الكوكلوكس كلان: ١4‏ 

الكوميديا الاطية : 35> 

7٠ : كولكة‎ 

الكونكيستادوريس : : 

كويمبرا > قلمرية 


ول» 


لا ألامه د أرجون - حمة أرغون 

لابلاى؛ الرحالة: ١‏ 

لاجواردياء بلدة: 14 

لاخاندا بحيرة! 5١١‏ 

لارابيدا > الرابطة 

لاردة (ليريدا): الال اث وثلل 
/7؟ 

لارودا - الروضة 

لاس ألبوخاراس - البشارات» جبال 

لاس بالماس: ١5‏ . 

لاس فيجاس - البقا 

لاس ناقاس دى تولوزا > العقاب 

لامتكينا كاتيدرال» بقرطبة : ١‏ 

لانخارون - الأنجرون 

ابن اللبانة الدانى ؛ /ام؟ 

لبلة (نييبلا) : 007 

لذريق: 5065 

لسان الدين بن امشطيب ؛ مضت 
ال "1١14‏ 

لسبوا > الأشبونة 

لشبوئة > الأشبونة 


لشداتية (لوزيتانيا): ١1١‏ 

لقنت (أليكانتى): ٠ه‏ 

لك (لوجىى: 7 دول لاد 
مرت ايا 

لنجار, بلدة: ١ه‏ 

لوب دى قيجا: ١١١‏ 

لوجرونيو: 2701 7/7 

لوجو - لك 

لوخا > لوشة 

لودقيج قان بيتهوقن : 7/١‏ 

لورد» فرية : 71 

لوركا > فيديريكو جارثيا 

لورنزوء القديس: 58٠١‏ 

لوزيتائيا - لشدانية 

لوشة(لوخا): ا ال 
51 

لوقا التودي : 8٠7"‏ 

لويس الرابع عشر: حك كك درلل 
14١‏ 

ليبانتو, موقعة: ١؟‏ 

ليبيا: 86 

ليبيانا. قرية: 5949 

أبو الليث الصقلى: ١1١‏ 

ليريدا > لاردة " 

ليريةء بلدة: 4١لا‏ هالا 

ليناريس» بلدة: لاه 

ليويولدو توريس بالباس: 2179 ١817‏ 

لييبون: الل 5"”, معدل كم 
446 ”555 2,75 2554 
5# 4 5د 5 
حت ل اضر رحرضن 


هم 
تشوكا: ٠١لالى‏ هلال لالاكء لإمم١ا‏ 
ماربيا > مربلة 
ماردة: 594, /191. 5055 377 


ماريا كورنل : 1١1‏ 

ماسكاردو, جترال: /ا/ا؟ا 

مالقة: مك ١ث*ل‏ مثا إن الالو 
ومع معت“ اال لمدلكء ت كال 
ماك 9ك ١ك‏ 

ابن مالك - حمال الدين بن مالك 

ماناكورء بلدة: /ا"7؟ 

١ 5٠ مانثاناريس » بلدة‎ 

ا١وا/‎ 44 ,:٠ "94 المانشا:‎ 

مانويل دى فايا: /اه١‏ 

مانويل ماتشادو: لا 5١14 .7١‏ 

مجانياء غبر: 7غ 

مجاهد العامري : ها 

51١ المجبنات:‎ 

مجحريط (مدريد/): 255 594 لإلاء 
مل 258 4:غ؛ مم مخ 
ككل كقك”ء ادك "ىت 
"امك 4ك 75وك”آ "5117 


1١7١ : المجوس‎ 

المحجة العظمى بقرطبة: ؟لاء لالم 
ل و٠‏ 

محكمة الماء (تريبونال دى لاس أجوس) 
في بلنسية : ”7 

محمد اقبال: ١١‏ 

محمد الأيسر: ١9194‏ 


محمد بن تمليخ : 4١‏ ه40 

محمد بن الحاج : ١46‏ 

محمد بن زائدة : ١‏ 

محمد الزغل: 5١17‏ 

محمد بن زياد: 5م 

محمد بن سعد بن مردنيش: ١151‏ 

محمد بن عائشة: ١4٠0‏ 

محمد بن عبد ال رحمن الأوسط: بضية 
ار نا 

أبو محمد عبد المجيد بن عبدون: 27971 
71 

محمد بن عبد الوهاب: +/ا؟ 


يخال 


أبو محمد علي بن حزم : كف وهم "5١‏ 

محمد بن علي الوزير ١7‏ 

محمد الغنى بالله : 1/5 ١174‏ 

محمد بن فاطمة: ١90‏ 

محمد الناصر: »2١195:647:455‏ 
رضي روا 

محمد بن نصر صاحب الشرطة : 957 

محمد بن نصر بن الأحمر: كلل كك 
"الاك /او١‏ 

عمد بن يوسف بن هود: /23151 /1ا9١1‏ 

المحيط الأطلسى : 7 245 2155 
مك كك لم وام 

المحيط الحادي: 7 ”اع 

محبىي الدين بن عري: /77 

١/7 1+ : المدجنون‎ 

مدريد > مجريط 

مدريدبخوس. بلدة: 9" 

مدلين. بلد: ”7غ 

مدينا أثارا > الزهراء 

مديناثيلٍ - مديئة سالم 

المدينة, بلدة: م1؟ 

مدينة سالم (مدينائيلي): ,7١‏ 2150 
داكا 

مدينة المائدة - قلعة عبد السلام (ألكالا 
دي إينارس) 

المرابطون: كلل ملل كل موك 
جلث افرفدة قث الطرفية 
للدت رفضن 

مراكش: 70 

مربلة (ماربيا): 7148 

ابن مردنيش - محمد بن سعد 

مرسي الدجاج: 7778 

مرسية: 768ل 6.54 54 ٠م‏ 54ل 
لمحلل ترشيت ار اط 
وض لوف رضن 

مرشانة (مرشينة): 7١:‏ 
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مرطائية (موريتانيا) : 64 

مرقس » القديس : 10 

بلومروان: هوي ك3 5١١‏ 

مروان بن الحكم : 04 

أبو مروان بن صاحب الصلاة: مكل 
اخدل 

«مسالك الأبصار»» كتاب: 5١١‏ 

والمسالك والممالك» لأبي عبيد البكري: 
لاسا 

المستعين بن هود: ١15‏ 

مسرور. مولى عبد الرحمن الأوسط : 85 

مسلمة بن عبدالله : 1١1١١‏ 

المسيح , السيد: ١‏ 

«مشتاق). أم الأمير المغيرة: "4 

المشرق: عكل "اق لاعحكنق قعل 
لش ا ل 1 

المصارة: مه 

مصرا كن لان 24١٠‏ ”5ق 2١١5‏ 
ماك الاكات ه255 ككتلن 
١‏ 5595 584 

مصطبة فرعون: ١/5‏ 

مطرف بن عبد الرحمن: ,9١‏ 46 

مطريل: ٠م‏ آام ١5١‏ 

معاوية بن أبي سفيان: ١914‏ 

المعتضد بن عباد: 2116 2155 51١‏ 

المعتمد بن عباد: لاك مكاك مال 
معدل ه55 0؟”” 

«معجم البلدان» لياقوت الحموي: 
178 

المعدن (المادا), بلد: 91م 

المعلقات السبع : ١١17‏ 

المغرب: "اا 74ل “ل ونان ام 
616 كك الات الى ملخال 
ككل لاك كلاف محنى 
مكلك ١أكلللء‏ ملللء لاكال 
56”) لكل لالاك موت 


مهل كلااء فلالا امل 
للخت وفضر 

«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد: 
كل /3١ا‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن الناصر: 45 

المقرى - شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري 

٠١5 7٠١7“ مكسميليان الأول:‎ 

لبيك 1 

مكناس : 77 
الحسن . 

الملكان الكاثوليكيان - فرناندو وإيزابيلا 

١55 ملكشاه:‎ 

تملكة الفرنجة: 81١‏ 

متوجر بلدة: ١ه‏ 

المنثاناريس »2 بلدة: لكل /اه7 مه" 

منديق (المونديجو), غبر: ١1١5‏ 

منذر بن سعيد البلوطى : 47م /81 

المنذر بن محمد: الو لامر 

المنصور محمد بن أي عامى : 77 "الا 
كم /اى 5 وله م3 
١١"‏ 5ك 5لالاء :دل 
مهلل كوللا علالال. ف 
اال انكل 4 71١‏ 

المنصور أبو يوسف يعقوب: 45 

المتكب (المونييكار) : 20707٠١‏ الال" 

منورقة : /037 7714 4 

منية عبدالله» بقرطبة: 1ه 

منية المغيرة» بقرطبة: 657 

منئية الناعورة» بقرطبة: ٠١9‏ 

المنيو هرة ا 0144 51١17‏ 

مواسيه لاباتاى: 2759 76١‏ 

موال. مواويل: »7١8‏ 314 

موتسارت - أماديوس موتسارت 

الموحدون: “ل كلل 4517 5ق2 
هئ عكتكل معلل ككلكى 


مال 154ل إث"لء تكلء 
كال كلا اودلا ”لل 
رض لضت نرضرة 
انفقنا 

الموخية بلدة: 7377 

مورور(موروان): /الاء 7١4‏ 

موريتانيا - مرطانية 

الموريسكيون: 79 

موريوء فئان: 1755 27/8 

موزمبيق: ه اثلا 5١9‏ 

موسوليئي : :1 

موسى بن عل : م 

موسى بن أبي الغسان: ١4١‏ 

موسى بن تنصير: الل ذقككق ملاكء 
5لا ككل ظماء 6ق“ 
”١١‏ 

موشحات: 75. 76 

مولاي زيدان: 86 

مولة. موقم: ٠ه‏ 

ا مونديجو - منديق » نهر 

ألمونييكار - المنككب 

ميجيل أونامونو: ل اللا 

ميجيل ثير فانتس إى ساقدرا: 25١‏ 
5ل 5ق آاق قف فل 
لوكا 

ميجيل سيرقيت: 718 

ميخائيل الغزيري (ميجيل كازيري): 
77 

ميرأندا» بلدة: "1١8‏ 

ميورقة: لال 4م21 ”277 27516 
ضرفا كرف 

مييرس 2 مدينة : 935ل 5١17‏ 


((ك») 
نايليون : 6/7 


فيل 


الناصرة (نازار)» بلدة: 57١4‏ 

ناقار - نبرة 

ابن نباتة : 777 

نبرة (ناقار) : "١‏ "0 718 

نربون > أربونة 

النرويج : اا 

نصرء مولى عبد ال رحمن الأوسط: للها 

بنونصر: ا/11 2 856لا 

نعيم بن رضوان: 12 

العبر الأحمر: ١١9‏ 

نوتردام» كنيسة: 19 

نور الدين|محمود: ١57‏ 

١١ النورمان:‎ 

نويسشرا سينيورا دي بيلار- عذراء 
العمود النيل : ا لا 

نييبلا - لبلة 


((ه ) 


الهابسبورج. أسرة: 5١4 0.7١7‏ 
هادريان: 5ه 

هارون الرشيد: 2195 70م 
هرنان كورتيس : 17 

هشام بن الحكم (المؤيد) : “77 765 
هشام بن عبد الرحمن (الرضى) : ٠7١‏ 
هشام المعتد: 72 

"19 05١9 5١١ الهند:‎ 

١ : هلدتبورج‎ 

هنري الرابع : ١/8.‏ 

أبو المول: 2117 ١/5‏ ١م1١‏ 
هولئدا : فت اكلا 

١78 هوليوود:‎ 

هيرودء ملك: 5٠؟‏ 


«و» 
وادي أش (جرواديكس): 6ن ون 


ال 


ملالا غص ”اص اقل د26 
نر 0# لمن 

الوادى أشى 2ت أبو عبد الله محمد بن 
الجداة 

وادي آنة بشر: 5"ل مث ل أت 
١595 156 »5:5‏ 

وادي الحجارة (جوادالاخارا)» شبير: 
ع لوت را 

وادي الرملة (جواداراما): /اه؟. 
ل ا لات احا 

وادي العين (جوادالين) »2 نبر: 55 

وادي القتصب: 5١١‏ 

وادي القناة (جوادالكانال)» بلدة : و١١‏ 

الوادي الكبير: و ا ا 0004 
كم 4.65 مم )مف كف الل 


الى الال لحكل 5”ل 
هلال لامعل )2 لاكلكف تك 
مكل كفك 5١الكتء‏ الال 
اق 


وادي لك (جواداليثى): 2719 701 

وادي المخازث. موقعة : 1* 

وادي المنار (جوادالمينا). ممر: 44 

وأدي موسى (فال دي موسى ) : "77 

واشنطون إيرفئج : ١617‏ 

وبذة (أويثى). بلدة 4١‏ 

وجرء بلدة: 07 

الوريق» موضع : و8 

ابن وزمر > إبراهيم بن وزمر الحجاري 

577١ بلووزير:‎ 

وشقة ,أويسكا/): 575 اثلا 2189 
لوف 1827 

ولبة ,أويلبا): ل ا 
و 0 امرينا 

بنو الوليدء قبيلة: 5957 

ابو الوليك إسماعتل المميرى + مه 

أبو الوليد الباجي : 775 


أبو الوليد بن رشد: 21١86‏ 2786 5م 
10> 
وهران: 7 , 778 


لفقم 
يابرة (أيثورا): كدلء لأهال ١1ل‏ 
نضضت ررض 
يابسة (إيبيثا) : /171. 778 
ياقوت الحموي: 25:4 5١5 21١58‏ 
يحيى بن غانية : 75 
يحيى بن يحبى الليثي : 775١‏ 
يعقوب الحواري : و ا الما 


أبو يعقوب يوسفف المنصور: رداك 
ملل كككلء الف كذثاكق 
اال كخل ”الكل ذا 
ضضت ارفرض 

يكلا قرية: 59 

اليمن., اليمنيون: 2778 771١‏ 

اليهود: 55 

أبن يوجان (بنا أوجان)» بلدة: 717 

يوسفابن تاشفين: :“ل مول 
لضت رضنا 

يوسفابن هارون الرمادي: 8ه 

يوليوس قيصر: 205 ١١5‏ 


/ا5 


إسيانيا والرتال 
والأماىالق ورد ذحرها 
ئ هتنا الكحاب 


اللاهداء ال ون ا مجو لل ا ا ا 10 
هذه الطبعة الثانية ا ل 0 
موعود لا مفقود اا[ 000000 
الطريق إلى الأندلس ب ل ا 
المكان والزمان ا ا 
سلاماً يا قرطبة ااا 0 
مسجد قرطبة : العزيز في المنفى البعيد وو ل الل ا و ا ا 
نور على نور بخ جح ل طكمعزا مز او الاشانتح املد وي امم رق دك ا 207 
إشبيلية» الأرملة الطروب 1 و ل اما ا ل 1 
غرناطة المعقل الأخير قابطا ارا مو اا 
ولا غالب إلا الله 1[151[ذ[1[1[ذ1[1ز[ز[ز[ز[ ز [ [ ز [ 0 
مفترق الزمان 000000000001 1 ا 
نبض الأندلس مسا نوكبي كيظة وام اتات طنط او و اك ا 0 
الجناح الكسير: شرق الأندلس 0 
مدريد وما حوطا امو نت الا الب نو اواو ب ات م و 1 
الشمال: أرض الحبال والأساطير اماق عون لد لام مو ا 
البرتغال: خاتمة المطاف ماتدن ساسسترا سك سو و ا ا 
كشاف ا ل ا 
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